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الرئيس الشرفي: 


أ.د . حميد بن شنيتي: مدير جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة 


مديرة المجلة و مسؤول النشر : 


د. سهيلة قمودي: نائبة مدير الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج 


رئيس التحرير 
أ.د . مرزاق غرنخاوط: نائب مدير الجامعة مكلف بالعلاقات الخارجية 
والتعاون 


تصفيف وإخراج مصلحة المنشورات: 


سماح سوالمية 
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الهيئة العلمية والاستشارية 


علي فبلالي: أستذ التعليم العالي كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 
ادريس بوكسرا: أستذ التعليم العالي كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 
فيليب ديلبسساك: أستاذ التعليمالعالي بجامعة باريس 1 
ريمي كابرياك: أستذذ التعليمالعمالي بجامعة مونبلييه 1 
عزيز سلامي: أستاذ التعليم العالي كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1 
عمار مساعدي: أستاذ التعليم العالي كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1 
كمال بوزيدي: أستاذ التعليم العالي كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1 
علي عسزوز: أستاذ التعليم العالي كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1 
نصيرة بن فناتكي: أستذ التعليم العالي كلية الطب جامعة الجزائر 1 
مرزاق غرنساوط: أستنذ التعليم العالي كلية الطب جامعة الجزائر 1 
رضسا جيجيسك: أستاذ التعليم الفالي كلية الطب جامعة الجزائر 1 
فريسد دراجي: أستاذ التعليم العالي كلية الطب جامعة الجزائر 1 
سليم بابا أعمر: أستاذ التعليم العالي كلية الآداب واللغات جامعة الجزائر 2 
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محمد الطاهر بوعارة: أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 
محمد الامين بلفيث: أستاذ التعليم العالي كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1 
نورالدين بوحمزة: أستاذ التعليم العالي كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1 
محمد يعيش: أست اذ التعليم العالي كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1 
عقيلة حسين: أستاذة التعليم العالي كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر1 
نورالدين زيدونسي: أستاذ التعليم العالي كلية الطب جامعة الجزائر 1 
مبارك بوديسة: أستذ التعليم العالي كلية الطب جامعة الجزائر 1 
دليلة سمساتي: أستاذة التعليم العالي كلية الطب جامعة الجزائر 1 
نضسيرة بن خرف الله: أستاذة التعليم العالي كلية الطب جامعة الجزائر 1 


حورية لعوج: أستاذة التعليم العالي مركز التعليم المكثف تلغات جامعة الجزائر 1 
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أهداف المجلة : 

حوليات جامعة الجزائر 1» مجلة علمية محكمة دوليا تصدر مرتين 4 السنة 
بطبعة ورقية وإلكترونية. تهدف المجلة إلى نشر الإنتاج العلمي و الفكري 
للأساتذة و الباحثين حتى تشجعهم على البحث العلمي والدراسات المعمقة و إتاحة 
الفرصة لبم للتعامل الفكري والعلمي. تركز المجلة على المواضيع المتعلقة بالعلوم 
القانونية» العلوم الإسلامية» العلوم الطبية والعلوم» و كل الدراسات التي لبا 
علاقة بالتخصصات السابقة. 


قواعد النشر: 
تخضع الدراسة المقدمة للنشر # مجلة حوليات جامعة الجزائر 1 إلى جملة من 
الشروط تتمثل _3: 
© أن تتسم بالعمق و الأصالة و أن يلتزم فيها الباحث بالموضوعية و بالمنهج 
العلمي, 
© أن لا تكون مستلة من مطبوعات الدروس ال مقررة للطلبة» أو جزء من 
أطروحة الدكتوراه, 
©» أن تكون مككتوبة بإحدى اللغات العربية» الفرنسية» الإنجليزية أو 
الروسية؛ 
هذ اح تكون البوامق بك الخرالدراسة 
© أن تتضمن الدراسة قائمة للمراجع المستخدمة مع ضرورة إعطاء المعلومات 
الحاملة » 


© أن لا تقل عدد صفحات الدراسة عن 10 ولا تتعدى 20 صفحة؛ (04) 
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*» أن تكتب المقالات باللغة العربية بنظام )١/010(‏ بإستعمال خط 
( 30316 199010031 ) مقاس حجم 16 بالنسبة للمتن» و يستعمل الخط 
الخط 12 2 

© أن تكتب المقالات باللغة الأجنبية ياستعمال خط ١‏ /لاعلظا 115065 
70 ) مقاس حجم الخط 14 بالنسبة للمتن» و يستعمل الخط 
الخط 10 ,2 

© أنيشارخ بداية المقال للاسم الكامل للمؤلف»ء الدرجة العلمية والمؤسسة 
التى ينتمى إليها (كلية » جامعة .... ). 

© أن يرفق الباحث دراسته بملخص بلغة مغايرة للغة التى نشرت بها ٠,‏ لا 
يتجاوز صفحة واحدة. 

نحكيم الدراسات : 


الكتطب البر ساك الواودة إلى لهاب «اتكي كل تشرها سحي 
فيك رلة البانحكة التقرا هوا لتفاكصن الزارد فيا مهال وها 
ف ريكق المجلة إنمراء عقي السسمرلات” لتمكلية الصبرورية على ناذه القدة 
للنشر دون المساس بمضمونها » 
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مسائل إدارية : 


» يوقع الباحث إقرارا بآن دراسته لم تنشر ف مجلة أخرى؛ أو كتاب سبق 
لوو لت مقدرة» 

© تسلمالإدارة للباحث وصلا باستلام مقاله : 

* المقال الذى سلم للإدارة لا يرد سواءا نش رأم لم ينشرء 

* تسلم الإدارة للباحث وعدا بالنشر بعد أن تعطي لجنة القراءة رأيها 
الإيجابي 2# الدراسة المراد نشرهاء 

© ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية » ولا يخضع لمعايير أخرى » 

قا اكملاك الحو زيانة حقوة نشو القالاة العيولة فيه ولا يعوز عاد نشرها 
لدى جهة أخرى إلا بإذن كتابي من إدارة المجلة: 

» تمنح مجلة الحوليات لصاحب المقال المنشور خمس نسخ من عدد المجلة 
الذي يتضمنه مقاله 

© ترس ل المواد المقدمة للنشر .4 حوليات و جميع المراسلات الخاصة بالحوليات 
إلى مصلحة المنشورات بجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة عبر: 
© الباتف: 021.63.77.27 
© البريد العادي:02: شارع ديدوش مراد الجزائر 
© البريد الالكتروني: 16((72100.15ء2)218:( ل قط 


الافتتاحية دب 0010 [ز[ز 1 [*[ 2*3 
عبد الرحمان خلفي: التدخل الجنائي 2 حماية الحق 4 الحياة من مخاطر الاستنساخ البشري 5 
امحمدي بوزينة أمنة : إشكالية الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة(حالة المقاومة 
الفلسطينية) ل ل ا م 00 
محمود شرقي: صلاح الدين جبار: تأثيرتطور تكنولوجية المعلوماتية على تنامي الجريمة 1 
زماموش نذير: الأوراق التجارية الإلكترونية. ا 0 


كراون سمية: شروط الطعن بالإستئناف ضدّ أحكام المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة # ظل قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية 


مونة عبد الله بشريف :البحث عن الذات يك رواية النهر الفاصل للكاتب نغوجي واثينغو 0000 
نبيلة وحدي :حقوق الطفل 4# الإسلام ا ا 0 
بن عيشوش عمر الحماية القانونية لحق المرأة 4 العمل بأجر عادل - دراسة مقارنة بين الشريعة 
والقانون ا ل ا 2 اث 
سهيلة عبريق :الجواري وصرح الثفافة بالمغرب الإسلامي -00300 0 01100 
عبد القادر حكهمي: مخالفات الإمام القرطبي 4# تفسيره لمشهور المذهب المالكي الطهارة والصلاة 
أنموذجاً لاا ا ل ا ا ا ل ا 1 ل ا 
ياقوت بشير: ظاهرة الإمالة بين القراءات القرآنية والدراسات اللغوية بجزد 0010101011ظ2ظ 
موسى اسماعيل : جهود علماء الجزائر ‏ خدمة السنة النبوية رواية وتدريسا وتأليفا 7000 


شيكو يمينة: طرق و مناهج النقد التاريخي ي دراسة الوثائق التاريخية عند الغرب - دراسة تحليلية 
نقدية 4 الكشف عن الحقيقة التاريخية بأساليب و قواعد حديثة - 12# 


عبد الناصر سناني: المدرسة و جهود الإصلاح التربوي ما مدى مساهمة ثقافات المدرسة 2 بلورة 


عملية الإصلاح 0000000 1 22000001 
قبقوب عيسى/ مومن بكوش الجموعي: القيم الاجتماعية وعلاقتها بالتوافق النفسي الاجتماعي لدى 
الطالب الجامعى از 2111111 
عبدا لله محمد الهرش/ عبدا لمعطي أبو الرب: دور الجماعات المرجعية © تقليل المخاطر المدركة 
لقرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك 2 مدينة عمان ا 0 
براهمي براهيم : لشهب أسماء: تصور حول تكييف بعض استراتيجيات التدريس الحديثة وفق واقع 
الجامعة الجزائرية ا ل ل 
رياش سعيد/ شنون خالد: مشكلات بطء التعلم بين الأسرة و المدرسة ا 0 


شنايت صباح / دروازي ياسمين : الاستثمار الأجنبي المباشر ل شمال إفريقيا واقعه ومعوقاته 5 
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الافتتاحية : 


إن جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة فخورة بأن تضع بين أيدي قراتها الأعزاء العدد 
8 الجزء الأول والثانى لمجلة حوليات بحلتها الجديدة» إذ بقيت المجلة منن إنشائها سنة 
6 فضاءا مفتوحا لنشر المقالات والدراسات المتنوعة من بلدان مختلفة» كما عدت منبرا 
للأساتذة و الباحثين لنشر أعمالبم العلمية 4 هذا الشأن» مما يسهم بلا ريب 3 تعميق المعرفة 
وتبادل الرأي وتوسيع دائرة النقاش العلمي الرصين حول القضايا ذات الأهمية . 

تضمن العدد 28 من مجلة حوليات جامعة الجزائر 1» عددا هاما من المقالات الموزعة 


عبر تخصصات مختلفة» وينشر لأول مرة أعمال باللغة الالمانية مما يدل على الحرص الدائم 
للمجلة على بناء قالب علمي متكامل بين كل التخصصات للوصول إلى جودة علمية عالية. 


قراءة ممتعة 
د.سهيلة قمودي 
مديرة المجلة 


التدخل الجنائي في حماية الحق في الحياة 
من مخاطر الاستنساخ البشري 


عبد الرحمان خلفي : أستاذ محاضر (1) 


كلية الحقوق والعلوم السياسية 
جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية . الجزائر 


هو هه 


لعديم: 

لا أحد ينكر الفضل الذي يلعبه التطور الحاصل # المجال 
الطبي 4 التخفيف من آلام وأحزان الناس» ولعل أهمها ما تم التوصل 
إليه ب مجال البندسة الوراثية والتلقيح الاصطناعيء ثم الاستنساخ, 
هذا الآخير كان # بدايته مطبق على النبات وبعدها تطورت 
الفعارب واضبع يطبق على الكيوان إن شارة عياقة. أو إناصع القبير 
صناعة ‏ النعجة "دوللي". 


لكن غرور العلماء ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قرروا 
ليق تعنية الاسماء على الأبان #اهلين المخاطي الآمنية 
والاجتماعية والنفسية التي يمكن أن تعمل سلبا بشكل مباشر وغير 
مباشر على كيان الآسرة والمجتمع» فما هو الدور الذي يمكن أن 
يلعبه المشرع العقابي للوقوف 2# وجه المؤثرات الواقعة على المنظومة 
الأجتماعية بفعل تقنية الاستتساح البشرية 
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التدخل الجنائي في حماية الحق في الحياة من مخاطر الاستنساخ البشري 


وسيتم الإجابة على هذه الإشكالية من خلال التطرق إلى وصف صور 
الانشكاة اناق محاملة: فم إيزاز سكن التفريعات الجززائية المقازنة لاحي 
مخاط الاسكساء البشرع: 
المبحث الأول: صور الاستتساخ ومحاسنه: 

الاستنساخ كتقنية علمية طبية تمر بمجموعة مراحل تتمثل؛ 

أولا: يتم استخراج خلية جسمية حية من رجل أو امرأة» ثم نزع نواة هذه 
الكلية: 

ثانيا: وك المقابل يتم استخراج بويضة حية غير مخصبة من امرأة» ثم 
تقريقها من تواتها الابقا ء حفظ كتلى مسحتواها هن الخادة الكلوية (السيتونالازة) أى 
تحويلها إلى مجرد حاوية لا تحمل صفات وراثية. 

ثالثا: ليتم بعد ذلك دمج نواة الخلية الجسمية مع اليويضة المنزوعة النواة 
من خلال تعريضها لذبذبات كهربائية» فتشكل لنا خلية جديدة تحمل مورثات 
وضفاك" التوات لمعفير ف انمه كله كل نام 

رابعا: بعد تشكل العلقة يتم حقنها بذ رحم المرأة صاحبة البويضة أو بذ 
افراة الهو تسوك نالعال فرولة الرلوه تكن كان ف 3 

هذة هى: المراحل :الت أعتيرها غلماء الطب برضن 'استنيناح الإنساق: 
واكتاك العا به ترديوا بن القياء باسهيا كاد خرصية ادر على القمرن 
ل أعضناء وق" انما احدة جاه كم حفن 3 اهن اف هنة النهفية بين 
من يستعملها لآغراض طبية بحتة بغرض تطوير العلم وبين من يعدها لأغراض 
العاتنة» بوكو :ا ميرف نبز ديد فلن لكف 
المطلب الأول :أقسام الاستنساخ 

منكذ تتطيو شواراتى :لامعا عط سورقية اسض الأول نه اتطفياء 
الشلؤنا و الأعضاء والتانيةادظ انبا اجن كاطلة نورد ها كنا ها 
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التدخل الجنائي في حماية الحق في الحياة من مخاطر الاستنساخ البشري 


الفرع الأول: استتساخ الخلايا والأعضاء. 

يهتم العلماء 4 هذا المجال بعزل خلايا جينية قادرة على التحول إلى أعضاء 
الجسم»؛ فتشكل قطع غيار آدمية تُحفظ مستقبلا 4 بنوك متخصصة يتم 
استعمالبا عند الحاجة إليها عند الزرع» كما أنهم يستطيعون صناعة أنواع من 
الحلن العلسمى عن أن مكناقته اند هناد ناف ومرفوة يه .مشاعة | عسداء 
جاهزة تؤدي وظائفها بشكل طبيعي وتتأقلم مع الآجسام المزروعة فيها بمجرد 
إيصالها مدل الكيد والقلت والعين روعي 
الفرع الثاني: استنساخ الأجنة. 

أما الصورة الثانية كتتعدى استنساخ الأعضاء الآدمية ان استنساخ جسم 
بشري بكامله؛ وتتم هذه العملية عادة عن طريق حقن خلايا من رجل تزرع 2 
رحم امرأةء فينتج عنها طفل يحمل صفات الأب الجسدية» ولحن هذا النوع من 
سيقت دما (ذا كانت الرريضة الال 1 تعود للمرأة التي تزرع 4 رحمها آم 
لوقن ديك النجاءه هنا نيك حينيا. 
المطلب الثاني:أغراض الاستنساخ: 

لعل الغاية التي يسعى إليها الآطباء تهدف إلى الوصول إلى معاني سامية 2 

4 1 
لد الأو 5 الاستنساخ 0 طبية. 

. يساهم الاستنساخ بشكل واضح 2# علاج الحالات المتعلقة للعقم بين 
الآزواج إذا لم يستطيعوا الإنجاب بالطريق الطبيعي لذلك»؛ بحيث يمكن أخذ 
خلية من جسد الزوج ثم أخذ نواة تلك الخلية ليتم دمجها 4# بويضة الزوجة بعد أن 
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يتم نزع نواتهاء ثم يعاد زرعها من جديد # رحم الزوجة بعد إتمام عملية الإإخصاب 
مواشطلة تعفد كهرن اف" 

ولا يعارض فقهاء الشريعة الإسلامية هذا الآمرء لأنه يتفق مع أحكام 
الشريعة الإسلامية طال ما أن التلقيح قد تم عن طريق مني الزوج وليس مني شخص 
غريب؛ وزرع البويضة 2 رحم الزوجة وليست 2 رحم غيرها©. 

غير أن بعض الفقه ينتقد الاستنساخ حتى بين الأزواج لأن هذا الأمر 
يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية 4 النكاح» ويتعارض مع الطبيعة 
البشرية التي فطر الإنسان عليهاء وتبعا لذلك 'لا يعدو أن يكون الاستنساخ بين 
الأزواج نقلا للحقيبة الوراثية الكاملة لخلية جسدية من الزوج إلى بويضة مفرغة 
من نواتها من الزوحة وليس:فيها زوانجا وكا . 

. كما نجد أن الاستنساخ يقوم كذلك بدور إحراز قطع الغيار الآدمية 
للمرضى» نظرا للطلب المتزايد عليهاء وكذلك القدرة على التغلب على رفض 
الأنسجة والآعضاء من طرف الجسم الذي تزرع فيه. 

ولقد استطاع البرلمان البريطاني 2# سابقة أولى من نوعها الموافقة على 
الاستنساخ من الأجنة البشرية لأغراض علاجية» وتبعا لذلك إتاحة فرصة توليد 
أجنة لأغراض البحث لاستخدام خلاياها كقطع غيار لمعالجة بعض الآمراض 
المستعصية مثل الزهايمن والباركنسون. 

وقد لاقت التجارب الطبية #4 هذا المجال انتقادات واسعة من رجال الدين 
والحقوقيين» لآن 4 ذلك إمتهان لكرامة الإنسان» خاصة وأن الآطباء تصوروا 
وأنهم بإمكانهم صناعة جنين منزوع الرأس» بحيث يتم متابعة أطوار تشكل 
الأنسجة والآعضاءء؛ وعندما يصل النمو إلى تكوين الطبقة المسؤولة عن الجهاز 
العصبي والرأس يقومون بإتلاف الخلايا المسؤولة عن تكوين الدماغ» فتستمر 
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بقية أعضاء الجنين ولكن دون رأسء؛ ولقد نجحت 2# ذلك تجارب على 
الدتفا 5 
الفرع الثاني: الاستتساخ لأغراض إنسانية. 
كما أنه يمكن لتقنية الاستتساخ أن تُخلد بعض المواهب والطفرات 4# المجتمع 
فو امورو الأطباء ]| صخات القدزاك الشارظة حكن تدياعن على | العامة عل 
المكاسب الإنسانية وتقدمهاء لكن هذه الآمور نظرية فحسبء لآن الاستنساخ 
إنما يضمن التماثل الجسدي على خلاف المواهب الذهنية والقدرات وغيرها التي 
ترجع إلى التربية والبنية الاجتماعية!09, 

وما دام الاستنساخ يساعد على الإبقاء على المواهب باستنساخ نسخ عنهم 
فإنه كذلك يوفر أعداد بشرية كبيرة» الغرض منها مساعدة المجتمعات على 
الإعمار والتقدم خاصة مع ازدياد الحروب والكوارث الطبيعية التي تقتل الكثير 
من الناس. 

وك الحقيقة مثل هذه الغاية تتناقض مع فيام الدول بوضع فوانين تحدد 
النسل» فالصين مثلا تمنع الآزواج من إنجاب أكثر من طفل واحدء وكذلك 
الحال ب الكثير من الدول ذات النمو الديموغراك الواسع والتي تواجه مشكل 
توفي لعن د لوي 
المبحث الثاني 
الآليات التشريعية لتجريم الاستنساخ البشري 

لكن + المقابل يرى علماء طب آخرين والكثير من المؤسسات الدولية 
ذات الصلة و الجمعيات الطبية العالمية أن للاستتساخ مخاطر كبيرة على البشرء 
وأنه من الضروري سن تشريعات تضبط الأبحاث العلمية # هذا الشأن؛ وقبل 
الحديث عن موفف التشريعات المقارنة من تقنية الاستنساخ» لابد من بيان 
المخاطر الذي توصل إليها رجال الفقه وآثارها على المجتمع والآسرة والصحة وغير 
ذلك. 
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المطلب الأول 
المخاطر الناجمة عن تقنية الاستنساخ 
لاحل العلماء وجون: معاظن كتير تهدد الطبيعة "البشرية::وبحق الأنسان” 2 
تكائر طبيعي»؛ وكذلك المجتمع والآسرة» وهوما سوف نوضحه أدناه بشيء من 
التفصيل؛ 
الفرع الأول: المخاطر التي تمس كيان المجتمع 

يعد الاستنساخ مخالفة لسنة الله وطبيعة البشر # تناسل فطري؛ وهو من 
أخطر الجرائم التي ترتكب #2 حق الأسرة التي تستأثر لوحدها 4 وضع الطفل 
وتربيته وتنشئته النشأة السليمة. 


لالدو عات قو شرل املا هباشي نلق لاوحا لاا 
إلى الزواج» ويترتب عن ذلك مخاطر كثيرة تؤثر بشكل عميق 2# الآسرة عبر 
مشاكل الثسب والقرابة والإزيكا والتفقة والتخضانة وغيرها فييغثل النظاء دااخل 
الأسرة وتختلط الآأنساب والأرحام؛ ويحرم المولود من أواصر الرحمة والمشاعر 
الحميمة التي بلا شك تلعب دورا فعالا ب حمايته من الانحراف نحو عالم 
الجريمة. كما سيدفع الاستنساخ نحو إخلال التوازن النوعي بين الآفراد ذلك أن 
الإنساة مجبوا: القطرة :إن اليل ال جصيودرة اخره كدر الع الرجون 
عل نات الألوى أو المكين: وهو ها سوس أن الس 


الفرع الثاني: المخاطر التي تمس صحة وأمن الإنسان 
ولعل من الأمور التي يخشى منها العلماء هو تفشي الأمراض النفسية 
والعقلية والجسدية» ذلك لآن تقنية الاستنساخ البشري سوف تزيد من التشوهات 
شخص مصاب بمرض وراثي فإنه سينتقل إلى المولود الجديد بشكل حتمي؛ 
بالإضافة إلى إمكانية ظهور الآأمراض السرطانية خاصة إذا تم أخذ الخلية من 
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ناهيك على أن الاستنساخ قد يكون سببا 4 خلق مشاكل أمنية كثيرة 
من خلال زيادة معدل الجريمة وكذا التهرب من المسؤولية لآن الإنسان المستنسخ 
سوف يكون صورة طبق الآصل من الشخص المستنسيخ سواء 4 ملامحه أو 
صفاته أو مظهره وحتى تصرفاته» مما يعقد من مسألة التعرف على الجاني من 
خلال آخذ بصمة الإصبع أو الحامض النووي؛: وهذا ما يؤثر سلبا على قوة الدليل 
افده فاه الئو 1 
المطلب الثاني 
موقف التشريعات الجناتية المقارنة من الاستنساخ 

منذ استتساخ النعجة ' دوللي” والعالم ش حيرة من أمره بين الرغبة 2 
السبق 4# الاكتشاف العلمي والمخاطر التي قد تكون كارثية على البشرية 
كما فا تقسيمك التشريعات بذلك بين مع للاستنساخ 4 إطار ضوابط 
مخنادة ونين ميطرع له لعن | الوك 3 
الفرع الأول: التشريعات التي تسمح بالاستنساخ 4# إطار ضوابط معينة. 

وكانت الانطلاقة من بريطانياء التى أصدرت قانون إخصاب البشر 
وعلم الآجنة سنة 1990», هذا القانون الذي 7 بإجراء الأبحاث على الأجنة 
البشرية إلى غاية يومها 14» لأنها 4 هذه المرحلة لا تملك وسيلة الشعور بالألم» 
وقد قرر جزاء جنائيا لكل من يخالف ذلك بالحبس والغرامة المالية. 

ولكن بعد ولادة النعجة "دوللي' قرر البرلمان البريطاني عقد اجتماع عاجل 
لسد الثفرات التي قد يستغلها العلماء للاستمرار 4 الاستنساخ البشري» وقد 
أوصت البيئة الاستشارية للأخلاقيات البريطانية باستنساخ الأجنة لأغراض 
علاجية» واتفق موقفها مع موقف الجمعية الملكية البريطانية» فتم أخذ القرار 
يتعديل .قانون: 1990..من قبل الحكومة هلما كافة «مضموعة من الخبراء 
والباحثين بإعداد قانون جديد يتضمن أ لوائحه قضية الاستنساخ البشري 
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العلاجى: واستخلاص الخلايا الجذعية من الأجنة 4 مراحل نموها المبكرة: 
وبالفعل نه دللقة فين 2000 مود نهنا انان 10 


أما ث ألمانيا فصدر قانونا يتعلق بحماية البويضة المخصبة من أخطار 
البحث العلمى سنة 1990»: ولكن سنة 2001 وافق مجلس الأخلاقيات الألمانى 
جاقلبية شكيله طلى النقيرادبغلؤيا المقضا لأعراطن البيحكة لعلف جوفا ز فعا الذلك 
نقاش حاد بين المعارضين والمؤيدين» إلا أن جمعية الأبحاث الألمانية قالت إن 
أبحاث الخلايا الجنينية جزء رئيسي من الجهود الرامية للتوصل إلى علاج 
الآأمراض» لكن سوف لن يتم أي عمل إلا بموافقة الزوجين التي تؤخذ خلايا 
المنشأ منهماء وألا يحصلا على تعويض مالي مقابل ذلك. 

. أما 4 السويد فالاستنساخ العلاجي مسموح به انطلاقا من سنة 2005 
وذلك بتمويل من أكبر شركتي أبحاث 4# الخلايا الجذعية بمبلغ 35 مليون 
دولار سنوياء وذلك راجع إلى وجود توصية من مجلس العلوم» بالإضافة إلى أن 
الحكومة السويدية وكذلك البرلمان لم يسعيا إلى وضع فانون رسمي صريح 
يعترض على الاستتساخ 0 

الفرع الثاني: التشريعات التي تجرم الاستنساخ بشكل عام 

. ومن بين هذه التشريعات؛ القانون النرويجي الصادر سنة 1984 الذي 
ينص صراحة على الخطر من أي تدخل # السلسلة الجينية» أو أي انتهاك أو 
محاولة انتهاك يعرض للمسؤولية الإدارية والجنائية؛ وهو المسلك الذي اتجه إليه 
القانون السويسري الذي جعل من حظر الاستنساخ مبداً دستورياء وذلك بالنص 
على أنه يمنع الاستتساخ البشري بكل أنواعه؛. مع صدور قوانين أخرى تمنع 
إجراء التجارب على البويضات المخصبة أو الأجنة # الأرحام» وقدم المشرع 
الكندي مشروعا حول أبحاث التكاثر البشري والتكنولوجيا الوراثية لمجلس 
العلوم سنة 1997 الذي يمنع الاستنساخ أو خلط أجنة بشرية مع أخرى حيوانية أو 
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حفظ جنين بشري خارج جسم الإنسان»؛ وهو كذلك مسلك القانون الاسباني 
مت 0371 

والفرنئسي © . 
أما ب التشريعات العربية فلم تتناول قوانينها مسألة الاستتساخ إلا ما ورد ب 
القانون الإماراتي سنة 2008 تبيان المسؤولية الطبية بحيث تضمن خطر عمليات 
الاستنساخ البشري» وكذلك المشرع التونسي سنة 2001 بالقانون المتعلق بالطب 
الإنجابي بحيث جاء كك المادة الثامنة منه أنه يمنع منعا باتا ب إطار الطب الإنجابي 
اللجوء إلى تقنيات الاستنساخ» أما باقي التشريعات فها فمجرد مشاريع قوانين 
مكل الأردن والكويت 217" أمنا الجزاكر هلم تتطرق إلى مسالة الاستساغ من 
أصلها لا ثك قانون الصحة ولا 4 قانون العقوبات. 

خاتمة: 

قد يكون ما توصل إليه العلم ‏ مجال الاستتساخ مفيدا للإنسان 2 
مجال النبات والحيوان. كما قد يكون ما طرحه العلماء من محاسن لتطبيق 
تقنية الاستنساخ على الإنسان مقبولة منطقيا من حيث أنها توفر فطع غيار آدمية؛ 
وتعالج الكثير من الأمراض المستعصية» والمساهمة 4 تحسين النسل البشري» 
لكن كل هذه الآمور لا تقف أمام المخاطر المعلنة والمستترة للاستنساخ: ذلك أن 
هذه التقنية تؤثر سلبا على المجتمع وعلى العائلة وتفسد كل علاقات القرابة: 
كما أنها تغير من الفطرة الإنسانية» ناهيك على المخاطر الآمنية وعلى قيمة 
الدليل الجنائي» مما يجعل بلا شك الاستغناء عنها أولا من الإبقاء عليها أو 
تطويرها. 


وكثها انالك توصي ونا له 
انون خاطل او [ذماجها ف قانوى الديحة فون قصريه إلى تيكل د قط رة الإقضاك 
والعمل على خلق الإنسان بواسطة هذه التقنية» ويهذه الوسيلة سيتم منع لجوء 
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كنا ء:الغلي الكملات اند انتوق الخرمة ةلواط اتنارزى ا اليه لماك عاذ 
بلدانهم. 

كيبن توفينى يقاوط يفطم النلتى لد بجا معلره اجات مما تكزيا 
الاتفي الأمطاعن والتعضيه :و التيهة الوزافة تكن رهاء يرشك يشكين 
لجنة ضبط مختلطة تظم أطباء وقانونيين ورجال فقه وكذا الجمعيات المدنية 
ونكل هن اتعودة كا هذا احطال. 
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المسلحة( حالة المقاومة الفلسطينية ) 
امحمدي بوزينة أمنة أستاذة مساعدة(|) 
كلية الحقوق والعلوم السياسية 
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 


ع 


مقدمة 


8 خلقف يف ان اسعهدام الشر: السلعة الغابيي التكرف مين 
الأعمال الإرهابية من جهة وأعمال المقاومة المسلحة من جهة أخرى, 
وعلي الرعم من الاخعلدف الجرمى 2 تطاق امشفناء العو ود 
العناصر الأخرى التي تتكون منها كلا الظاهرتين:؛ إلا أنه استتادا 
إلى الاحتلاف المكييز ف الآزاء والمراقف ييخ الدول واتمشادات 
المختصين 4# القانون الدولي حيال تعريف الإرهاب ومجالاته 
وأشكاله. عمدت بعض الدول الغربية إلى الخلط بين الإرهاب 
وتعفال اللقدوب شد اللاعكلال» ]إن نداولت هذه الدول إختهاء ضيقة 
الإزهناب على انشظة خركات المقاومة المسلحة» فمن تم القلط بين 
الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة ووضعهما شك نفس القالب 
والتكييف. 2 


ذخ 


وكان للإختلاف 2 وجهات النظرء دورا ‏ تكريس الخلط 

بينهماء انطلاقا من مقولة: إن المناضل هو إرهابي بنظر بعضهم 

ومقاتل من أجل الحرية 4 نظر البعض الأخر »؛ إن هذا القول يعكس 

بالفعل إيديولوجيتين مختلفتين ومتنافضتين» لا يمكن التوفيق 
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بينهماء إحداهما تحسب العمل الإرهابي عملا غير مشروع» بينما تحسبه الثانية 
حقا وعملا مشروعا. إحداهما تحسب العمل الإرهابي عملا غير مشروع؛ بينما 
تحسبه الثانية حقا وعملا مشروعا. 
وقد اذى هذ ]: الخلط متهت سياضيا ميق الأرهات: الدؤلى: والقاومة 

انسلف إن إيحاد توع مو الللمبة أذهان الزات العام الغالمى 6 زبالمالى ار علي 
مسيرة ثورات الشعوب من أجل التحررء؛ وهو ما برز بشكل خاص من خلال 
تحوية المقاومة القلسطفية :: وذلك »فقت 'النواتر الآون لإنتهاء اتحوب الناوية 
ليتصاعد هذا الخلط بعد أحداث 11 سبتمبر 2001: وتصاعد معه بالتالي 
الضغط لإحداث تراجع 4# مسيرة الكفاح المسلح» وذلك بازدياد ضغط الولايات 
لفق الاريك :ومن ووننيها سان حرك] كخ. | لقاندنة :ا لمافسة ووتجاء له كصدوي. 
المقاومة الفلسطينية المشروعة على أنها إرهاب غير مشروع: كما كان لبذا 
الخلط أثاره السلبية على منهجية معالجة مشككة الإرهاب الدولي»: خاصة بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001» فقد أصرت الدول الغربية على رؤيتها 
القاصرة التي تساوي بين الإرهاب غير المشروع والمقاومة المشروعة» تلك الرؤية 
التي تميزت بنظرة عنصرية مستهترة بحق الشعوب 4 الحرية والاستقلال» وهذا 
نا بيك كد لقم ول اطق عاد :ةلسل والأمنابة الك حملك الغارقة: السساعتة 
توضع 4# نفس القالب مع الإرهاب الدولي5ة وما هي المظاهر التي توضي الخلط 
المقصوذ بين الأرهات والقاونة المنتلحة وما هو تافر الخلظ:ين الإرهات الدولئن 
والقارمف | اسه تمن القاوانة لفو ْ 

حل هذه التساؤلات سنجيب عليها» من خلال النقاط التالية» حيث 
سنتغركن ]ول لتنا أنعاد!الخلطليين الاكشات والفاومة المستلحة سن فلالا لنحة 
الأول» ثم نقف على الآثار المترتبة على الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة 
المسلحة وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية # المبحث الثاني. 
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المبحث الأول: أبعاد الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة 

اشقاد] إن“ الاككلاف: الكو جد الأاراء:وامراقف جعيال تعريض: الأزهاف 
ومجالاته ووسائله وحتى أشحاله عمدت بعضص الدول لاسيما الحبرى منها إن 
القلظ ويشكل تممونهين ارهاب الدولك" والقاقةة اسه قش رويد 
التملكة” :,مسكة ةين هذ| الحلفل :وا #منياشية اهلان لقغويه العفاكق ودزييف 
الوقائع عبر تشويه شرعية نضال الشعوب وسمعة حركاتها التحررية التي تلجأ 
إن كنال القافعة المستلخة جف كد الحقيق موكيا الشتويفة جف الضرن 
والاستقلال» واتخاذ ذلك 2# بعض الأحيان ذريعة عسكرية لضرب الشعوب 
والعدوان عليها بدعوى الدفاع الشرعي أحيانا وبدعوى التدخل الإنساني أحيانا 
ع 
اخرى . 

وق أذى هذا التخلظ» المتعمد سانيا “نين الارهات' الدوكى والمقاومة 
المسلحة» إلى إيجاد نوع من اللبس # أذهان الرأي العام العالمي» وبالتالي أثر على 
مسيرة ثورات الشعوب من أجل التحررء وهو ما يبرز بشكل خاص من خلال 
تجرية المقاومة الفلسطينية,؛ وذلك منن اليوادر الأولى لإنتهاء الحرب الباردة» 
ليتصاعد هذا الخلط بعد أحداث 11 سبتمبر 2001» وتصاعد معه بالتالى 
الضغط لإحداث سلسلة من التراجعات 4 مسيرة الكفاح المسلح» وذلك بازدياد 
مقاومتها المشروعة على أنها إرهاب غير مشروع ويؤثر على استقرار العلاقات 
الذولية"! من مقا تقر ننم ف الأضق خللامنانة اسعتهاء «خول هل هناك بخذود مدن 
العنف الذي تمارسه المقاومة المسلحة وبين العنف الناتج عن أعمال الإرهاب 
الدولى؟ 

23 


حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 2 


اشكالية الخلط بين الارهاب الدوئي والمقاومة المسلحة 


لإماطة الغموض عن هذا الاستفهام. سوف نقف على حدود العلاقة بين 
الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة # الفرع الآول» ثم نمر على أسباب الخلط بين 
الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة من خلال الفرع الثاني. 
المطلب الأول: العلاقة بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة 

إذا كان مفهومي المقاومة المسلحة والإرهاب الدولي»: مرتبطان ارتباطا 
وثيقاء من حيث تشابههما من حيث اللجوء إلى بعض الوسائل والآليات التي 
تتشابه © الأثر المترتب عنهاء ففي الوقت الذي تستخدم فيه المقاومة الوسائل 
العنفية والعسكرية والآمنية من أجل ضرب المحتل وإخراجه من الآراضي ال محتلة 
وتحريرهاء نجد أن الإرهاب يستخدم وسائل مشابهة بهدف التأثير على السلطة» 
إلا أنهما يفترقان من حيث المفاهيم والمبادئ» بما يحمل كلا المفهومين من عمق 
فكري وإيديولوجي» فثقافة ومفهوم المقاومة المسلحة» قائمة على الحق والعدل 
وحقوق الإنسان وحرياته ب حقه # تقرير مصيره؛ 2 المقابل تبرز ثقافة الإرهاب 
ووسائلها المسيئة إلى العلاقات البشرية» والتي تظهر الجانب العنفي البشع لعلاقة 
البشر فيما بينهم» وذلك من أجل الحصول على مكاسب غير مشروعة وغير 
مقبولة» أو بهدف التأثير السياسي على مصادر ومواقع النفوذ والقرار # العالم. 

ومن هنا فالإلتباس يحصل من خلال التشابه 4 الوسائل والتقنيات 
المستخدمة ‏ كلا العملين» كما أن الأهداف والقضايا العادلة التي تظهر 
للعيان 4 المقاومة المسلحة والتي تنأى عن الإرهاب» تؤكد أنه يوجد مسافة 
كبيرة فاصلة ما بين هذين المفهومين تساعد على فهم الظاهرتين بعيدا عن 
الألغناتى والفقتاية” :“ليذ كان لكة المصالح'الك صفق أحيانا وصفارطن أحيانا بية 
الدول والآنظفة يق الغالة »همي الى 'تقترض بخالة من الخلط المفاهيمى والعملى بين 
ما يعد إزهابا وما يعد مقاومة ستلحة؛ بخضوضا تلك الدول الاستعمازية التي 
عونت لقم 'قفةزة دماحو لحاس هن خلال سين اخلط كين الكرهات و اغارف 
المسلحة» وسحق كل الأصوات التي تناهض تحقيق تلك المصالح؛ فكان كل 
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ف تاصتل وأقائل ركاف الأحتلول »خا عياف النول العرمية والأسلامية إزهاي ) 
وكل ذلك بمساعدة الحكام والعملاء الخونة الذين استغلوا كل وسائل الإعلام 
السموهة والغزوزة واتركنة لق حفى :ا باظلتيه حول اكوا القاوية انهه . 


انطلاقا مما تقدم» نجد أن هناك علاقة شككلية بين المفهومين. ولكن 
هل تتشابه أعمال المقاومة المسلحة مع العمل الإرهابي إلى الحد الذي يبعث على 
الخلط بينهما أم أن الخلط بين العنف الإرهابي وبين عنف المقاومة المسلحة هو 
اكل وقطاوة لمي لف ا ا 

رأينا أن هناك علاقة وارتباط شكلي ما بين مفهوم المقاومة المسلحة 
والإرهاب الدولي» وهو نوع من التشابه ث4 بعض الوسائل والآليات التي تمارس بها 
أنشطة كل منهماء لأن كلا من المقاومة المسلحة والإرهاب الدولي يستخدمان 
القوو قفدت وللوهلة الأراتككين أن اعمال العندية للمقاوفة لبا سك 
أن تكون إرهاباء إذا لم يتم التدقيق والفصل بينهماء فحالة التشابه بين 
المفهومين يمكن أن تسقط المراقبين 2 فخ الخلط بينهما بدون سابق تصور 
وتصميم أحياناء وعن تخطيط وجهد موجهين من قبل اللذين يرفضون حالات 
اللقاوقة التسلخة المواجهة للمشاويع الاسشهارية والاتجكلان اتحيانا الكرى يضيث 
تمبيح فملنة: الخلط هدها اانا من ابحل إسيقاط اتهداف القاومة تنيت :وك 
الإرهاب”. 

ولكي نبرز وبدقة الحدود بين العنف الذي تمارسه حركات المقاومة 
المسلحة وبين العنف الناتج عن أعمال الإرهاب الدولي» فإننا سوف نتعرض لتحليل 
طبيعة العنف الإرهابيء ثم نعرض. لتحليل طبيعة العنف المصاحب للمقاومة 
المسلحة؛ وذلك على النحو التالي: 
أولا- طبيعة العنف الإرهابي: مما سبق يتضح أساس اللبس القائم بين عنف 
الإرهاب الدولي؛ وعنف المقاومة المسلحة باعتبار أن الأول يجري خارج القانون, 
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بينما يظل عنف المقاومة المسلحة عنفاً يتم 2 إطار الشرعية القانونية» بناء على 
هذاء نستطيع أن نبرز خمسة عناصر تميز العنف المصاحب للارهاب عن غيره من 
الظواهر العنيفة» بما ذلك عنف حركات المقاومة المسلحة» نوردها فيما يلي: 
1- العنف الإرهابي عنف منظم: حيث تعد وسائله وتنظم بصورة منهجية تهدف 
لتحقيق ما كان منتظراً من جرائها أو متوقعا منها من نتائج. 
2- العنف الإرهابي يحتوي على عناصر الترهيب والتخويف والفزع: فالترهيب 
والتخويف يعتبر جزءاً أساسياً من ظاهرة الإرهاب» بدونه يصبح مجرد عملية قتل 
عادية» لأنه بواسطة الترهيب يفرض على العدو حالة من عدم الاستقرار» ويدفعه 
لتحقيق الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها الإرهابي من وراء عمله. 
3- العنف الإرهابي ذو طابع رمزي: أي ذو مغزى ودلالة أوسع من العمل 2 حد 
ذاتهء لأنه يحمل رسالة إلى كافة الضحايا المحتملين» بحيث يوقع الرعب 2 
قلوبهم» ويثير التساؤل عن ماهية الضحية التالية. 
4- العنف الإرهابي عنف يرتكب بناءا على تكتيك وإستراتيجية وتخطيط 
مسبق: بالإضافة إلى إمكانية استعمال الإرهاب كإجراء تكتيكي من ضمن 
معدل ساس كر انل :ذا لسوك يوي شال تاس زيند الك 4 
التعفانة شب اسواف :رهما ع سيياة مدوم برعي الحو فى تحول العو ف 
وذفاق يمحكقه من الفافظة تعن التاق الحبدية اللقدةة الأبداد النى يمدقها”. 
ثانيا: طبيعة العنف المصاحب للمقاومة المسلحة 

بالرغم من تقاطع سمات عنف حركات المقاومة المسلحة مع بعض سمات 
الأوهاك؟ إل إن بعنهه در كات المقاومة السلحة بقن ,عماة دا كل الشروعةة 
الدولية» ولا يمكن نعته ث إطار السياسة والقانون بالإرهاب» لكن ينبغي أن 
يمارس ضمن بعض الضوابط والشروط الشرعية» وتكمن فدرة حركات 
المقاومة المسلحة على تمييز أعمالها عن الإرهاب؛ بالقدرة على الاقتباس والتطوير 
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التي تتميز بها التقنيات الإرهابية وتكييفها إلى الدرجة التي تصبح معها عملا 
مشروعا وكقا العواهت القانون الدونى"" .وم افيطل الجنك الشاندي الماع 
المسلح من أجل التحرير مزاياه التي تفرقه عن الإرهاب؛ والتي من أبرزها : 
- أنه عنف جماهيري تمارسه جماعات أو أفراد من شعب يؤمن بالأهداف التي 
يستخدم العنف كوسيلة لتحقيقها. 
- أنه عنف موجه ضد قوى مستعمرة» أو عنصرية التي تستغله أو كليهما معاً: 
وبهذا لا يمكن وصفه بأنه عدوان على أحد» فهو دفاع عن النفس ضد اعتداء 
سلطات الاحتلال. 
- يهدف إلى ممارسة الشعب لحقه 4# تقرير المصير والاستقلال وهي أهداف 
مشروعة يصبو من خلالها للحصول على حريته واستقلاله وهو مدعوم بالشرعية 
القانونية الدولية» ويخدم السلام والأمن الدوليين. 
- أن حركات التحرر يمكن لبا أن تستخدم كافة الوسائل المشروعة بما # ذلك 
العنف؛ لكن من المهم تحديدهاء ومعرفة حدود استخدامها وفق الشروط العامة 
المقررة 4 إطار الشرعية الدولية””. 

وبالتالي» فإنه عمل عنيف داخل إطار الشرعية» وليس خارجهاء كما هو 
الحال بالنسبة للإرهاب» ومن منطلق إطار هذه الشرعية» فإنه يمكن لحركات 
القاونة القند فلك مكنيو امن انجكان الضان الك وحكفات 
والأساليب منها ما هو سلمي وما هو عنيف» ومن بين هذه التكتيكات تكتيك 
حرب العصابات الذي يقترب كثيراً من الإرهاب؛ لكنه ليس إرهاباً ب النهاية؛ 
وبهذا فإن اللجوء إلى القوة والعنف المشروع من قبل فوى حركات المقاومة المسلحة 
يحظى بقبول المجتمع الدولي ولا يعتبر إرهابا» لأن الشعوب التي تمارس حقها ‏ 
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يحدث اليوم من خلط بين الإرهاب والمقاومة المسلحة هو مجرد خلط عمدي 
مقصود يتم بطريقة إستتسابية ومزاجية لتحقيق المصالح والأهداف الكبرى 
سفن لذوك سيط 

أما فيما يتعلق بتجربة كفاح الشعب الفلسطيني» فلم تعرف المقاومة 
الفلسطينية العنف المسلح فقط» حتى يمكن نعت كل أعمالبها بالإرهاب ووصف 
القاكمين اعمال القاومة بالارهانيين »كل غرفت اشخالاً عديدة من المقاومة متها 
ما يندرجح 4 نطاق المقاومة المسلحةء ومنها ما يندرج # نطاق المقاومة المدنية 
تلفي "ونون ردانق قن شا 19817: قبي انرا عر سو اننم دوا لتتسروسن ا 
الفلسطينية التي تم من خلالها إبداع وتطوير الكثير من أساليب المقاومة المدنية: 
هذا فضلاً عن مختلف أشكال النضال السياسي الذي عرفته وتعيشه التجربة 
الفلسطينية لحد الآن. 
المطلب الثاني: أسباب الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة 

هناك أسباب أدت إلى الخلط بين ظاهرتي الإرهاب والمقاومة المسلحة سواء 
القانونية منها والمتعلقة بقواعد ومبادئ القانون الدولي أو السياسية المتعلقة 
بتوظيف عملية الخلط بين الإرهاب والمقاومة بهدف تجاوز وانتهاك مبادئ وقواعد 
القانون الدولي؛ والتي سنعرض لبها تباعا على النحو التالي: 

الفرع الأول: الأسباب السياسية للخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة 
المسلحة 

درق فيتلية الخلظ مخ الأوهام و القاومة المنتاحة عدن كفلم العامة هلن 
الماقوى هن جعانتعة الخو اهو امتهابية: فيضن إن الخلط ينها من خلال نحي 
أحكام القانون المنظمة لبا والتي تعد الميزان الوحيد للتمييز بينهاء وخاصة إذا 
عضا أن الكانات السياينية للدوك تختلتاتحافاقها وأهد انه و بخن قدكات 
السكو .هلل القضنايا السياسية العالية«+كالفاومة المسلعة+ الثورة "الفاغ 
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الشرعي: واستخدام القوة والاعتقال والاغتيال؛ هذه الاختلافات 4 وجهات 
النظن م ال أت إن الخلط بين 'ممهومت الارَهَاتٍ والمقاؤمة المسلكة)«وخاصة 
متى يكون عمل ما إرهابيا أو الفاعل إرهابي» ومتى يكون العمل مقاومة 
مشروعة والقائم عليها مقاوم أو مناضل؛ ذلك أن تسييس الظواهر ترك الباب 
مندوجا لايهناء الجراف الارجابية عن نطاق الارهابه وإتكانياجة نظاق اعمال 
المقاومة المسلحة؛: وقد نتج ذلك بسبب تحييد قواعد القانون الدولي والقرارات 
النولية 6ف فولية تتكريف الأعبان فيمة إذا كاك اعمال اوم اء اعمال 
إزقابية””. 


أنتجت هذه المعطيات جماعات لم تترسخ 4# أذهانها قيم المواطنة» وقيم 
التعايش المشترك المبني على التسامح؛ كما أدى إلى فشل تكوين جماعات وطنية 
متماسكة؛. وكذا ضعف النظام السياسي لبعض الدول وفتح المجال للاستغلال 
الخارجي الذي أصبح يقرر لحكومات هذه الدول» حتى أنه أصبح مصدر تشريع هذه 
الدول» مقابل دعم مادي ومعنوي للاستمرار كك وجودها؛ وهذا الضعف والتدخل 
الأجنبي ساعد 4 حقيقة الآمر على إنتاج جماعات غير واعية لا تعرف التمييز بين 
المقاومة المسلحة والإرهاب الدوليء لا تفرق بين الفعل الموجه ضد جنود الاحتلال والذي 
بلا شك يعتبر فعل مقاومة مسلحة مشروعة؛ وإذا ما كان موجه إلى المدنيين لتحقيق 
مكاسب سياسية من طرف ثالث فهو عمل إرهابي» أما إذا كان موجه لحكومة 


الشحصن الفاغل تتعديق كا سي سياشية وااخلية بالأعتنا فهو عتم سياميى””. 


كما أنه هناك من يستعمل هذا الخلط كوسيلة لإبعاد الرأي العام العالمي 

عن القكانا الركيسة مكل اقطية الفلميطنية وقيرها من القكنانا العالقة»بحدئ 

ينظر لأصحاب هذه القضايا على أنهم إرهابيين» وإلى الدول التي تمارس الإرهاب 
والاحتلال؛ بأنها تدافع عن نفسها. 

وناك على زلف تتهن. إن الول الكبى رن كر ة"السروهدة غندها 

: 1 8 5 50 

تفكوة: را نيجه انيع الاتعداد نه وكرطص يا تعددها قيس دولة البق 15 رول د 
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فقوم سود الوق الولادات لتمنة الأمويتكية و ساقي ب لذ تفخف هتاتين 
الدولقين يشرعية الشاوبة والنكناب امس ره يعض البحالاف» كما هو الشان 
تان لجعو لفييظ ةقد الأحسرون: الافثراق ان بيني قن اتفترفك 
بمشروعية المقاومة ضد الدول أو الحكومات التي تعتبرها عدوة لبا كاعترافها 
بمشروعية المقاومة الأفغانية للاحتلال السوفياتي لأفغانستان فيما بين 1979 
و171989. 

اتطتلافًا من هذه الظرئحات؛ يمكن التساول إن ».لماذا كان يصووى دن 
لادن"» أنه مجاهد عندما كان يناضل ضد الحكومة الموالية للتواجد السوفياتي 
ف اا تان )نذا فى 7" #وسففه الواكيات: اتتكد» الآن :على نه | رطام عنما يقائل 
الاجكرية" الداعمة” القواجل :الأبريضن كذ (هكا كان وناذا يعد فا كراد 
ذركيا إرفانين جذ تركيا ومقائلين من حل الحرية جف العراقة جف الغايل لكيه 
اعمال اللستوطتين الاسر كبلق نه فلسيطين: زايا بالرغم مق اسماات» العنت 
عون الروك اكد فى السالسط يي 
الفرع الثاني: الأسباب القانونية للخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة 

بالإضافة إلى الآسباب السياسية» تبرز عدة أسباب قانونية» أدت إلى 
الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة» والتي يمكن بيانها كالأتي: 
1. عرقلة محاولة لتعريف الإرهاب الدولي 

أدى عدم وجود مفهوم واضح ومحدد ومتفق عليه للارهاب الدولي إلى 
فلمك نين الهاي الدولكى والقاؤضة لووط" بنظر] لهو نوكيه الاراء 
وإجماعها على مفهوم واحد للإرهاب الدولي/”؛ وعلى الرغم من أنه طرحت 
الكثيرمن الدعوات التي تطالب بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة: 
بهدف وضع تعريف محدد لظاهرة الإرهاب والعمل على إخراج كل الظواهر 
الكتدابوة كن تطناق لأسن نموعتا اشواتمق الفاومة اللسياعة 7 :إل اسه 
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المحاولات أخفقت قبل ولادتها من قبل الدول التي 5 تملك مقاليد السيطرة على 
9 23 5 530000 1 5 5 

المجتمع الدولي ٠‏ لا لشئ سوى أنها تتعارض مع مصالحها الخاصة والسعي نحو 

لدم ظاناهرة ]لا هلات ارطرنا ديا بسح خومة | انها التعاسي اشير 

مشروعة)» الآمرالذي وقف حائلا دون ولادة أي محاولة لتعريف ظاهرة الإرهاب. 

حين نادت بعضص الدول خاصة الغربية منها بضصرورة عدم استثناء أعمال الكفاح 

المسلح من أجل تقرير المصير من أي تعريف للارهاب» دعت دول أخرى لاستبعاد 


اعوزان ”لكوم اسان ادل تسر العسؤمة ال قمريف انها 1 


زاد الوضع تعقيدا وإرباكاء أحداث 11 سبتمبر 2001 التي شهدتها 
ا 29 للك ا 5 
مدييتي نيويورك وواشنطن غ٠‏ وهو الطرح الذي ترقصه غالبية الدول العريية 
والإسلامية» التي يرى أنه يجب التمييز بين أعمال ات المسلحة التي تقوم بها 
حركات التحرير الوطنية التي تستهدف اللي ٠»‏ ومنها أعمال المقاومة 
الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي والتي يجب استثنائها من أي تعريف للارهاب: 
وبين الإرهاب الدولي الذي هدفه المساس بالآمن والسلم الدوليين» وهو ما تقوم به 
إسرائيل # مواجهة الفلسطينيين. 
واستنادا على ما تقدم2» فإن عملية الخلط بين الإرهاب والمقاومة المسلحة» 
تبدا بالوقوف موقف معارض ومحارب لإجهاض أي محاولة تدعو إلى تعريف 
كتاسرة الاوهات ”تبتك أن امراش نا ولت ريق الأرها مداو الاق عاك 
تعريف محدد له يفسح مجال حركي عريض وفضفاض للدول التي تملك مقاليد 
السيطرة على المجتمع الدولى» للخلط بين الإرهاب وحق المقاومة المسلحة؛ لذلك 
يخننفت' العمل الوانحن على :أنه من قيل اعمال القاومة؛ إذا ما حشر عن أفواك دول 
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2 0-7 037 2 
أفراد و" 


2 التركيز على النتائج دون الأسباب 

دناك بوفقاة: من هراد لسغن" الوه لمهم فا كو ف لالد كعدو 
تزفق الراقض للازهاب يعض 'التطوهن الدوافم » ]3 قبدل .يدن الول كضارى 
جونها: لإسقاطةاى مفة الترعنة كز تعمانا نك لقارمة السائدة لقم ف ا 
ولعدة كن الفيلياك الأرهابية سيواء .ننه الحملبات: الارسابية الى تماودها 
اعت 9 تيكل إلا نسها" والتسلتاكة الف تتاريها دول تارف كا برا فقن 
السياسية ومنبوذة دولياء والعمليات التي تُمارس من قبل حركات تحرر معترف 
بها دولا وتمارين كمندي اندم كدو ون درق اند مفيدها النفظه اللدون 
وتطبيقا لحق تقرير المصير”؛ أما الموقف الثاني: فينادي بالبحث عن الدوافع قبل 
الإدانة (شرعية الغاية تشرعن الوسيلة)»: ومن دعاة هذا الموقف مجموعة من دول 
الحانة القاد فد يفيه الوون العرية بون خض وها ده التي الزرهات 
الدولي لا تتم بمجرد إدانته أو تجريم مرتكبيه:؛ لآن هذا لا يشكل إلا نصف 
التميدواة عل امكل رن رمعا الأودايا اندر بو كبن د ل د 
جهذور الكتاهرةه مواهةنا وا هد اف الفاكميق ويا خاتفا فن شوو الوسيلة [خيانا 
7 والتطلي رن الزففين السابع م درتسي ان الدركيي على لداتج القن قري 
عن تلاك إعزاء جكانية طمن كه رشانةا له أعنا و لقاو مسد ين اسان 
الحتطيين الأرهات الدوك والقاوية امدلهة :قإذا مرا إلى الات الى قدريت 
عذج ككل متومان. لزجهه | افع عل لامها لاهن لفو الداع هاس : 
اميا ديس كد سوق و جف كم عور كتين اسدو ‏ د ف ايت لض 
بافوكاايها كناد الفاضيل برق الاريهات والقاوقة تملع دون إن تراعى الاسنانة 
والأهد اف سن أوزاء امعد ان شوة يعدن علي التخكلة مون | لشاف زو ارد 
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المسلحة. كما أنه يحول دون استكثشاف السبل الحفيلة بمحارية الإرهابيين أو 
تناك تيد وال لززايته الوصول النها دوق البجف هن اسيات الأرهاب ”* اروهد انها 
يفتح المجال نحو مفهوم فضفاض لتحديد الأعمال الإرهابية وتمييزها عن غيرهاء 
فيكون للدول السلطة التقديرية المطلقة دون أي قيد لإضفاء صفة أعمال المقاومة 
على الجريمة الأرمانية والعكين متهيو فتضنيت العدلها إذا كانهو اعمان 
المقاوينة) السلهة "اهن الأعيناق الأزسانة امتفا ها الل التشيحطة دون الصف ذه 
الأسباب والدوافع» يتوقف على مصلحة الدول التي تقوم بتكييف هذه 
الأعمالةة. 


ذلك أن تعاهل الأسيات: والأسواف للتمتية ييخ الأرهات والقاومنة السلحة 
عمل على الخلط بينهماء مع أن هذه الأخيرة تهدف إلى تحقيق أهداف محددة 
تكمن أ طرد المستعمر ونيل الاستقلال» وهو هدف ثابت ومحددء أضف إلى 
ذلك أن من توجه إليه عمليات المقاومة المسلحة هو عدو أجنبي يحتل أو يغزو 
التلقت خه حيق تاحمل أن الأسباب والأهنات من :وراء الارهات تخقاق انحفلافا 
جوهريا عن المقاومة المساحة التي تتمثل # إثارة حالة الرعب والفزع بين فئات 
الحتب اهيف 
3. السيطرة على قرارات المنظمات الدولية وإضعاف دورها 

يبرز تأثير إضعاف دور المنظمات العالمية والإقليمية على عملية الخلط بين 
الإرهاب والمقاومة المسلحة عند تكييف الأفعال بين ما هو إرهابي وما هو أعمال 
المقاومة المشروعة:» إذ أن إضعاف الدور الذي تمارسه هذه المنظمات 4# تصديها 
لمعالجة بعض الظواهر عمل على تجميد الدور الموكول إليها 2 تصنيف 
الأعكان” ذوهةانفا يظور انا مو تفاذن القناق نين الآنم معت ره تمك 
الدول المهيمنة عليها على إضعاف بعض أجهزتها » وإبراز دور أجهزة أخرى بحيث 
يتم تحييد قرارات الجمعية العامة وإبراز قرارات مجلس الأمن؛ هذا الأخير الذي 
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أصبحت قراراته تتخن تنفيذا لسياسات الدول القوية والمسيطرة على المنظمة 
ووسيلة لتحقيق أهدافها وغاياتها””» وبذلك تجعل هذه الدول من نفسها بديلا عن 
المنظمة» فتتخذ القرارات باسمها وبما يتفق ومصالحهاء الأمر الذي عمل على 
مكبرف الأضوال لماه واعق يها عقيل /القاوفة المسلحة وا رتووويا عق رسا من 
قبيل الجرائم الإرهابية تارة أخرى وفقا لمصالح تلك الدول؛ بل أصبحت تضفي 
الشرعية على المحتل والمعتدي2 وتجعل من الضحية متهما بتجريده ومنعه من 
ممارسة حق الدفاع عن نفسه والنضال من أجل تقرير مصيره؛ء وتضفي صفات 
أخرئ غلن هذه الحركات وشعت اعمال المقاومة بالارهات: وأعمال الأعقاء 
بالدفاع الشرعي أو الدفاع الوقائي» حسبما اصطلح على تمريره # إطار المنظمة 
الأفوقة ومسلس اللعن "' ذودهةا ماخر حمق دون الأنه للد كف إخن من 
القضية الفلسطينية» حيث بات الانحياز الأمريكي لجانب قوات الاحتلال 
الإسوائيني ساقرا بط قحادية للقواتين الدولية وتراىيقية دوق العالة» [ال دريعة ان 
الولايات المتحدة قامت طوال السنوات الماضية بتبرير جرائم الاحتلال الإسرائيلي 
وتغطيتهاء ومنعت إدانتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي /*. 


[ وعد الااق على سعبار مويكن لصريف الإرهاتب الدولي» 'ادى إن العدى د 
التعريقات والاختلاف:خول معت الارهاب الدوى8” ١‏ هناك إذا غلاقة بين اليد ف 
التمريقات والعددهة المقابير ال يتم يموجه نت هذه التفريك”” ,وفك | اسع 
الظاهرة الإرهابية الدولية ضحية للتعدد المعياري من جهة وضحية لسياسة الكيل 
بمبكيالين من جهة ثانية ::وهذًا يودي إلى اتتحقيق غاية مزدوجة »“قهو هن جهة يمن 
بقاء تصرفات بعض الدول خارج نطاق الإدانة والعقاب عندما تكون دول قوية» ومن 
جهة ثانية يساهم # عدم وجود تعريف موحد للإرهاب» وإنما تكريس تعريفها هي 
والنكنيف الانتعاقة وهده الشباف و لصوت . 
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5. الازدواجية + تكييف أعمال الإرهاب والمقاومة المسلحة 

إن من أسباب الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة؛ هو تقاعس 
الأقن الحعنا: كن شفيد كواو ها تكدرهية الدولي تعلى ممميج ازول العالم طنفا هذا 
الاو اق سيدق اترقدة لوقه تجاه اليا فل لعلف تحفوق الوول اميف 
والمغلوية على أمرها”» ولم تقتصر الازدواجية على تنفين القرارات الدولية؛ إنما 
شملت تلك المعابير المزدوجة 4# إطلاق المصطلحات والمسميات والأحكام المتباينة 
والمختلفة المتعلقة بالظاهرة أو القضية الواهدة» هإذا كان الأمر يتعلق باتدفاع 
القبرمى التعلق بانتفوق الغريية والأبتلامية:كتجريز الوطق] واالدهاع عن اللمين 
هدو مكتضب وخسطرون تسلب الأرطن والككرامة واليادةالوطيية »كيهان 
هنا شيعم كنا ضليق وتجرع اعماليم التصالية وشق معابين اتتقانية زد نظاء عو 
الأرهاب الدواء 34 
6. وضع حركات التحرر + تصنيف واحد مع المنظمات الإرهابية 

تا ول :يفتكن الول الخربية اوضع خركات: لحرو الوك تساف 
واحد مع المنظمات الإرهابية» وهو أمر خاطئ من الناحيتين العلمية والقانونية» 
كاسن وان شيكاق الأني المتغذة وفتهازضات الكل الدولوة تمر يعن مجركاك 
الكدرى للوملتن لفل ميق نخلها: ان تواحه الالمقلون مكل الرسناكل: المقائحة ومنها 
المقاومة المسلحة» وبين المنظمات الإرهابية التي تقف على أرضية غير قانونية 
وتنطلق من استخدام غير مشروع للقوة؛ وبطبيعة الحال تأخذ بعض الحركات 2 
القترق لاز مط مكيف ندر ردئة سا بجر ااعردها كو واه :ترون الل 
حماسء الجهاد الإسلامي وتعلق لها لافتة الإرهاب؛ مع أثنا نعلم أنه لا يمكن 
وصف هذه الحركات بالإرهاب»: لآنها تمارس مقاومة مشروعة شك مواجهة 
الاعتازل الالعر اك 7 
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كما درجت الإدارة الأمريكية إطلاق وصف الإرهاب على تلك الدول 
التي ترفض الخضوع لمصالح الولايات المتحدة وحلفائهاء مثلما حصل مع النظام 
الكوبي والكوري الشمالي: وكذلك النظام العراقي والإيراني وغيرها من 
الأنظمة السياسية التي وقفت 2# وجه النفوذ الأمريكي مع توقع شك تغيير هذه 
لفاك وا لتك فو او وال سافة"" :دودلك هسب الخو كن أو" الساركن هن الوا 
الأمريكية وتوجهاتها المبنية على الخلط الواضح بين ما هو إرهابي منبوذ وبين ما 
هو شرعي مقبول» ولعل الأمريكيين الذين ابتدعوا خرافة الإرهاب الدولي؛ قد 
فووا :| حي رحدو" القطلدة ربعيو لوحك ودين السوائك لحان على الزن اقم «النن 
تكبدتها أمريكا على الصعيد الدولي 2# الستينات والسبعينات؛ بل الأخطر من 
ذلك» أنها تبنت تعريف إسرائيل للصراع ل فلسطين؛ بآنه إرهاب وليس مقاومة 
مشروعة للمحتل؛ واعتبرت ما يقوم به المحتل الإسرائيلي جزءا من حرب أمريكا 
العالمية على الإرهاب؛ ووصفت التدمير الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية: 
بأنة شكل ين شكال الدفاء عن النسس” وسملت دول الاتجاد الأوروي على 
تبني موقفهاء فعدت حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله حركات إرهابية يجب 
القطيات قل 7 
المبحث الثاني: آثار الخلط على شرعية المقاومة الفلسطينية 

اتقاذا لعملدة اللخلكل نين الأرهات وحق القاوفة الستلحة اند كمد اعمال 
المقاومة جرائم إتسافة نا قفا ء نف الأعما ل الارماب على عق العارعة ابلح 
وق ذات الوق فهن الأعمال الإزهاضة الترتكية شن حركات القازسة والشحوت 
المناكئلة امول خوهن ف نطاق تمق القارمة حب فخودف الأ عوثال لماكل 
باعتبارها من قبيل أعمال المقاومة المسلحة تارة واعتبارها من قبيل الجرائم 
الإرهابية تارة أخرى””؛ من هذا المنطلق» سوف نقف على الآثار المترتبة على 
التخلظ مين الارهنات واكقتاوم: لسلس :و لسن خلال الفرصن للذخان القاتوتجة 
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التي يرتبها الخلط بين الإرهاب والمقاومة المسلحة من جهة» وتأثير الخلط بينهما 
على الشعب الفلسطينى من جهة ثانية. 
المطلب الأول: النتائج المترتبة على الخلط بين المقاومة المسلحة والإرهاب الدولى 

ربما لم يثرأي موضوع خلاغا بين الإرهاب وغيره من صور العنف المشابهة ؛ 
مثلما أثار ولم يزل موضوع الحدود الفاصلة بين الإرهاب والمقاومة المسلحة» ولقد 
كان وو هذ الخلاف :من العواهل الأساسينة الكى حالس دون الوضول ليف 
دولى جامع للارهاب ووضع الحدود الفاصلة بين جرائم الإرهاب وقضايا المقاومة 
المسلحة؛ ولعل هذا ما ترتب عنه أثار كانت كنتيجة للخلط بين المفهومين 
تركزت معظمها 3 الناحيتين القانونية والسياسية:» فالآثار القانونية والسياسية 
المترتبة على كون الشخص ما إرهابيا أو مناضلا مختلفة فيها بين كافة القوانين 
الداخلية منها والخارجية2» ولشدة اتساع الآثار الناجمة عن الخلط بين 
الفوريين "7 اراق احقان هددتفن اهم الأقان الى كردي مان الكا سين معل 
لحقوق الإنسان من جهة وحقوق الدول من جهة أخرى» ضف إلى ذلك أن الخلط 
ذريعة للإفلات والتهرب من الالتزامات الدولية التي تفرض على الدول باعتبارها 
أنفن ‏ أغضاءالجماهة 'الدوليةة: وغلية :كترقت: على شعلية. الخلظ سين الأرهات 
والمقاومة المسلحة عددا من الآثار القانونية والسياسية» نذكر أهمها على النحو 
التالى: 

من أبرز معوقات تحديد مفهوم الإرهاب والتمييز بينه وبين المقاومة 
المسلحة2. أن هذا التحديد يعتمد على وجهة نظر الشخص الذي يستخدم 
الآخرين مباشرة أن يتبنوا رؤيته الأخلاقية» وقد ازدادت حدة هذا التوظيف عقب 
نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء الآمم المتحدة» حيث عمت بعض دول أسيا 
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الاستعمارية أعمال حركات التحرر الوطني بالحرحكات الإرهابية, وهنا برزدور 
يطبق المصطلح؛ وبرزت على الساحة الدولية العبارة الأشهر # الكتابات الفقهية 
الك تناونت تعريفة الأرهات ومن أن الأزهانن تدع التعكن هو مناصيلن ظ نظ 
القع ل 7 
ثانيا: التضييق من نطاق حق الشعوب #ش تقرير مصيرها 

غني عن البيان» أن الأمم المتحدة التي ينسب إليها الفضل 2# الإقرار بمبدأً 
حق الشعوب 4 تقرير مصيرها » إن حانت قد أدانت +24 قراراتها المتعددة الإرهاب 
الووك "7 تكو يش الأعواف الأرهايبة ان جرت بف الراذيات تممه 5 11 
سبتمبر 2001» ويعد أن أعلنت هده الأخيرة الحرب على الإرهاب» حاولت 
الفظيزة على شيو المقاروة نسي ”517 كاذل العحفط ترا عي تمن اطي 
الآمم المتحدة عامة ومجلس الأمن التابع لبا بشكل خاص» حيث صئفت عدة 

ولبدا يترتب على ا لخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة ا لمسلحة» الاستمرار 
ل خرق مبدأ حق تقرير المصيرء من خلال خلق عوائق 4 وجه الشعوب التي ترمي 
إلى ممارسة الحق 4# تقرير مصيرها » مع أنه الحق الثابت # قواعد القانون 
لفون ” واكلك ار ساد عدو حك ف الفاوماة اسيك فاب ارسادية سن عن 
انتهاك حق الشعوب # تقرير مصيرها ويحرمها من ممارسة حقوقها المكفولة 
بموجب أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية» مما يضيق المجال الحركي 
أمام الشعوب المناضلة 4 سبيل الحصول على حقوقها المشروعة؛ كما تعمل 
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ظاهرة الخلط» على هدم عناصر حق الشعوب ث تقرير مصيرها وحقه 2 
التكفاء اللطلد انيل ادنم هالستصير الأول وكمتل بك امن يحق لم مفازينة هذا 
الحق ومو الشقب الساهده للسيطر: والاسعلال الأحبيين "فتطيل الددول علق 
انتزاع هذا الحق من بعض الشعوب والتذرع 4 مواجهة شعوب ودول أخرى» ول 
الأراى يتما ندرا عع عن ظريق ميم الازهاب الها رين كدي رويك الثابية يج عن 
طروق ساكل الشوون الداكاي لسدونزوالندوي انناضة. د سيل الحرية 
والاستقلال23. 


كين توظك الذول عملنة اخلط بين الأرنات:ويدق القاوهنة امتاخ 
محاولة بذلك انتزاع الحماية القانونية التي يتمتع بها أفراد حركات المقاومة 
المسلحة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المنظمة لبذه 
الحماية» بحيث تضفي صفة الإرهابي على أفراد حركات المقاومة المسلحة» و 
هذا الجانب تعمل على إهدار القيمة القانونية والإلزامية لحق تقرير المصيرمن 
خلال إهدار الحماية القانونية التي يتمتع بها أفراد المقاومة المسلحة؛. من خلال 
التحايل على قواعد القانون الدولي والانتقائية # تطبيقها'”» بالرغم من أن 
نكا وحن القموب د كناسها انام كيه النسيطرة الاستعمارية 5 سييل فيل 
حقوقها السياسية والوطنية يعد عملا إرهابياء بعد أن أصبح حق المقاومة 4 سبيل 
التحوو و احياد وو ها 


خائكا جات الحلكل عل هيدا الننادة الوماتية 
لا شك أن مبدأ السيادة كان ولا يزال وسيظل أحد الدعائم الأساسية التي 
تنهض عليها نظرية الدولة فكرا وواقعا؛ ومعنى ذلك؛ أن أي خطة للتعاون الدولي 
عدف للتصدى مشكلة ما »بها ب ذلك الأرهاب) يتين أن تنظلق من الحترام 
مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل» وترتيبا على ذلك» فإن التدخل الدولي 
القردي أو الجماعي :4 شؤون دولة سخ الدول"” »وبالتخالفة ميد السيادة الوطنية, 
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وأيا كان الباعث عليه تدخل دولي إنساني» مكافحة الإرهاب الدولي؛: يجب 
لمان لبد ده نكر يدديفيل السام من الأ صل ا لعاددوهه من عد ا ككل 
زعلية,وكاى إبوضا كانه يحكون كاله حبرو التويميه انر مدر يعدرها : 
حل انلف الخطوظ الفامله بين حدؤة سلطة لجسيو البوتن ذه العدحل» وبين 
مفتضيات لمطافظة» على سهادة الدولة ذ انكل يميا 

لكل ذلك؛ نرى أن الآمم المتحدة قد أحسنت صنعاء حينما أحدت من 
كاذل لعديد يو فراراهة على إن بخطلة نكا همه الارفدات حلي اف مسدرن 
كاد سين داق سطيقه ر تمك لشاف الى وسكا مدا اشر 
المتادطة الأقلييية للنونة'"؟وميفيي الول أن سيد ] السجاة انمه جاه فانوننا 
مقفتوزةالمستو ان عزنا التده افا نان بقاء الوون الود اكتسوا دنا و عكري 
وتأؤلتمافم على سنا الشيانة لكو مزولفيفاوله عضن الول الحاظ ويشكل 
مكسرون مين الأرهات والقارمة السلتحةه بوذلكف لتقيو دق سياد الول قو شار 
نطاق القيود القانونية الاختيارية التي جاءت بها أحكام وقواعد القانون الدولي: 
باعتا رما هروك هرو #خيوق نونينة فق شاتها ابورا هفرق ]لا يتا سه للدون 
والشعؤيوة ناكرب امسلا الخلف لامجا دهن لمرو 
رابعا: انتهاك حق حركات المقاومة 2# الدفاع عن حقها 4# تقرير مصيرها 

لقنم كانه كلجا :الول التسوية :ما ينها ونيا من :تؤاهات يوانيط: 
الحروب» فإن الآمر لم يعد مقبولا ‏ ظل المجتمع الدولي المعاصرء وخاصة بعد 
تقو ميقة الكمه لقصو تكاول ولقة ا منتشامت إن فض بهذ الانيتكة] د العو 
شح ميكاقعة الإزهاب .يكم انتياك مهدا حظن :امعحداء لقره ف القاتوق 
الدولي العاء هنذا ات هانب :وانعياك بعق حركات الفاومةابة الوفاء هن بحقها 
كا درون نعو هاا من جاتب كرك بويا لقان فال غيب" الخلظ رودا الا نات 
والقاومة الملخة أذث إلى تحرية تحر اداه القوة" نف رطان ما يعرف عق 
قرفن لمعيو قلي :لمكي كر« لقف لبرون رمات بلاوق نحا 1 ان 
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واستقرار المجتمع الدولي: وكل هذا أساسه الخلط بين الإرهاب والمقاومة 
المسلحة أي الخلط بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع. 
خامسا: طغيان الطابع السياسي على التمييز بين الإرهاب والمقاومة المسلحة 

إذا نظرنا اليوم إلى تطبيق أحكام القانون الدولي؛ فيما يخص النصوص 
القاكوفية و لقو راك الدولية التملعة بوملنة الكمييز من الأدهناى و امشاوفة اسح 
لوجدنا أن هذا التمييز موجود» وأن ميثاق الأمم المتحدة كما أسلفنا الذكر»؛ قد 
أشار توضوح إلى مكل هذا التمييز: وتالرهم .مخ ذلف مازالت الولايات: المتتحدة 
الآأمريكية والكثير من الدول الحليفة لبا وأيضا بعض الدول الأوروبية» مستمرة 
ل عملية دمج المصطلحين تحت عنوان واحد هو الإرهاب» وتغليب الطابع 
التواسق جه ستنيك قارع وار 

هفي الوقت الذي ترى فيه تلك الدول أنه كان من حق المقاومة الفرنسية 
أن تعمل لإخراج المحتل النازي من الأراضي الفرنسية المحتلة؛ تتجاهل حق 
الفلسطينيين 4 تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي؛: والسبب 4# ذلك يعود 
كسا الستياسقة وراد كل موقف من مواقف تلك الدول ووضعها السياسي 
مع تلك الأطراف؛ 4 المقابل تعتبر إسرائيل حليف استراتيجي 4 منطقة الشرق 
الآوسطء ولا يوجد لبا مصلحة 0 وإستراتيجية 2 إضعافها أو إنهائهاء 
ولأنها تمثل قاعدة أساسية لبا وتمثل مصالح كبرى ش المنطقة لدى الغرب أجمع 
وليس فقط الولايات المتحدة» وبالتالي فأي عمل مقاوم لبذا المشروع ستكون 
الولايات المتجلدة نه بض 1" 

ونعيش اليوم الممارسة الفعلية لعملية الخلط بين الإرهاب والمقاومة المسلحة 
علئ ماين الجكه نانفا السيزانيوة 7 الانقماالفماسسن وفك المقاقرى "برا كيل 
مثال على ذلك دفاع الولايات المتحدة عن إسرائيل» بالرغم من الاعتداءات 
الأسزاقيلية فلئ' العدون مق النول العري: ولاسنيما كلسسطينى فاع وسوونا اكاك 
الاعتداءات التي مازالت مستمرة» والتي تعتبر انتهاكا صارخا للشرعية الدولية 
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وتستوجب المساءلة» بل الأعظم من ذلك» أنه من الرغم من تلك الممارسات هي 
ممارسات إرهابية» إلا أننا نجد الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من تجريمها 
مَل على شبرير ””. 
المطلب الثاني: انعكاسات الخلط على المقاومة المسلحة الفلسطينية 

أثر الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة سلبا على حق الشعب 
الفلسطيني © المقاومة» بالإضافة إلى ما رتبه الجدل الحاد حول الوسائل 
الفتعدعة من كيل تأكراذ قاوس الفلسحليية خاضة نك ظل استفوا و إبشزا قل 
بالخلط بين الإرهاب والمقاومة المسلحة» حيث عملت إسرائيل على تشويه صورة 
المقاومة الفلسطينية» وقلبت الإرهاب إلى دفاع عن النفس مدعوم بعنف مشروع؛ 
أي الخلط بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع؛ فقد عملت على إلباس أعمال 
قواتها ومواطنيها ب مواجهة الفلسطينيين بلباس الدفاع الشرعي عما تسميه 
أرضها ومواطنيها :من خلان. الخملات. الإغلامية الضحمة ووسائل الإعلام 
الدولية». كما عملت أ المقابل على تشويه نضال الشعب الفلسطيني من أجل 
استقلاله وطرد المحتل» بوصف هذا النضال بالوحشية والإجرام والإرهاب, حيث 
هدفت الحملات والمحاولات الإسرائيلية المتواصلة لبز الصورة الشرعية للمقاومة 
الفلسطينية» ولم تقف الأمور عند هذا الحدء قد قامت منذ وقت بعيد بالخلط 
المفاهيمي بين الإرهاب والمقاومة المسلحة» كما قامت بتصوير احتلالها وإرهابها 
بأئه مساهمة 4# بناء الحرية ودعم للشعوب المحبة للسلام» هذا على الرغم من 
المذابح والمجازر التي يطول شرح ظروفهاء ولن تكفينا مجلدات لذكر ما قامت 
به عصابات وقوات الاحتلال الإسرائيلي. 

على أي حال كانت إسرائيل؛ ولا تزال تطلق صفة الإرهاب على حركات 
المقاومة البادفة إلى التحريرء وهي تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق الأغراض 
التالية: 
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- تضليل المجتمع الدولي؛ حتى لا يتم التوصل إلى معرفة صانعي الإرهاب 
وكناشويه. 

+ اسكتواء الأرهانه كيد درك ف المقاومة وا لخوراتاللسروية: 

#«تقويه سمة خركات القاومة أماغ الرايئ: العام العالى» ليقن مولام 
مؤيديهم والمتعاطفين مع قضيتهم؛ ومن ثم» تحضيره لتقبل الانتقام من تلك 
السرمك] به ومعة الما فخلة هلق الله والأمئن اندو لبي 0 


وازدادت تلك المحاولات بشكل أكبر وأوسع بعد أحداث 11 سبتمبر 
1 ,: حيث استغلت إسرائيل الصدمة التي عانى منها الشعب الأمريكي بعد 
الأحداث؛ لمحاولة الخلط بين الإرهاب والنضال المسلح ولصق تهمة الإرهاب 
ترخات المقادمة الفلسلونية» ولوقف همليات القدين اهتيا الامتمازية 
وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني» بل أظهرت نفسها وكأنها ب نفس المعركة 
مع : الولاجاع التمدن ,شطع نه داكي سلج كل من لكر فريس والإقارة 
الأمريكية وإقناعهم بالصورة المشوهة الّتي تساوي بين المقاومة 2 فلسطين, 
والحوا هاف الأره ا . 


كما أفضت تداعيات أحداث 11 سبتمبر والمواجهة مع الإرهاب إلى نتائج 
خطيرة بالنسبة لحقوق الشعب الفلسطيني؛ خاصة فيما يتعلق بحقه ب مقاومة 
الاحتلال» فقد كانت إسرائيل أكثر الأطراف نجاحا 4 توظيف أحداث 11 
سبتمبر لصالحهاء و تصوير الحق المشروع للشعب الفلسطيني 2# مقاومة 
الاحتلال والدفاع عن نفسه ش مواجهة القمع المتواصل بحقه2» و ظل عجز 
الآليات الدولية عن توفير الحماية له» باعتباره نوعا من الإرهاب يتعين مواجهته 
بذات الطريقة التي جرت 2# أفغانستان؛ ومع أن الولايات المتحدة قد قطعت 
الطريق مبكرا على أية بدائل أخرى للحرب على أففغانستان بعد أقل من أربعة 
أسابيع على وقوع البجمات الإرهابية» فإنها تلقى اللوم والمسؤولية على الشعب 
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الفلسطينيء لآنه لم يعد يطيق صبرا على الاحتلال والإرهاب الإسرائيلي» بل تقوم 
بدعمه بصفة مستمرة» وتقف حائلا من خلال نفوذها بمجلس الآمن دون توفيرأية 
حها باتزؤلية الشعب الفاستطظييق تك زا حوة وسقي لاخداو 

لذا فإن استغلال إسرائيل لتلك الأحداث قد زاد من أثار الخلط بين 
الإرهاب والمقاومة ومحى الخطوط الفاصلة يينهماء وأضر يصورة المقاومة 
الفلسطينية ودفعها إلى دوائر النقاش والجدل الداخلي حول جدوى استمرار العمل 
العسكري الفلسطيني؛: لذا فإن التدقيق 4 هذا الباب جعل من المقاومة 
الفلسطينية عرضة للاستتكار والنكران والمهاجمة التي ركنتها + زاوية 
الإرهاب. كما حصل مثلا 4 الحملة الانتخابية الأمريكية لعام 22004 فقد 
رسخت هذه الحملة “بأن الشراكة 4 حرب الإرهاب لبا الأولوية 4 الحملة 
الانتخابية» كما ث4 عقيدة الإدارة الأمريكية المتمسكة بالحروب الإستباقية) 
لذا فإن بوش لم يتناول النزاع العربي الإسرائيلي بما يخرح الفلسطينيين من زاوية 
الإرهاب التي منجح رئيس الوزراء الإسرائيلي ب زجهم فيها تحت عنوان الشراكة 
الحرب ضد الإرهاب”". 

كما أنه من الناحية السياسية كان للعمليات الاستشهادية الكثير من 
النتائج السلبية. فهي مثلا أضرت بشرعية المقاومة الفلسطينية المسلحة 2 
الأراضي الفلسطينية» إذ لم يعد الرأي العام الغربي يميز بين العمليات التي تقع 2 
العمق الإسرائيلي أو تلك التي تقع 4# الضفة والقطاع المحتلين. كما شوشت 
العمليات الاستشهادية على التعاطف الذي يحتاج إليه الشعب الفلسطيني بشكل 
كبير؛ وقلصت من تفهم الرأي العام الدولي واستيعابه لأهداف الانتفاضة ولعدالة 
اللقاؤمة»» وف استطابعت حكومة نارون التشكيلف نفرضية اهداق الشعب 
الفلسطيني وبمصداقية قيادته على المستوى الدولي» إذ تم استغلال هذه العمليات 
الترويج إلى أن البدف الحقيقي للشعب الفلسطيني لا يقتصر على التخلص من 
الاحتلال» وإنما يستهدف زعزعة أمن إسرائيل والقضاء عليها. 
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تلك هي الآثار التي خلقها الخلط المتعمد بين الإرهاب أو المقاومة على 
صورة المقاومة الفلسطينية الناشطة 2 حدود مناطق قطاع غزة والضفة 
الفلسيظينية» على ضوع - ذلك راك إسعراقيل .فرطقة -مامعة 2 بالصتفط: على 
الفلسطينيين وإجبارهم على التراجع عن مقاومتهم المسلحة» بهدف التخلص من 
العمل العسكري الفلسطيني وتحويل الجهود الفلسطينية إلى سلمية وغير عنيفة 
كن موسفيها الوك" 
المطلب الثالث: ضوابط عدم اختلاط أعمال المقاومة الفلسطينية بالإرهاب 

لا شك أن استقرار التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين من أهم الأسس التي 
يقوم عليه القانون الدولي الإنساني»؛ من هنا يجب الإشارة إلى وجوب الامتناع عن 
تعريض المدنيين لأثار أعمال المقاومة المسلحة:» ناهيك أن يكونوا أهدافا مباشرة 
لأغبان الف التشتواقي الدع يسك اذ اله ينبيو "موقن الوطم مق 
هذه النتيجة الحاسمة» والمبدأ الواضح؛ فإن تجارب حروب التحرير كشفت 
بوضوح على أن المدنيين كثيرا ما يكونون أهدافا مباشرة لأعمال المقاتلين من 
أجل الحرية؛ ورغم أن معظم المستوطنين الإسرائيليين يسهمون بالأعمال العدائية 
ضد الشعب الفلسطيني؛ إِنّا أن لا أحد ينكر وجود استثناءات» حيث يوجد 
مدنيون إسرائيليون لا علاقة لهم بالعمل العدائي وهم من النساء والرجال والأطفال 
الرافضون السياسة العدوانية لدولتهم؛ ولا يجوز بأي حال من الأحوال قتلهم أو 
كيدا قهه هنا دام سق البرا رمقو فوطق "7 

ويبدو لنا أن التزام حركات المقاومة المسلحة بهذا الواجب؛ إثما يندرج 
ضمن باب الالتزام بعناية وليس الالتزام بنتيجة» ذلك أن حركات المقاومة ‏ 
حفاحها المسلح لا يمكنها ضمان أمن المدنيين الأبرياء بخ كل الأوقات وبصفة 
مطلقة؛ بل أن التزامها اتجاههم ينحصر # تحري السبل والوسائل الكفيلة 
لتحقيق أقصى حماية ممكنة لبم وإبعادهم ما أمكن عن مخاطر العمليات 
العسكرية؛ وِي حال وقوع ضحايا من المدنيين جراء عمليات المقاومة المسلحة: 
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رغم اتخاذ الاحتياطات والتدابير السابقة؛ فإِنه لا يمكن تحميل حركات المقاومة 
اللسكولية؟ إلا إذااكبت تخصيرها نظ :اتكاة الكذادين والاخماطافة الوكاتية اد كيت 
أثها كانت تستهدف بعملياتها المدنيين الأبرياء بصورة مباشرة ورئيسية. 

على هذا الأساسء إذا قام أحد أغراد المقاومة الفلسطينية بوضع عبوة 
كارنوقة أو قدو لقيننة ب كلها رتح كةا ب موقت انها طالات هيصن اسرد 
الإسرائيليين أو لنقل المستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم» ثم تبين بعد إتمام 
العملية أنها أسفرت عن عدد كبير من الضحايا بينهم بعض المدنيين الذين 
تواجدوا بالصدفة مكان الانفجار» فما الحكم هنا؟ وما مدى قيام المسؤولية ب 
حاف تعربت السو ولةتضن فين هده العمليةة: 

إن حركات المقاومة - 4 تقديرنا الشخصي- لا تسأل عن وقوع هؤلاء 
يشكل عارضن ضعايا: أبرياء وبالصيوقة خراء: لك العملية لأنها خامت ياتحاة 
الاحتياظات والكد انيز الوفاكية كلقا فل هاننها اقواء »انس تكد تي 
اللجماة دين وذلك مو ادل تومه عيلناتها الشتكرية اتاد اللدرد 
والمستوطنين الإسرائيليين © الأماكن والأوقات التي من النادر على المدنيين 
الأبرياء التواجد فيهاء إلا بمحض الصدفة أو لأمر استثنائي غير متوقع. لكن 
من جانب أخرء إذا ثبت أن حركة المقاومة قامت بتنفيذ هذه العملية» مستهدفة 
ولاه الا رراء بها لين مسجل االسسوولة] لنايقمة ف جيذ االنقاطل". 

باستقراء الواقع ْ فلسطين؛ نجد أن حركات المقاومة الفلسطينية» قد 
احترمت هذا الالتزام» مثلا إثر العدوان على غزة # 7 جويلية 2014»؛ وهو ما 
ظهر من خلال التحذير الذي تضمنته رسالة باللغتين العربية والعبرية 
بثتها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية عبر فضائية 
الأقصى يوم 12 جويلية 22014 تفيد بأنها ستقصف تل أبيب وضواحيها 
الحتوينة يع "اليناهة 'التاسيعة مساءء':وأنها تدهو المواطنين الأسترافليين لاحن 
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السالة يك الإعلقم الأسرانيلن مكل امن وقائع البجباكه ‏ حعيك أطهر 
سٍِ 8 ب 3 12 
السكان الإسرائيليين وهم يهرعون إلى الملاجئ . 


وتجتن التنييه هنا إن أن خركات المتازمنة الفلسطينية» كن تكبطر: قفرا 
لعدم قدرتها على الدخول # معارك واسعة ومفتوحة مع العدو الإسرائيلي إلى 
قفين يعض :غملياتها طن الجنود الأسراكيليين أو الستوظتين داخل أماكن تواحن 
وإقامة السكان المدنيين» فإذا ما وقع ضحايا 4 صفوف هؤلاء بشكل عرضي 
وكانت النتائج المتحققة 4# إصابة الجنود أو المستوطنين تفوق بكثير ما أصاب 
هؤلاء الأبرِياء» وبالشكل الذي يحقق لحركات المقاومة ميزة عسكرية ملموسة 
وقتاقتر #جراء ذلك فار هذه الشزكه لا سال عن شفوحل مها نامف لمن 
ما دام أن عملياتها وجهت 2# الأصلء نحو الجنود والمستوطنين وكانت قد اتخذت 
جميع الاحتياطات المنصوص عليها بالمادة (57) من البروتوكول الأول لعام 
2 . 

ومعيار التناسب» مسآلة واقعية وموضوعية» ويقدر وفقا لمبدأ الضرورة 
العسكرية”'؛ فلا يمكنٌ تبرير عملية نسف حافلة للركاب تقل مدنيينٌ لمجرد 
وجود جندي أو مستوطن فيهاء إِنَا أنه َي نفس الوقت- تبرر عملية كهذه إذا 
استهدفت حافلة عسكرية تقل جنودا إسرائيليين» ولو وقعت 4# أماكن تواجد 
المدنيين الأبرياء» بشرط أن تكون النتائج المرجوة من ورائهاء تحقق لحركة 
المقاومة ميزة عسكرية ملموسة #4 مواجهتها مع العدو الإسرائيلي» بإضعاف 
قواثة ماديا ومسويا» نشوك :انا "يلتق ديو لام المنيين | غدرات زا اينات تقو ق هام 
المزايا العسكرية؛ ولا يمكن الاحتجاج هنا بقاعدة وجود من لا ينطبق عليهم 
وصف المدنيين بين صفوف السكان المدنيين» فوجود هؤلاء لا يؤدي إلى تجريد 
الفئة الثانية من صفتهم المدنية ومن الحماية المقررة لبم؛ ون قيام حركات المقاومة 
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بمثل هذه العمليات» يعتبر خرق جسيم لبدأً التمييز بين الأهداف العسكرية 
والأهداف المدنية أثناء العمليات العدائية. 

وبالتالي» حركة المقاومة - 4 هذه الحالة- لا تسأل عن وقوع ضحايا من 
المدنيين الإسرائيليين على هامش عملياتها الموجهة بشكل أساسي ضد الجنود 
واللسنتوظ نف : أنه اموت بكافة الكعة اناف والقد انير الوقافة الحكديلة توفت 
أقصى حماية للمدنيين» يستدل على ذلك من معيار التناسب بين حجم المزايا 
العسكرية التي حصلت عليها المقاومة جراء تنفيذ هذه العمليات والتي تفوق 
بكثير حجم الإصابات # صفوف المدنيين» كما أن وقوع عدد من الضحايا 
الأبرياء ب كل نزاع يعتبر أمرا مبررا باعتبار أن ذلك يمثل أحد مآسي الحرب» 
لكن إذا تبين أن تنفين هكذا عمليات ضمن صفوف المدنيين» سوف يؤدي أو 
أدى فعلا إلى الإخلال بمعيار التناسب» بحيث تكون الإصابات بين المدنيين أو 
الأضرار التي ستلحق أو لحقت بهم لا تتناسب بتاتا مع المزايا العسكرية المحققة؛ 
فإن هذه الأخيرة تصبح محظورة؛ وإن نفذت» دخلت 4# فئة الأعمال الإرهابية: 
وففال هنها الشركة الى قاء اغراذها يسنية العماية ”. 

وك رأيناء إذا كان من المتعين النظر إلى أعمال المقاتلين الفلسطينيين من 
أجل والاستقلال 2 ضوء ما تقدم؛ فَإِنْ الأعمال التي توجه نحو المدنيين 
الإسرائيليين؛ يجب النظر إليها 4 ضوء اعتبارين هامين: 

أولبما: الإرهاب الذي تمارسه الدولة الإسرائيلية بجيوشها وقوات أمنها 
ومستوطنيها المسلحين ضد المدنيين الفلسطينيين» يشهد بها القاصي والداني 
ويتابعها العالم أجمع يوما بيوم» بل ساعة بساعة من خلال وسائل الإعلام 
وأجهزته. 

ثانيهما: تقاعس المجتمع الدولي وتقصيره # النهوض بواجباته الأخلاقية 
والإنسانية والتزاماته القانونية» نحو الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة 
منظمة من جانب القوات الإسرائيلية التي تقودها حكومة متطرفة تمارس سياسة 
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متكدبة من لى الأذهان أهوان المريوخة اولوت وتككناءل الممارسات ساقي إن 
جانب ما تمارسه إسرائيل من عنف وقهر وإرهاب؛: نحو الشعب الفلسطيني. 

ترتيباً على ما تقدم؛ فإنٌّ لحركات المقاومة الحق ا استعمال القوة ضد 
الملحدل 0 أن هذ" الشق لمن منظلفا نضا فين :رامتتكو امه كين الأهواف 
العسكرية أو المصالح المادية لدولة الاحتلال: بما 4 ذلك المعدات والجنود 
النظاميين والمستوطنات» ويجب أن تتم ممارسة هذا الحق داخل الأراضي 
الحكله؟ الكو من لمكن أن بيخه! إلى الالح اناد يه نخارع ووله الامجمرول إذا 
استحال تنفيذها بالداخل» نظرا لإجراءات القمع أو المتابعة التي يعتمدها 
الاحتلال © مطاردة وتقصى أماكن أفراد المقاومة» بهدف القضاء عليهم» لذا 
يجوز القيام بعمليات المقاومة خارح حدود الإقليم المحتل» بشرط عدم المساس 
بالمدنيين الأبرياء» فالخروج عن هذا الالتزام يؤثر سلباً على حركات المقاومة 
المسلحة / /. 

وإ كاق الفداقيق الملشكلتييى > اكز اخبانا للعواناك الدواكية) نظرا 
لعدم تكافؤ القوى والتي قد تمتد بآثارها لتصيب المدنيين؛ إلا أن هذا يجب أن لا 
يؤثر على الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية» ومع ذلك فإنه يجوز معاقبة 
الأكوات: القاكبين :نلك الأعمال ال أن هذه المنادلة نعي أن :تطال الطوفين: 
فليس من المعقول أن يعاقب أفراد المقاومة الفلسطينية عن عدد محصور من 
الأعمال التخريبية المتفرقة التي توجه ضد ال محتل الإسرائيلي» وتترك إسرائيل دون 
مساءلة عن المجازر البشعة والاغتيالات» وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها 2 
مواجهة الفلسطينيين وخاصة المدنيين منهم. 

الخاتمة 

نلمس 4# الآخيرء أنه لا خلاف بأن كل من الإرهاب وحق المقاومة ينهض 
باستخدام القوة المسلحة: ولا خلاف ‏ أن كل منهما تحكمه وتنظمه قواعد القانون 
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الدولي» وقرارات وأعمال هيئة الأمم المتحدة؛ ولا خلاف بأن الإرهاب يعد من أخطر 
الجرائم الدولية» ولا خلاف بأن حق استخدام القوة المسلحة ث إطار حق تقرير المصير 
وحق الدفاع الشرعي من قبل حركات المقاومة المسلحة؛. إحدى الضمانات الأساسية 
لممارسة كافة حقوق الإنسان وحقوق الشعوب على حد سواء؛ ومع ذلك؛: فإن عملية 
دعم النضال المسلح لحركات المقاومة والاعتراف بشرعيتها تضيق 4 ظل عملية الخلط 
بين الآزهات والكقاومة المستلحة: :وذلكبآن يتم :|ضفاء ضصمة الأعمال الإرهابية غلى حق 
المقاومة أو إضفاء حق المقاومة على الأعمال الإرهابية» حيث تكيف الأعمال المماثلة 3 
ظل عملية الخلط بين الإرهاب وحق المقاومة باعتبارها من قبيل أعمال المقاومة المسلحة 
تارة» واعتبارها من قبيل الجرائم الإرهابية تارة أخرى» على الرغم من الاختلاف 
الجوهري بين كل من الظاهرتين محل الدراسة. 

وخافنة ]ذا علمنا أن الخلطا بين الارهاب :و القاومة مكدر عمل 
مقصودة ومتعمدة ثش غالب الآحيان» تنبع من موقف سياسي تريد به بعض الدول 
كإسرائيل والولايات المتحدة الآمريكية تغطية الأعمال الإرهابية وغير 
المشروعة. # المقابل تلصق تهمة الإرهاب بحركات المقاومة التي تخوض نضال 
مشروع ضد الاحتلال»؛ وهذا ما أثر سلبا على صورة المقاومة الفلسطينية وقضية 
الشعب الفلسطيني وحقه 4 مقاومة الاحتلال الإسرائيلي: واستغلال إسرائيل 
لبذ التخلط» لوضع المقاومة الفلسطينية لبا :وضعها ك بخانة الأرهاب» 'يفرضن 
الضغط على الفلسطينيين وإجبارهم على التراجع عن مقاومتهم المسلحة؛. بهدف 
التخلص من العمل العسكري الفلسطيني» مما أدى إلى إهدار الحقوق المشروعة 
التي تكفلها المواثيق الدولية للشعوب المحتلة 2 التخلص من الاحتلال ونيل 
استقلالبا وفقا للشرعية الدولية» وهكذا انقلبت المقاييس» وتحول الجلاد إلى 
ضحية» وأصبح الفلسطيني المجرد من كل حقوقه الآأساسية متهما بالعنف وقتل 
الآبرياء»ء وبدل أن يحاسب الجيش الإسرائيلي على جرائم الحرب التي تم 
ارتكابها أمام أنظار العالم؛ اعتبرت تلك المجازر والانتهاكات دفاعا شرعيا عن 
النشين: 
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البوامش 
1 ]1 :نآ ,ع11011510ع] أه 2106 11116 ,167011110 ,متاددهكلط مقطمغ)5 - )1١‏ 
04 5 ,2005 

(2)- هيثم عبد السلام محمد» مفهوم الإرهاب 2# الشريعة الإسلامية» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى»: بيروت؛ لبنان» 2005 : ص 172. 
(3)- رجب عبد المنعم متولي؛ حرب الإرهاب الدولي والشرعية الدولية ‏ ضوء أحكام الشريعة 
الإسلامية ومبادئ القانون الدولي العام (دراسة نظرية تطبيقية على الأحداث الدولية الجارية)» 
المرجع السابق» ص 378- 379. 
(4)- عبد القادر زهير النقوزيء المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي» منشورات 
الحلبي الحقوقية» الطبعة الأولى» بيروت» 2008, ص 129. 
(5)- نبيل عبد الحليم متولي» "أخطار الأيديولوجية الصهيونية والأيديولوجية الأخرى"؛ كلية 
الدعوة» الطبعة الأولى» طرابلس -ليبياء 1990 : ص 138. 
(6)- علي عبد الحسين بيضون» مقاومة الاحتلال» رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير .2# العلاقات 
الدولية والدبلوماسية»؛ الجامعة الإسلامية ث لبنان» بيروت - لبنان» 2004 , ص 63. 

أء عاع 010طاء597م)5ه11011516ع1] وعل عع 171552 71215 عن[ ,متقطاعع 52 ع8/131- (7) 


11 031 لدع 11غمطة ”1 ع0 1201116 ,رلقطازل بحل كتتاعاعة دعل عاع 5061010 
,2005 ,73115 ,5اع3م110 102061 60100 ,عومعم 


(8)- السيد مصطفى أحمد أبو الخيرء المقاومة العربية والإسلامية 4 القانون الدولي المعاصرء 
إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» القاهرة؛» 2011: ص 7. 
(9)- علي عبد الحسين بيضون» مقاومة الاحتلال» المرجع السابق» ص65. 
(100)- خليل حسونة» بين أحقية عنف المقاومة وعدم شرعية إرهاب الدولة الإسرائتيلية- الحالة 
الوطنية الفلسطينية-,» ص 5-7؛ منشور على الموقع الالكتروني التالي: 

امطتخط. 6ع10173/17/025/ع1طوته/'1'خ 1 '5 /وع5/511م. 80577 .ع171177.105//:ماغخط 
(11)- مجموعة من المؤلفين» "الماركسية وحرب العصابات": ترجمة إبراهيم العابد وماهر 


الكيالي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثالثة. 1986 ؛. ص 187. 
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(12)- خليل حسونة» "الثورة الشعبية الفلسطينية» ثورة 36 نموذجا"؛ المركز القومي للدراسات 
والتوثيق» الطبعة الأولى, 2001. ص 84. 
(13)- علي عبد الحسين بيضون؛ مقاومة الاحتلال؛ المرجع السابق»ء ص65. 
(14)- خليل حسونة» بين أحقية عنف المقاومة وعدم شرعية إرهاب الدولة الإسرائيلية» المرجع 
السابق.» ص 11-10. 
(15)- عدنان هاشم سلطان» صناعة الإرهاب وسيلة لغاية أم ورقة سياسية وأداة للعقوبات» المكتب 
المصري الحديث؛ مصرء بدون سنة نشرء ص/ 5. 
(16)- صباح درامنة» العنف الدولي وحق الشعوب # المقاومة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي» 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير # الشريعة والقانون» كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 
الإسلامية جامعة الحاج لخضر باتنة» 2010: ص52. 
(17)- أمال يوسفيء "نحو تأصيل شرعية جديدة موازية للشرعية الدولية؟ الملتقى الوطني حول 
"استعمال القوة # العلاقات الدولية بين قوة القانون وهيمنة القوة » كلية الحقوق والعلوم السياسية 
بجامعة مولود معمري-تيزي وزو "20-19 ماي 2013؛: ص38. 
(18)- موسى القدسي الدويك» حركة حماس بين المقاومة والإرهاب» البلال الأحمر القطريء 
الطبعة الثانية» 2006,. ص85. 
(19)- فرج أحمد شقيرء المقاومة الإسلامية ومشروع استنهاض الأمة» دار البادي للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» بيروت- لبنان» 2005,: ص 99. 
(20)- بلفراق فريدة» مدى تأثير الإرهاب الدولي على حق تقرير المصيرء أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
الدكتورة 2 القانون العام كلية الحقوق بن عكنون2. جامعة بن يوسف بن خدةء 
6 » ص 302. 
(21)- ماجد ياسين الحمويء "الإرهاب الدولي من المنظور الشرعي القانوني وتمييزه عن المقاومة 
المشروعة"؛ الإرهاب الدولي # المنظور الشرعي والقانوني وتمييزه عن المقاومة المشروعة» مجلة 
جامعة الملك سعودء المجلد 15» العلوم الإدارية (2)» الرياض المملكة العربية السعوديةء 
١ 03‏ م:م» . ص 232- 233. 
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و0111 0111 عع2ة7101 عملخل مع 16طى ع11011510ع1 , مدجناع 102 015؟130! مدعل -(22) 
47م ,2001 رعتتع مه -162116 ,2006 ,3115م ,601610 0/15 
(23)- محمد الأمين البشريء' التعاون الدولي 4 مكافحة الإرهاب: الأطر والآليات"؛ المجلة 


العربية للدراسات الأمنية والتدريب» المجلد 19» العدد 38» جامعة نايف العربية للعلوم العربية» 
7[ ,00-1 ,1232ا1028آ 015؟1130 مدعل -(24) 


(25)- محمود عبد العزيز محمدء الإرهاب النفق المظلم 4# تاريخ البشرية وعلاقته بالأديان 
السماوية» دار الكتب القانونية » دار شتات للنشر والبرمجيات» مصر- الإمارات» 2013 : ص 29. 
112505 1011221610021 وعاعغ]1 وعآ ,متتتد/طا تعلطام مأئقتطن) متوعل :2101551 170112 
,810115 0111/1326 ,لا 10طقطط لعمصطط ععة]16م ,عطاذ11متتتعا ع1 عنتادمه عغبا 12 

0 م ,2006 يعتتواعاء8 
11 تل 5امعممطعمةتة دع1 5غ1مة غألتلءة5 أء 1165تتاءؤكم] » ,لمعاع313 عرع اخ -(26) 
غااكلاءة5 أ عم1151ممء 1 ,«عمعماء6 علممنع أء ععصوعط : ع1طمممعامعةو 
165 وعلتناة دمناءعة6011 أعماع ]1 عمهط1دم0ل لهم ع 011156 ,200021 معام 
1501311123 .ل 07ةاكتمواك ع0 نمتاءء:01 12 50115 ,2610081 عاضا 


وعتتواع1آع8 ر5ع1اعحتحاظ غطنهاتتنتاط ,دعنال1اع غ521 دعلبطظ ”0 عممة1لهمده -معمة 1 
م ,2004 


(27)- جلبير أشقرء صدام البمجيات الإرهاب»؛ الإرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل 11 أيلول 
وبعده,» دار الطليعة» الطبعة الأولى» بيروت- لينان» 222002 ص17 2 

57 ,00-1 ,731طعع 53 11312 :311551 :17011 

.“0 م7 رأآء-00 ,7/3112 “تعطمماس1قتطن) منوء ل -(28) 


(29)- عدنان هاشم سلطان:» المرجع السابق» ص 52. 

0 76 ,00-11 بلتاكة/طا تتعطممد تقطن مده ل-(30) 
(31)- إبراهيم خليل العبد أبراشء» "النظام الدولي الراهن وإلتباس مفهوم الشرعية الدولية'» مجلة 
البصائرء جامعة البتراء» عمان» يونيو 20035 . ص 10. 
© 1'50615]320128] 101773105 ,1ع112ع5655 ألوطاذضع التجة/8 .ذخ [اآذ -(32) 
عطا له 110576 عطا ,مه81551 عطا ,عتتطلننت عط]! :متك همتع 1 01 دعكتنه0) 


رذنلا ةهلآ 117 ,1مأتتقطاع صاظ غد ع11ه لا ءالا 01 15157ع0157نا علماك راعع 21 1' 
02 م ,2004 طاعتتج 1/ط/ كته تحتماء ]1 
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(33)- خالد كريم خالد المشاقبة» الأبعاد القانونية والسياسية للخلط بين الإرهاب وحق المقاومة 
المسلحة» رسالة ماجستيرك# العلوم السياسية» معهد بيت الحكمة؛ جامعة أل البيت» المملكة 
الأردنية الباشمية» 2007: ص 116. 

.4 7 ,00-1 ,5655:1121 أاعط لع انتتحة/1 .ذخ [آذ -(34) 
(35)- خالد كريم خالد المشاقبة» المرجع السابق» ص 119- 120. 

4 صم ,00-1 ,لع 5037712 أتتعط[لر»؟ التتجة1/1 .ذخ 1أخ -(36) 
(37)- بلفراق فريدة» المرجع السابق» ص 373-372. 
(38)- أب و أحمد فؤادء عبد الإله المهمة» د سعيد عبد السلام» القضية الفلسطينية وملامح المرحلة 
الراهنة» منشورات الأفق الديمقراطىء الرباط» 2005 . ص 09. 
ودع" لدعخطا دام تقع مم1 بآ 84022 320 طمعع قطتصالا مقلاءا5 - (39) 


01 ع16ةا5 عط]! ,5ع56101 ععسموأاولوع1 زه [عصموط عط لمة *ماكتلونتءط1امعءم 
0 5061010515 11107632 36 لع أمعوع1م 1012311 5610165 ععسمهماواوع]] 


8 ,2007 أمرع5 3-6 ,56011320 ,لامع 0135) رععمع 1ع0001) 
(40)- ميهوب يزيدء مشكة المعيارية 4 تعريف الإرهاب الدولي» دار الفكر الجامعي» الطبعة 
الأولى»؛ الإسكندرية: 2011: ص 35. 


01 اتاعططعومث 320 10521217 ,15تتان) .1 متطعات) عكى نع[ طعدس8 .]1 عو1اخ -(41) 


]01مع]1 ثم ,11510ملاعا زه لاأعتوعوع1 ععمعاء5 50191 101 ألموععاع1 وعموطهلدل 
م 1ع110 0028155 01 11317[ 01115102[ اعتوعوع] امتعلء 1 عط ز6 لع ترومعرط 
ععمع17101آ عع151ال 01 عاتطتاكمآ 12610221 عط 1111 أمعممعع عوط (وعمعع و 1عاما 

,602 ,2003 تناع ططاء1107 ,ناماع صطلط1'25آ ,01115100[ 226102 1مطتتاء71 مه 


(42)- عبد الوهاب شمسانء "ازدواجية تنفيذ القرارات الدولية ووسائل مكافحة الإرهاب": مجلة 
دراسات وأبحاث؛ مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الجلفة» الجزائرء العدد 22 22010 
ص1 1. 
(43)- نفس المرجع؛ ص 185. 
(44)- حسين شريف» الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعين قرناء الجزء 
الأول» البيئة المصرية العامة للكتاب؛: 1997: ص 855- 8556. 

6 ,00-11 ,15كنن) .1 معاي عكىمع اا طعدا8 .]1 عو 1اط -(45) 
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(46)- نبيل دجانيء» "أجهزة الإعلام الغربية وموضوع الإرهاب"؛ المستقبل العربي؛ المجلد 226 
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161101151 101182 35 5101125 36 01 131265 ]11ع2110م2آ عتها5 :ذخ .5. لا -(7 4) 

لممطخطاة. 44_ع1ع11ه / ماعط عمدا15 01 تاعا. 7377 //:ماخط 

(48)- خالد كريم خالد المشاقبة» المرجع السابق» ص 115. 
(49)- يوسف كورران» جريمة الإرهاب والمسؤولية المترتبة عنها # القانون الجنائي الداخلي 
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القواعد الآمرة 4# القانون الدولي وهو مبدأ حق الشعوب أ تقرير المصيرء ولكي لا يتم خلط 
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(53)- محمد الأمين البشريء المرجع السابق» ص 197. 
(54)- خالد كريم خالد المشاقبة» المرجع السابق» ص 139- 140. 
(55)- رشيد حمد العنزيء 'معتقلوا غوانتانامو بين القانون الدولي الإنساني ومنطق القوة"» مجلة 
الحقوق» السنة الثامنة والعشرون» العدد الرابع» جامعة الكويت: 2004 ؛: ص 31. 
(56)- عبد الغني عمادء "المقاومة والإرهاب 4# الإطار الدولي لتقرير المصير"؛ مجلة المستقبل 
العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 275 »؛ بيروت» يناير 2002. ص 27: 31. 
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عك أع556-,016101؟ تناه1 ,1315 16113110131طآ رععة117011 .11.31 وععماع ]1 -(60) 
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(62)- لطفي حاتم» "الإرهاب وعسكرة السياسة الدولية": مجلة النهج» القاهرة» أيلول 22002 
ص 142. 


6151 011 0110م 11610116 عصنا تتنده2 واأعمع13 0تممتع8-(63) 
.4 م ,2002 176لطمتاسخ ,43 819 رعغمهةتع 5101 وععمع ب كلدم 


(64)- دان ياهفء؛ «طهارة السلاح أخلاق وأسطورة وواقع»2: ترجمة جوني منصورء المركز 
الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية» فلسطين- رام اللّه» جويلية 20014: ص 73. أنظر كذلك: هبة 
الله أحمد خميسء الإرهاب الدولي (أصوله الفكرية وكيفية مواجهته): الدار الجامعية» بدون 
طبعة؛ الإسكندرية. 2009. ص 103. وكذلك: أمنة أمحمدي بوزينة» "موقف الشريعة 
الإسلامية من الإرهاب» مجلة الدراسات الإسلامية؛ مجلة علمية محكمة بجامعة عمار ثليجي 
بالأغواط» العدد الأول, 12 ماي 2012», الجمهورية الجزائرية» ص 356. وأيضا: حسن نافعة» 
"انكشاف المأساة": الأهرام ويكلي» العدد (604)»: بتاريخ 25-19 سبتمبر 2002: ص 13. 
(65)- بسام أبو شريف» "النقد الذاتي طريق إعادة الزخم للانتفاضة الشعبية"» صحيفة القدس 
الفلسطينية. 2004/10/15. ص 17. 
(66)- تغريد سمير كشك؛ إشكاليات المقاومة الفلسطينية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 
1ه المرجع السابق» ص 74. 
(67)- راغدة درغامء "العالم لا يخاف على العراق من الإرهاب» بل من صقور البنتاغون", صحيفة 
القدس الفلسطينية, 2004/9/18: ص 21. 
(68)- ماجد كيالي: "إشكالية المقاومة المسلحة والعمليات الاستشهادية",» شبكة الانترنت 
للاعلام العربي» 1 جوان 2002 »: على الموقع الالكتروني التالي: 
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حاط .1 01 لاع أع تع اما 012عم ع1اطه 21 . تلك 
(69)- صلاح الدين عامرء حق الشعب الفلسطيني 2# مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية المحتلة» المرجع السابق» ص 25-24. 
(70) - هيثم موسى حسن. المرجع السابقء ص 601-600. 
(71)- نفس المرجعء ص 602. 
(72)- للمزيد من المعلومات أنظر الموقع التالي: 
1ع 21.7111 //:ماغخط 
(73)- هيثم موسى حسن. المرجع السابق» ص 602. 
01 355[ عطا له عع101آ 0عماتطظ ,01151 تاعا- “تع امناهن) ,كاتاءعط0] ممتحلكذ -<«74) 
6 ,0-011 ,11731 
(75)- هيثم موسى حسن. المرجع السابق» ص 603- 605. 
(76)- لورنس فشلر وآخرون» جرائم الحرب» ترجمة غازي مسعودء دار أزمنة للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الأولى: عمان» 2003 . ص 92- 93. 
(77) - نبيل لوقابباوي» الإرهاب صناعة غير إسلامية» دار البباوي للنشر ومطابع الأهرام» بدون 
طبعة» القاهرةء 22002 ص 63. 
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محمود شرقي :أستاذ محاضر (أ) 
صلاح الدين جبار:أستاذ محاضر (أ) 
كلية الحقوق والعلوم السياسيةجامعة لونيسي علي البليدة2 


30 


مقدمة: 

إن القررة القكم لوينية المداوماتية: د الحوقة الكنيى مد 
التغيرات الآساسية ث العالم فلا يكاد أي قطاع من قطاعات 
المجتمع يخلو من تغيير(سارة خلف. ماي 2010), فتكئنولوجيا 
المعلومات عمت تقريبا كل جانب من جوانب الآنشطة البشرية 
وأكثرها تطورا هو قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. فقد 
أضحت الاتصالات أيسر بين البشر وأجهزة الكمبيوتر وهذا أدى إلى 
سهولة الحصول على المعلومات » بالإضافة إلى إمكانيات غير 
محدودة عمليا لتبادلبا ونشرها بغض النظر عن المسافات 
الجغرافية»وقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع لم يسبق له مثيل 4 
التغييرات الاقتصادية والاجتماعية» ولكن هناك الجانب المظلم من 
هذا التطور وهو ظهور أنواع جديدة من الجريمة فضلا عن ارتكاب 
الجرائم التقليدية من خلال التكنولوجيات الجديدة وعلاوة على 
ذلك فإن الآثار المترتبة على السلوك الإجرامي تكون أبعد أثرا من 
ذي قبل لآنها لا تقتصر على قيود وطنية أو حدود جغرافية. وقد أدى 
انتشار شبكة الانترنت والحاسب إلى فتح مجالات عديدة للاستفادة 
منها ولكن أ نفس الوقت أدى إلى نشر ثقافة منافية لعادات وطبائع 
الكثير من المجتمعات وخصوصا العربية نتيجة للانفتاح الذي 
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ترق دنه لشن افرركر لف ترعة كرضوها العاوماف الضن يكن انان 
شما كسد متاح البشرية وايكاها حدق صبروا لا اموسدرة لأققان نه بحدية 
من الجريمة وهو "الجريمة الالكترونية . 


وأهدافها إلا أن الضرر الناجم عنها لا يمكن فصله عن الأضرار الناجمة عن 
مختلف الجرائم الأخرى. 


من خلال ما تقدم سوف نحاول 4# هذا المقال الإجابة على الإشكالية الآتية: 


الإلكترونية؟ وهل حققت اتفاقية بودابيست (2001) لمكافحة الجريمة 
الالكترونية2 الإطار الأمثل للتعاون الدولي حتى ألان ضد تنامي هذه الجرائم 
جرائم . 
أولا:تعريف الجريمة الإلكترونية. 

تعرف الجريمة على أنها "ذلك النشاط الذي يصدر من الشخص إيجابيا 
كان أم سلبياء ويقرر له القانون عقوبة من العقوبات المقررة 2# قانون العقوبات" 
(جلال الدين عبد الخالق والسيد رمضان»: 2001,: ص181). 

كم كمف :من اكنظون الشو أنيا انتكان افيه نحائفة رامن الله 
العقاب الآخرة (الجريمة النسوية 4 الجزائر). 

أما من منظور السوسيولوجي فيعرفها راد كليف براون بأنها "انتهاك 
العرف السائدء مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه...'(جلال الدين عبد 
الخالق والسيد رمضان,ء المرجع السابق.» ص184). 
- كما تعرف بأنها كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باستخدام 
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- وتسمى الجرائم الالكترونية» الجرائم التى تلعب فيها البيانات التكنولوجية 
والبرامج المعلومات دوراً رئيسيا (يونس عرب؛: 2002). 

- وهي أية جريمة يكون متطلبا لاختراقها توافر لدى فاعلها معرفه تقنية 
الحاسوب(مناني فراح» 2010 . ص 23). 

-وتعرف بأنها كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأحوال المادية أو المعنوية 
يكون ناتجأ بطريقه مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية(معجل 
نبيل» ماى -2011). 

- وباختصارء أي جريمة تنطوي على جهاز كمبيوتر وشبكة الانترنت؛ حيث أن 
الحو الفكيويوسن لعريك وو أساسيا :3:] نكري الحويمة عثل سرخة العلرمات 
وإرسال الفيروسات وابتكارها وسرقة أموال عن طريق المواقع الالكترونية 
- أما التعريفات التي انطلقت من وسيلة ارتكاب الجريمة:فان 
أصحابها ينطلقون من أن جريمة الكمبيوتر تتحقق باستخدام الكمبيوتر وسيلة 
الأستاذ[821 .(1[ 85116 أنها*فعل إجرامي يستخدم الكمبيوتر 4 ارتكابه 
كاأداة رئيسية" ويعرفها تاديمان 1160617311152 بأنها "كل أشكال السلوك 
غير المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسوب" وكذلك يعرفها مكتب تقييم 
التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها "الجريمة التى تلعب فيها البيانات 
الحمبييوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسا. 

الج لخليقة, مما أعطى للفعل الإجرامى أبعاده التاريخية والدينية والتشريعية 
والعلمية. 


هه 
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ثانيا: خصائص السلوك الإجرامي: 

يرى هول 2# دراسته "الخصائص العامة للقانون الجنائي' أنه للحكم على 
سلوك ما بأنه جريمة لابد من توفر سبع خصائص» تمثلت فيما يلى: (محمد 
سعدي» 7 : ص 83). 

1- الضرر هو المظهر الخارجي للسلوك؛: فالسلوك الإجرامي يؤدي إلى الإضرار 
بالمصالح الفردية أو الإجتماعية:» أو بهما معا. 

2- يجب أن يكون هذا السلوك الضار محرما قانونا ومنصوصا عليه 4 قانون 
العقويات. 

3- ضرورة وجود تصرف سواء كان إيجابيا أو سلبياء عمديا أو غير عمدي 
يؤدي إلى وفوع الضرر. 

4- توافر القصد الجنائي؛ فالجريمة التي يرتكبها الإنسان العاقل عن قصد 
ورغبة وحرية» تختلف عن تلك التي يكره الإنسان عليها أو التي يرتكبها الطفل 
أو المجنون. 

5- التوافق بين القصد الجنائي والتصرف حتى نميز مثلا بين القتل الخطأ 
والقتل العمدي. 

6- توافر العلاقة العلية بين القصد الجنائي والضرر. 

7- يجب النص على عقوبة للفعل المجرم قانونا. 

والجريمة هي كذلك كل انحراف عن المعايير الجماعية التي تتصف 

بقدر هائل من الجبرية و النوعية والكلية» و معني هذا أنه لا يمكن أن تكون 
جريمة إلا إذا توافرت فيها الأركان الآتية: (ما هي الجريمة6). 

- القيمة التي تقدرها الجماعة وتحترمها؛ 

- انعزال حضاري أو ثقالج داخل طائفة من طوائف تلك الجماعة» فلا تعود 

تقدر تلك القيمة ولا تصبح مهمة لبم؛ 

- اتجاه عدائي والضغط من جانب أولئك الذين يقدرون تلك القيمة الجمعية؛ 

ضد الذين لا يقدرونها. 
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ثالثا: خصائص الجريمة الإلكترونية. 
من أبرز خصائص وسمات الجرائم الالكترونية ما يلي: 
1-سهولة ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة الأمنية؛ 
2-صعوبة التحكم 2# تحديد حجم الضرر الناجم عنها قياسا بالجرائم 
التقليدية؛ 
3-مرتكبها من بين فئات متعددة تجعل من التنبؤ بالمشتبه بهم أمرا صعبا؛ 
4-تنطوي على سلوكيات غير مألوفة عن المجتمع؛ 
5-سهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة؛ 
6-جريمة عابرة للحدود لا تعترف بعنصر المكان والزمان فهي تتميز بالتباعد 
الجغراك واختلاف التوقيتات بين الجاني والمجني عليه. 
رابعا:أهداف الجريمة الإلكترونية. 
يمكننا تصنيف أهداف الجريمة الالكترونية إلى التالي: 
1-الوصول إلى المعلومات بشكل غير قانوني» كسرقة المعلومات أو الإطلاع 
عليها أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم؛ 
الوصول إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها أو تخريبها وعادة ما 
تتم هذه العملية على مواقع الانترنت؛ 
3-الحصول على معلومات تغيير عناوين مواقع الانترنت بهدف التخريب على المؤسسات 
العامة وايتزازها. 
4-الوصول إلى الأشخاص أو الجهات المستخدمة للتكنولوجيا بغرض التهديد أو 
الابتزاز كالبنوك والدوائر الحكومية والأجهزة الرسمية والشركات بكافة 
أشكالبا؛ 
5-الإستفادة من تقنية المعلومات من اجل كسب مادي أو معنوي أو سياسي غير 
مشروع كعمليات تزوير بطاقات الاثتمان وعمليات اختراق مواقع الكترونية على 
الشبكة العنكبوتية:» الخ... 
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6-استخدام التكنولوجيا 4 دعم الإرهاب والأفكار المتطرفة أو نشر الأفكار 
التي يممكن أن تؤسس إلى فكر تكفيري (وليد عاكوم: 2009 ؛: ص 6). 
ولتحقيق هذه الأهداف يعتمد القائمون بهذه العمليات على عدة أساليب 
وأدوات كمثال عليها : 
1-صناعة ونشر الفيروسات وهذه تعد الجرائم الأكثر تأثيرا وانتشارا معتمدة 2 
أكثر الأحيان على شبكة ار التي أصبحت تدخل 4# أعمالنا وبيوتنا 
وحياتنا اليومية وتؤدي إلى تحقيق تحقيق بعضص أهداف الجريمة الالكترونية ححذزف 
المعلومات أو تعديلها أو نقلها آل أجهزة أخرى وإحداث بلبلة وخسائر افتصادية 
ومادية كبيرة وتعطيل الأجهزة وعمل المؤسسات بكافة أنواعها؛ 
2-حصان طروادة وهو البرنامج الذي يقوم على توفير مدخل للمخترقين إلى أجهزة 
راك 0 بحيث يقوم الخترد بتعديل أو تغيير المعلومات الموجودة 85 الموقع 
3-إيقاف خدمات الخادمات من خلال إغراق أجهزة الخادمات 4 المؤسسات 
(وخاصة تلك المرتبطة 4 الانترنت) بعدد هائل من طلبات التشكبيك: مما يؤدى 
إلى إيقاف عملها وتحقق الخسائر التي يهدف إليها القائم بهذا العمل؛ 
4-انتحال الشخصية وهي جريمة العصر والتي تقوم على مبدأ انتحال شخصية 
أخرى والقيام بممارسات وأعمال غير مشروعة أو استخدام هوية الشخص 
الضحية لتحقيق استفادة مادية بطريقة تجعل من الصهب اكتشاف الفاعل 
الحقيقي(عمرو حسين عباسء المرجع السابق» ص 21)؛ 
5-الملاحق والمضايقة والابتزاز والتغرير باستخدام أساليب عدة مما ذكر وعادة 
ما يكون الضحية من قليلي الخبرة أو المعرفة الالكترونية أو من الأآطفال أو 
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النساء وتستخدم أيضا لبذا البدف مواقع المواعدة على الانترنت أو البرامج 
الحوارية؛ 
6-تشويه السمعة وذلك بنشر معلومات حصل عليها المجرم بطريقة غير مشروعة 
أو معلومات مغلوطة وتهدف إلى كسب مادي أو سياسي أو اجتماعي معين؛ 
/-النصب والاحتيال كبيع السلع أو الخدمات الوهمية أو سرقة معلومات 
بطاقات الائثتمان واستخدامها وتوفر الانترنت مجالا واسعا للقيام بهذه الأعمال 
حيث أن الإطار الوهمي الذي يممكن أن تغلف فيه الانترنت من يقوم بهذه العملية 
تسمح له بالاختفاء ل أي وقت يشاء وبعد قيامه بالجريمة. 
خامسا :المجرم المعلوماتي (الإلكتروني). 

المجرم المعلوماتي أو (الباكرز) هو الذي يقوم بكل هذه الجرائم حيث 
اختلف الكثير 4# تعريفه وتحديد هويته وتقدير مدى عقوبته لقد تنوعت 
الدراسات التي تحدد المجرم» وشخصيته ومدى جسامة جرمه كأساس لتبرير 
وتقدير العقوبة» ولكن يمكن تلخيص سماته بأنه مجرم متخصص: له قدرة 
عالية ب المهارات الحاسوبية والتقنية ويستغل هذه المهارات 2 اختراق نظم 
الفشتفيل واكتخراض.ك1يتاث المرور. أو الشفوات 'لتحصيل علق العلومات الموهودة 
علي أجهزة الحواسب ومن ثم يقوم بتخزينها للاستفادة منها .وكذلك السرقة 
والنصب والاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الجرائم» مقابل 
المال» كما أنه يقوم بإخفاء أي اثر له لكي لا تكتشفه الأنظمة الأمنيةحتى لا 
تستطيع مراقبته أو ملاحقته من خلال أي شبكة ويمكن إجمال خصائص 
وسمات المجرم المعلوماتي كما يلي: 
. شخص ذو مهارات فنية عالية متخصص 4 الإجرام المعلوماتي (عمرو حسين 
عباس» المرجع السابق» ص1 1)؛ 
شخص قادر على استخدام خبراته 2# الاختراقات وتغيير المعلومات؛ 
شخص قادر على تقليد البرامج أو تحويل الأموال.. الخ؛ 
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وشتكضن محترف ف التمامل مع شيحكات العاسياك؛ 
شخص غير عنيف لان تلك الجريمة لا تلجأ للعنف 2 ارتكايها (فؤاد جمال» 
0 ص65)؛ 
شخص يتمتع بذكاء حيث يمكنه التغلب على كثير من العقبات التي تواجهه 
قناع اركتكانه اللمرنة 
شخص اجتماعي له القدرة على التكيف مع الآخرين. 
-مجرم متخصص: له قدرة فائقة 2 المهارة التقنية ويستغل مداركه ومهاراته 2 
اختراق الشبكات وكسر ككلمات المرور أو الشفرات» ويسبح 24 
عالم الشبكات ليحصل علي كل غالي وثمين من البيانات والمعلومات الموجودة 
علي أجهزة الحواسب ومن خلال الشبكات. 
- مجرم عائد للإجرام: يتميز المجرم المعلوماتي بأنه عائد للجريمة دائماء فهو 
يوظف مهاراته ب كيفية عمل الحواسيب وكيفية تخزين البيانات والمعلومات 
والتمكم :ك3 انظمة الشبكات ف الدخول غير المصرع بيه هرات :ومرات: قهو 
قد لا يحقق جريمة الاختراق بهدف الإيذاء وإنما نتيجة شعوره بقدرته ومهارته 
الاختراق (فؤاد جمال» المرجع السابق ص 8). 
- مجرم محترف: له من القدرات والمهارات التقنية ما يؤهله لأن يوظف مهاراته ب 
اللكتراق و لقتل قة و لقص والأمكن ا مهلن» حموة ١‏ الحعدة ايكون «رعنرها 
من الجرائم مقابل المال. 
- مجرم ذكى: حيث يمتلك هذا المجرم من المهارات ما يؤهله لآن يقوم بتعديل 
وتطوير # الآأنظمة الأمنية» حتى لا تستطيع أن تالاحقه وتتبع أعماله الإجرامية من 
خلال الشبكات أو داخل أجهزة الحواسيب(وليد عاكوم: المرجع السابق 
ص56). 
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*01"1111©452) 111 110129 1105آلالا 


111100 


نسبة مجرمي الإنترنت من الجنسين 
بسبب انتشار الجريمة الإلكترونية بشكل كبير وواسع فللجريمة 
الإلكترونية أنواع مختلفة» نتطرق لبا ضمن هذا المبحث الذي قسمناه إلى أربعة 
والإقتصادية؛ وأخيراء الجريمة الأخلاقية وجرائم الإرهاب. 
1 الجريمة المالية(©1:1122) 1"1221112[1): 


وتأخن أحد الأشكال الثلاثة التالية: 


. عملية السرقة الإلكترونية كالاستيلاء على ماكينات الصرف الآلي والبنوك 
كتلك التي المنتشرة الآن ‏ الكثير من الدول وفيها يتم نسخ البيانات 
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الإلكترونية لبطاقة الصراف الآلي ومن ثم استخدامها لصرف أموال من حساب 
الضحية؛ 

. إنشاء صفحة انترنت مماثلة لموقع أحد البنوك الكبرى أو المؤسسات المالية 
الضخمة (211151111185) لتطلب من العميل إدخال بياناته أو تحديث معلوماته 
بقصد الحصول على بياناته المصرفية وسرقتها (خالد العنزي؛: الخامس ماي 
1 ص 33)؛ 

رسائل البريد الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة © تحويل 
الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ» أو تلك التي توهم صاحب البريد 
الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم 
حسابيه المصرة. 

2/ الجريمة الثقافية (©1:1122) 1116111:21)): 


الضحية, وفد تتخد إحدى الصور التالية: 

قرصنة البرمجيات: وهي عملية نسخ أو تقليد لبرامج إحدى الشركات العالمية 

التعدي على القنوات الفضائية المشفرة وإتاحتها عن طريق الانترنت بواسطة تقنية 

(07© 5011)(سارة خلف, المرجع السابق » ص 4» 5)؛ 

نسخ المؤلفات العلمية والآدبية بالطرق الالكترونية المستحدثة. 

3 / الجريمة السياسية والاقتصادية ( ©12©01201121 23120 1201161621 

.)0110 

. يستخدم المجرمون حالياً تقنية المعلومات لتسهيل الأشكال النمطية من الأعمال 

الإجرامية. وهم لا يتوانون عن استخدام الوسائل المتقدمة مثل: الاتصالات 

والتنسيق» وبث الآخبار المغلوطة» وتوظيف بعض صفغار السن» وتحويل بعض 
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الاستيلاء على المواقع الحساسة وسرقة المعلومات وامتلاك القدرة على نشر 
الفيروسات وذلك يرجع إلى العدد المتزايد من برامج الكمبيوتر القوية والسهلة 
الاستخدام والتى يممكن تحميلها مجانا؛ 
- نشر الأفكار الخاطتة بين الشباب» كالإرهاب والإدمان والزناء تفساد 
الأنظمة لأسباب سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى.؛ 
تزوير نتائج الانتخابات. 
4 / الجرائم الأخلاقية وجرائم الإرهاب: 
- الجريمة الأخلاقية (©1:11121) 56©151121). 

هذا النوع من الجريمة يممكن أن يتمثل بإحدى الصور التالية:الابتزاز» ومن 
أشهرها عندما يقوم احد الشباب باختراق جهاز إحدى الفتيات أو الاستيلاء عليه 
ويه مجموعة من صورهاء وإجبارها على الخروج معه وإلا سيفضحها بما يملكه 
من صور. 
التغرير والاستدراج: © العادة تتواجد هذه الصورة عندما يتعرف أحد الشبان 
غلن: إنعدى الفكناف نف الشاض :اريف مراسي الساذكة ويك رق حلحفة مها ث2 
يستدرجها بالكلام المعسول ويوهمها بالزواج لكي تثق به2 ومن ثم يقوم 
بتهديدها وفضيحتها بما يملكه من صور أو تسجيلات لصوتها إن لم تستجي 
لطلباته» ويوجد العديد من الحالات المبلغ عنها نجحت المصالح الأمنية 4 الجزائر 
4 إيقافها والتعامل معها (سارة خلفء المرجع السابق» ص 19). 
انتشار الصور ومقاطع الفيديو المخلة بالآداب على مواقع الانترنت من قبل الغزو 
الفكري لكي يتداولبا الشبان والشابات وإفساد أفكارهم وإضعاف إيمانهم. 
وتمثل الصورة التالية أكثر 20 دولة تنتشر فيها الجريمة الإلكترونية . 
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معاعاعقا .17 19 
256 دالوذوداث 


وءبو) طانهن5 .14 
29 


555 . 12 
2596 13-53 
لمواو5ة .10 


11-3 
356 


ملوؤاء6ة .4 
556 


لقح 3656 
564 


مجسم: انتشار الجريمة الإلكترونية + أكثر الدول 

- الجريمة الإرهابية: 

قل منشمل النيافات. واللعطيات اكجاومافية يف الجراكم الإرهابية .كإرناع الوينائل 
الالكدروف: للعافر مان جرمهيات الفسك ذ الطائراك الحدثية لفقل اللسافرون 
وإسقاطها وقتل ركابهاء أو توجيهها عبر التعديل الإلكتروني الإجرامي: 
لابيققها !١ق‏ قذمير العما رانف السيكنبة و الإدارية د التطارات الدنية والمسبمكي:: 
كما يمكن للإرهابيين الدوليين اختراق برمجيات التحكم # سفن النقل 
المدنية وتعديلها قصد إغراقها وقتل ركابهاء وقد يتسلل الإرهاب الإلكتروني 
ان رجيات اللمطازات الكدنية وآبراج المراقة ‏ وإعطاء تتليمات بخاطلة للطيارين: 
لكحواة كان يذ الإقلاع والببوظ» وإتحداث,كرازثة خسيمة.كما قد شل 
رامت ] فعانبوب للاسقالاء على الأدوال بإجراء تعوولات غين متدرومة تكد 
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.4 الدعم المادي للارهاب (معجل نبيل؛ المرجع السابق)» وغيرها من الجرائم 
الإرهابية التي تتطور أساليبها بسرعة. 

هناك العديد من الصعويات العملية» 4 تحديد إستراتيجية فعالة» على 
الأقل .2# الوقت الراهن لمكافحة الجريمة الالكترونية للأسباب التالية: 


صعوية التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها؛ 

القصور التشريعي 2# تعريف مفهوم الجريمة الالكترونية؛ 

عدم وجود مفهوم قانوني دولي مشترك لتعريف الجريمة الالكترونية؛ 
قصور النصوص التشريعية الخاصة بمواجهة تلك الجرائم؛ 

قصور التعاون الدولي بين الدول ب مجالات المكافحة. 


إن جرائم الإنترنت 4# الدول العربية تختلف عن مناطق أخرى 2# العالم؛ 
فيجب أن ندرك بأن أمن المعلومات # هذه المنطقة يتأثر بكثير من العوامل مثل 
نمو قاعدة المستخدمين» وضعف الوعي الأمني» وانعدام التدريب اللازم للقائمين 
على هذا المجال» وعدم وجود اللوائح الأمنية والقوانين التي تعاقب مرتكب هذا 
النوع من الجرائم وسوف نستعرضها فيما يلي: 
-نمو قاعدة مستخدمي الإنترنت: 

مع تزايد وتوفر وصلات الإنترئنت وانخفاض رسوم الاشتراك أزداد عدد 
مستخدمي الانترنت 2# البلدان العربية» لذلك أصبح الانترنت 4# هذه البلدان له 
شعبية كبيرة للاتصال والتواصل وإيجاد فرص جديدة للإعمال التجارية. 


-عدم وجود برامج للتوعية الأمنية: 


يرجع السبب بازدياد ضحايا الجرائم الحاسوبية لعدم وجود برامج توعية 
لمستخدمي شبكة الإنترنت (خسائرها بالمليارات» ماي -2011). 
0/ 
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-البياكل الأساسية للمعلومات: 

ل المنطقة العربية يكثر الاستثمار شك البيكل الأآساسي 
لتكنولوجيا المعلومات. ومن الضروري أن يؤخذ بعين الاعتبار للصيانة المستمرة 2 
نظام الأمان والحماية حيث أشارت معظم الإحصائيات إلى أن معظم البنوك 
معرضة للهجوم الالكتروني من قراصنة الانترنت» فيجب تخصيص العديد من 
الاستثمارات 4 مجال أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأمنية والتوعية. 


-ضعف برامج التوعية الأمنية: 


من الضروري زيادة الإرشاد والتوعية حول امن المعلومات فهو أمر لا مفر منه 
بتكاف الخدروية الاكترو ففى الدول الفرين» وتاك تقدى كبيرية الرفن 
الأمقىاسواءييق الموسسماك أو "التطمات أو بين غامة الناس مفازثة باورويا كانتا 
نجد أن الدول العربية جهودها 4 رفع مستوى الوعي بين الناس قليلة» فعلى سبيل 
لقان مد :إن اتلك :لدوب البسونة تسو الدوق الخد رض 
العرجةالاتكحكوابة جيك انها تل اللزنية الأول ف الكيرق الأرسيط وجل 
المرتبة القامنة والخلاكون على العالم: 
-نموالنشاط المصرية: 

يرجع سبب 4# زيادة غسيل الآموال المكتسبة بصورة غير مشروعه إلى نمو 
العمل المصري الدولي الذي أعطى سهولة 2# نقل الأموال النقدية إلى أي بلد »في 
اتشرق الأوسطل واالغري العرن يوجن اتعدين :مخ حالات سل الأموال الى كان 
ضحينها عن كلال نيهم باستخ دا ««افعيل ولك الالكترونيك ٠.‏ الث يرد عليها 
بعض المستخدمين فيكونون ضحية لبداية عملية غسيل أو استخدام حسابه 
الصريةا يه ارام الخريف. 
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سابعا:السبل الوقائية لمكافحة جرائم الانترنت: 


. تنمية دور الأسرة والمجتمع 4# مواجهة الجريمة الإلكترونية وذلك من خلال 

النشرات التوعوية وعقد مؤتمرات وبث ورق عمل إرشادية على صفحات الإنترنت 

حذلك إقامة حملات إعلانية للتحذير؛ 

. مواكبة التقنية الحديثة وتأمينها فور انتشارها وتسخيرها للعمل ب مجال 

الوقاية من الجريمة ومكافحتها مثال على ذلك تشديد الرقابة على أكثر البرامج 

المتداولة بين الشباب مثل 36©6©001! ونشر إرشادات بصفة مستمرة عليه 

ودعوة مزودي خدمة الانترنت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع فلتر لحماية 

الآطفال وتوعية مستخدمي الإنترنت لمخاطر الانترنت وحجب المواقع الإباحية. 

. توفير القوى البشرية المؤهلة والمدربة للعمل على هذه الأجهزة الحديثة وتحقيق 

أداء عال من خلالها وذلك بالتدريب على تحديد مخاطر حقيقة 4 الشبكة 

العنكبوتية (الجرائم الإلكترونية» المرجع السابق).»وكيفية مواجهتهاء 

«مواجهة الباكرز) كذلك تصميم الكثير من البرامج التي تعمل على حائط صد 

هجمات تلك القراصنة ولعل أشهرا برنامج 1104186كذلك التطبيق العملي 

على الوقاية من مخاطر معينة (جريدة الرياض: 2010). 

أنشئت عام 2006 منظمة تدعى (مجموعة العمل للتحالف الإستراتيجي ضد 

الجريمة الإلكترونية) مهمتها وضع قوانين للحد من الجريمة الإلكترونية 2 

العالم وذلك بمساعدة منظمات حكويمية عالمية مهمتها تتمثل فيما يلي (الجرائم 

الالكترونية وأنواعهاء ماي -2011): 

- تحديد المخاطر الفكرية الأمنية التي تهدد مستخدمي الانترنت جراء 

استخدامهم لبا؛ 

- التعرف على أشهر وسائل الإرهابيين ث الانترنت وكيفية القضاء عليها؛ 

- معرفة طرق استخدام وتركيب شهادات الآمان؛ 

- الوعي بما يحيط بالمستخدم من مخاطر فكرية أمنية جراء استخدام الانترنت؛ 
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- الإطلاع على وسائل وأساليب الاستغفلال الفكري الأمني المستخدمة على 
الإنترنت؛ 
- الاطلاع على وسائل الوقاية من المخاطر الفكرية الآمنية المبثوثة 2# الانترنت؛ 
- التواصل مع الجهات والأشخاص ذوي الصلة 4# حالة التعرض لأحد مخاطر 
الإنترنت؛ 
- بث الوعي 4# الأوساط الاجتماعية فيما يتعلق بمخاطر الإنترنت وأساليب 
الوقاية منها؛ 
- معرفة طرق التجسس وكيفية رصدها وإزالتها؛ 
السبل القانونية للحد من الجرائم الالكترونية: 

إن للجريمة الكترونية صدى كبير جدا 4# العالم» حيث أصبحت تشكل 
لدى الدول العربية لما تسببه من أضرار كثيرة 4 مختلف الأصعدة وذلك يرجع 
الجرائم الالكترونية بأسرع وقت ممكنء؛ كما يوجد الآن 2 بعض الدول 
العربية التي قامت ببعض المحاولات المطبقة للحد من مرتكبي الجريمة: 
كالجزائر» حيث جاء تعديل قانون العقوبات بالأمر رقم 97 /10 المؤرخ ب 06 
مارس /199؛ الذي نص على قمع الجرائم الإلكترونية 2 المواد من 3904 
محرر إلى 394 مكرر /: تحت عنوان:«المساس بأنظمة المعالجة الآلية 
للمعطيات).غير أن المشرع الجزائري اعتبر كل الجرائم الإلكترونية من فئة 
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الجنح» مهما كانت درجة خطورتها» كما جرم الشروع (المحاولة) بالنسبة لتلك 
الجنح» وهكذا نصت المادة 394 مكرر على أن: يعاقب بالحبس من 3 أشهر 
اق سنة ويقزامة:من 31150000 100000 دع كلمن يدكل أو وبق عن 
طريق الغش 4 كل أو جزء من منظومة المعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول 
ذلك؛ كما نصت المادة 394 مكرر 2 على أن: يعاقب بالحبس من شهرين إلى 
ثلاث سنوات وبغرامة من 1000000 إلى 5000000 دج كل من يقوم عمدا 


وعن طريق الغش بما يلي: 
1 تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الإتجار 2 معطيات مخزنة أو 
معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يممكن أن ترتكب بها الجائم 
المنصوص عليها 2 هذا القسم. 
2 حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها 
من إحدى الجرائم النصوص عليها # هذا القسم. 

كما نصت المادة 394 مكرر/ »؛ على أن: يعاقب على الشروع 4# ارتكاب 
الجنح المنصوص عليها 4# هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها. 
الخاتمة: 

يتضح من خلال الدراسة السابقة أن وجود هذا انتشار الجرائم الإلكترونية 
يدعو بدون شك إلى خلق إطار قانوني يقوم على تصنيفها وضبطها وخلق العقوبات 
الرادعة اللازمة لحماية البشر من تأثيرها وحماية النشاطات بكافة أنواعها. 
انتشارها أو على اقل تقدير استخدام مصادرهاء لذا أصبح محتما على 
الحكومات والمشرعين سن القوانين التي يمكن من خلالبا ضبط استخدام 
الانترنت 4 أغراض خارجة عن القانون لأن القوانين الوضعية الحالية المطبقة 3 
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عالمنا العربي لا تزال قاصرة عن احتواء الأوضاع التي يمكن أن تنشأ جراء 
استخدام بالتكنولوجيا الحديث 2 الإجرام. 

إن الجزائر» رغم أنها كانت سباقة بالنسبة للدول العربية 4 النص على 
الجريمة الإلكترونية ومعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة» وذلك سنة 2199/7 
إلا أنها اليوم 4 حاجة إلى مراجعة تشريعاتها 4 هذا المجال بما يواكب التطور 
الملحوظ 4 الإجرام الإإكتروني. 

إن مشروع الحكومة الإلكترونية» رغم فوائده الجمة التي تعود على 
المواطن والدولة ك المجالين الخدماتي والاقتصادي» فلا مناص له من إحاطة 
معطياته وبرامجه بتشريعات صارمة لحمايته ضد كل هجوم إلكتروني أو سرقة 
أو ابتزاز. 

كما يتطلب برنامج جدي لتوعية العاملين ش هذا المجال من مهندسين 
وتقنيين وموظفين» بدءا بالوزارات ووصولا إلى البلدية والمؤسسات الإقتصادية 
الصغيرة والمتوسطة. 

وك الختام نستطيع القول أن اتفاقية بودابيست (2001) لمكافحة الجريمة 
الالكترونية» فعلا تعتبر الأداة الدولية الوحيدة الى الآن الملزمة بشأن الجرائم 
الالكترونية. كما تعد هذه الاتفاقية المصادق عليها من قبل48 دولة» بمثاية 
الخطوط التوجيهية لكل دول العالم» والتي تضع تشريعا يحاول ان يساير 
التطورات السريعة للجريمة المعلوماتية. كما أنها توفر إطارا للتعاون الدولي ضد 
جرائم الانترنيت بصفة عامة» غير ان البوة التكنولوجية بين الشمال والجنوب» 
سوف يكون لبا بالغ الآثر ب حسن استغلال هذه التكنولوجيا ؛ وسوف تزداد 
خطورته مستقبلاء ولا يمكن الحد منها الا بتوفر إرادة دولية لا تقصي أحدا من 
المجتمع الدولي» وذلك بمزيد من التعاون والاجتهاد الجماعي لوضع هياكل 
تنظيمية مناسبة وتعزيز التشريع الدوليو الوطني, والمزيد من التحسيس للفاعلين 
ل المجتمع بأمن الأنظمة المعلوماتية. 
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زماموش نذير :طالب دكتوراه 
كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 


4 35 


معدمهة: 


أثرت التكنولوجيا و الحديثة المتطور بشكل مباشر على 
جميع أنشطة البنوك و أنظمتها المالية » حيث ساهم استخدام 
الانترنيت وأجهزة الكمبيوتر 4# ابتكار وسائل و أساليب خدمات 
مصرفية جديدة تتميز بالسرعة 3 الأداء ودقة التكلفة و تعزيز الثقة 
وربح الوقت و اختصار المسافات حيث يعد التعامل الإلكتروني ناتج 
عن التعامل المصرٍك الذي هو ع حالة تطور نجد على سبيل المثال 
البنوك الفرنسية منذ أكثر من أربعة عقود وهي تمارس 4# هذا 
التعامل الإلكتروني: فهو لم يكن وليد إتجاه فقهي أو تشريعي و أن 
كانت القواعد العامة # القانون المدني والتجاري الجزائري لا 
تحول دون اتفاق الأطراف على التعامل بتلك الوسائل كما نجد أن 
التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية دخل حيز التنفينذ 2 عام 1969 
المعاملات المالية التي يقوم بها البنك و ذلك خلال استخدام 
الكمبيالة الإلكترونية لآول مرة 4 تحصيل الديون و جرى تداولها 
عام 1973: كان ذلك نتيجة لجهود الباحثة جيلة ( 1164© )و مع 
قصور المشرع الجزائري # مواكبة التطور الإلكتروني الحاصل 
نطرح الإشحالية التالية هل هناك نظام قانوني موحد تخضع له 
الأوواق التجهازية الالككروننة 
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أم أنها تخضعللقانون الذي ينظم و يحكم الأوراق التجارية التقليدية ؟ 
والسبب 2# اختيار الموضوع أن الدولة الجزائرية مطالبة بتوفير بيئكة قانونية 
مناسية للتجارة الإلكترونية و الإسراع بك إصدار قانون يحكمها حخدى ل« تبيقى 
على البامش # مجال الاقتصاد الرقمي و البنكي و ذلك اعتمادا على التجارب 
التى مرت بها دول سابقة 4 هذا المجال وذلك نظرا للآهمية التى يكتسيها هذا 
الموضوع حيث يمكن أن يساهم # حل العديد من الإشكالات التي تعانيها 
البفوك اتجواقرية سوا ذفان مستديف الشتيولة التقويةه كخليالقجلة الصبعة وكسيا 
حركة الأموال سواء # الداخل أو الخارج والنهوض بالنظام المصر الجزائري. 

حيث اقفتضت خصوصية الموضوع التعامل مع عدة مناهج بطريقة متكاملة 
من خلال المنهج المقارن # المقارنة مع بعض الدول و المنهج التحليلي استنادا 
لنصوص قفانونية و المنهج الوصفي لتبيان كيفية التعامل. 

كما اقتضت الضرورة أن تقسم هذا الموضوع إلى مبحثين: سنحاول 2 
المبحث الأول الحديث عن الكمبيالة الالكترونية و إجراءات التعامل بها و3 
المبحت الثاتى ستحاول الحدية عن الشنك الالنكتروتن .وإجراءات التعاملية 
والإشارة كذلك إلى السئد لأمرالإلاكترونى. 
التجربة الفرنسية حيث تركزت دراسي” حول الآوراق التجارية بحيث لايتصور 
لديهم وجود مثل هذه الآوراق إلا إذا تدخلت البنوك ش إطار هذه العملية. 

المبحث الأول:ا لحكمبيالة الا لحترونية 

صحيح أن الكمبيالة كانت موجودة من قبل و لم يتغير فيها سوى طريقة 
معالجتها و تداولباحيث أنها إستعملت من قبل على دعائم ورقية 2 التجارة 
التقليدية 12م الآن ده تعره يهان فهائم المكترو دي 
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المطلب الأول: التعريف و النشأة 

الفرع الأول: نشأة الكمبيالة الإلكترونية 

ترتبط نشأة الكمبيالة الإلكترونية بالتجربة الفرنسية و كنتيجة لجهود 
اللجان التى حاولة إيجاد حلول للمشاكل المالية و الإدارية الناتجة عن التعامل 
بالكمبيالة خصوصا إذا تدخل البناك كحطرف 2# العملية. و ذلك للاستفادة من 
التجهيزات الإلكترونية الحديثة المتواجدة على مستوى البنك المركزي الفرنسي 
حيث يرجع تاريخ بدء العمل بالكمبيالة الإلكترونية لتاريخ 02 يوليو لسنة 
3 ثمرة لجهود لجنة (0116)) المتعلقة بتخفيضالائتمان قصيرالأجل”. 

الكمبيالة تخضع لمبدأ الشكلية و ذلك حتى ينشأ الالتزام الصرك نشأة 
كافة التصرفات القانونية الواردة عليها و التي تناولها المشرع الجزائريى 2 
القانون التجاري الجزائري 2# المواد ( من 389 464 )”. 

ونظرا لتضخم حجم العمليات المالية و الإدارية على عاتق البنوك و تجنبا 
للاشكلات التى يمكن أن تحدث نتيجة ذالك رأت إدخال المعالجة الآلية على 
الأوراق التجارية التقليدية بهدف التسهيل على عملائها الوفاء بقيمة هذه الأوراق 


التعارنةة. 


و عليه فأن الكمبيالة الإلكترونية هي: " صك معالج إلكترونيا متفق 
عليه مسبقا وفقا الشكل معين يتضمن أمرا من الساحب عن طريق مصرفه إلى 
بنك المسحوب عليه يدفع مبلغا معينا كش تاريخ معين أوقابل للتعيين أو بمجرد 
الإظالاع لأمار المستتفين"”. 

كما يكون القول أن الكمبيالة الإلكترونية عبارة عن محور شكلي 
ثلاثي الأطراف معالج إلكترونيا بصورة كلية أو جزئية يتضمن أمرا من شخص 
الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بإن يدفع مبلغا من النقود لشخص 
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الاك حون" الستفين الى الإظالاع ]و يق ماري مفين "نكما ان الأووا قا الكجارية 
الإلكترونية لا تختلف2» عن مثيلتها التقليدية سوى 4# أنها يتم معالجتها 
إلكترونيا حيث تم تعريفها ' بأنها محرارت معالجة إلكترونيا بصورة كلية أو 
جزئية» تمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود» و قابلة للتداول بالطرق التجارية 
ومستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد اجل قصير و تقوم مقام النقود 2 
الوفاء" وعليه نظام الكمبيالة الإلكترونية يقوم على تطوير و تفعيل و تحديث 
ووضع ميكانيزمات جديدة تقوم عليها الكمبيالة الورقية و هذا من قبل 
الوك 

حيث لا تزال الدراسات المتعلقة بالأوراق التجارية الإلكترونية محل بحث 
العديد من الفقهاء العرب' أغير أنه لم يصدر 2# الفقه العربي سوي ثلاث مواضيع 
كلواحد منهم عالجه من جانب معين الأستاذ الدكتور هاني دويدار (الوفاء بالأوراق 
التحاركة اتعالية المكدرونيا) داز التحامفة الحدية و الأسان السسكتور نوتف خائد 
«الأوراق التجارية الإلكترونية) دار النهضة العربية و الأستاذ الدركتور محمد السيد 
الفقي ( المعلوماتية و الأوراق التجارية ( الكمبيالة كنمودج )) بحث منشور بمجلة 
الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق لجامعة الإسكندرية 2003. ( لكن هذا لا يعنى 
أنه يوجد مانع من استعمال الأوراق التجارية الالكترونية ) و الأمر واضح من خلال 
بعض النصوص و المواد التي جاءت بها بعض التشريعات و التي أشارت إلى هذه الوسائل 
منها نجد الأمر 01/10 المتعلق بالنقد و القرض الجزائري المعدل والمتمم للأمر 03/ 
11 نص ع مادته 69 على 'تعتبروسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من 
تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل ”أو كأنه إعترف ضمنيا 
تمده الوسائل: الاتكدر ننه السسيلة بك الدفه - مفو لررذانك قازل المشرع امسر 
هذه الوسائل و اعترافه بها في قانون تنظيم المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 
1 ف مادته02 13. 


كما يراها البعض بأنها يعد وفاء بإلتزام نقدي بوسيلة اإلكترونية مثل 
الشيكات الالخكروتي: و« اتكميالاك الالكترونية بو ركتاقات الداضد السشتظ ". 
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إضافة إلى قانون المعاملات الإلكترونية الآردني لسنة 2001 رقم : 85 2 
ففئلة" الأول 7 المافة 37 عمل امال الوسشاكل, الالتكدرو فيه بيك إلخزادالك 
المعاملات”' و كدي القانوني التونسي الخاص بالمبادلات و التجارة الإلكترونية 
سنة 2006 4# فصله الثاني و الذي يشجع على التعامل بوسائل الدفع 
الالكتروني"” .إل غين:«التكين. الموانيق' الأخرى الت أشارة إلى الدضمع 
الإلكتروني بشتى وسائله » لكن ما يهمنا 4 الوقت الحالي ونظرا لحركة 
رؤوس الأموال و التكنولوجيا الحديثة لابد من وجود نظام دفع إلكتروني موحد 
بين بدقة وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة للجمهور لتوفيربيئة تشريعية و فانونية 
في قانون المبدلات الإلكترونية أو قانون التاجرة أو قانون الصرف» تقرر و 
تنظم بدقة أحكام الدفع الإلكتروني بكافة جوانبه حتى يشعر المستهلكبنوع 
من الأمان عند التعامل بمثل هده الوسائل الحديثة للدفع الإلكتروني. 

الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية 

نظرا لغياب تنظيم قانوني متكامل لفكرة الأوراق التجارية الإلكترونية 
على الصعيدين الداخلي و الدولي الأمر الذي يجعل هناك صعوبة ‏ تحديد 
الطبيعة القانونية لباته الأوراق فيما إذا كانت تدخل ضمن زمرة الأعمال التجارية 
وذلك بالرجوع إلى القوانين الخاصة كما هو وراد 2 القانون التجاري الجزائري 
المادة 389 و الذي يعتبرها عملا تجاريا مهما كان الأشخاص أو لا يعتبر عملا 
تجاريا أصلا حسب رأي الفقه نظرا لعدم قيامه على دعائم ورقية. 


1 «الكسيانة الإلكتزونية ثيضت عمل تخارئ: أعقين جانب الفقه ''المكينبيالة 


الالخعوية لا سر عمد جا ماروالا عيوامن تاها االعفيى نالك كان قابرة 
الصرف الذي نتج عن اتفاقيات جنيف” 'يعتمد على الحتمية المطلقة على وجود أمر 
على نفام ورقية وز الذي ييه لانن أن تحمل الشروط سكليه و انلق ذاته 
بوهام الذهافة الور ديه لفك عيب و الا ايقا وار على الحكوينا نه مك3 1 
لذالك فيكيفها بأنها الكمبيالة مستعيد بالضرورة”". 
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الواقع أن إجابة الفقه حول مدى خضوع الكمبيالة الإلكترونية للقواعد 
العامة التي وضعها المشرع للأوراق التجارية التقليدية و التي درجها الفقه تحت 
تسمية فانون الصرف و هي ضرورة المحرر الورقي حمحور لتطبيق أحكام 
قاكون الصفرفه: 
اضرف آم اليفنظة كلا يكن أن تحشيع لأحكام هذ القانو”. 
2. الكمبيالة الإلكترونية تعتبر عمل تجاري: حيث نجد أن المشرع الجزائري قد 
أقر لمبدأ التعادل الوظيفى بين السندات الإلكترونية و السندات التقليدية من 
حيث الأثر وذلك بالرجوع إلى نص المادة 323 محرر 1 من القانون المدنى 
الجزائرى !”كم اقرف" شرع التعزاكرى نضا بإبتكاتية تناد ساكل البيانات 
القانون التجاري الجزائري بعد تعديل 20057 ذ المادتين 502 و 414 : 
حيث نصت المادة 502 على إمكانية تقديم الشيك للوفاء عن طريق وسائل 
التبادل الإلكتروني و الذي سنأتي على الحديث عنه # المطلب الموالي. حيث جاء 
نصها ' يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل الكترونية محددة 2 
الشريع و التنظيم المعمول بهما". 

كما نجد أن المادة 414 من نفس القانون فقد تناولت موضوع الكمبيالة 
للستدات التجارية الالككرونية ف التصبرفات: التحازية :و هذا ما يجعلها عملا 
تجاريا بحثا وهو الآمر الذي يشجع من إقبال المتعاملين الإقتصادين على هذا النوع 
من المعاملات و هذه تعبر عن القفزة النوعية من جانب المشرع الجزائري. 
1 الفرع الاول : أنواع الكمبيالة الإلكترونية 

تقسم الكمبيالة الإلكترونية حسب ما تم تناوله من قبل ! لى نوعين: 
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أولا: الكمبيالة الورقية المعالجة إلكترونيا: 161676 ©121256© 16 ©1610 12 
0161م يرمز لبا بإختصار ( 230161 1.00.15 ) و التي هي تلك الورقة أ 
شككها التقليدي التي تحرر من الساحب الموقع عليها و الذي يقوم بتسليمها 
لبنكه لكي يقوم بنقل تلك البيانات و معالجتها إلكترونيا على دعامة ممغنطة و 
الذي يقوم بتحصيل قيمتها من خلال المقاصة مع بنك المسحوب عليه ””. 
ثانيا: الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة: 11676 ع128قط ع0 )ع1 13 
م 

يرمز لبا بإختصار ( 10225116]10116 1..).15) وهي على عكس سابقتها 
ليس من حيث المضمون و إنما من حيث الشكل تقوم مند البداية على دعامة 
ممغنطة تحرر من الساحب بعد تسليمها من بنكه و الذي يقوم بالتدوين عليها 
كل بيانات الكمبيالة » تحمله توقيعه و يقوم بالتوجه إلى البنك المستفيد الذي 
يتولى نيابة عنه تحصيل قيمتها من بنك المسحوب عليه” يتبين مما تقدم أنه لا 
يوجد فرق كبير بين الشكل التقليدي للكمبيالة الإلكترونية و الشكل 
الحديث للكمبيالة أنها سوي تقوم على دعامة إلكترونية لكن من حيث 
مضمونها و الغاية منها فيها دائما تبقى أداة اتتمان ووفاء مهما كان القالب الذي 
أفرغت فيه. 

الفرع الثاني:آلية الوفاء بالكمبيالة الإلكترونية: 

لقد وجدت البنوك بغيتها من خلال إدخال تكنولوجيا المعالجة الآلية 
للسندات كل ذالك يهدف التسهيل على عملائها و تمكنهم من الوفاء بقيمة 
الأوراق التجارية بالإضافة إلى استبدال الآوامر الإلكترونية بالمعالجة اليدوية لبذه 
الأوراق توصلا لإيجاد نماذج إلكترونية لبا 7 
لذالك فأن الوفاء بالكمبيالة الإلكترونية بنوعيها يتم من خلال عدد من 
الخطوات” و التي سنأتي على ذكرها كالتالي: 
1-يقدم الساحب الكمبيالة إلى بنكه. 
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2 قيام بنك الساحب بنقل كل بيانات الكمبيالة الورقية على دعامة ممغنطة مع 
الاحتفاظ بالكمبيالة الورقية 2 حالة عدم الوفاء أو للاثبات ب حال تمامه. 2 
حي ام رداك لبصن يشاح الوم التشكترة ]5 كا نف انزية لنعيني) أن جيني 
بحسب الآصل و لعل هذا القول ينطبق على الكتابة الإلكترونية فلا مانع من 
الأخن بها 4 المعاملات القانونية لذلك عملت مختلف التشريعات على سن قوانين 
كيققة إن إقران العكداءة ‏ الالكدون نه :ومن عينها التشريع المغربي حيث نص 2 
الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود على ما يلي: " الدليل الكتابي يتنج 
من ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات و البرقيات و 
دفاتر الطرفين و كذالك قوائم السماسرة الموقع عليها من قبل الطرفين على 
الفحة اللطلوي و القنؤاقين المفوولة و" التمكرات و لوقائق الكاضة ايقن إشارات 
ورموز أ خرى ذات دلالة واضحة كيف مما كانت داعمتها و طريقة ل" 


وبذلك يكون المشرع المغربي قد إعترف بالمحررات الإلكترونية بنفس 
الدوكة ١‏ الالككوون: التخرر اذ ] بورق مكنا السسن :القن او انون 
كلعز ناكو العفود المقومة 


ضف إلى ذلك إشارة المشرع المغربي من خلال إحالته 3 المادة 329 من 
مدونة التجارة على المادة الرابعة من القانون البنكي لسنة 1993 0 , التي غيرت 
بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 03). 34 و التي جاء فيها " تعتبر وسائل 
الأداء جميع الأدوات التي تمكن أي من من تحويل الأموال كيفما كانت 
الونميكة أو الفلزيقة النقضة المشطلة زقزنك 9 

من خلال استقرائنا لبذه المادة نجد أنها جاءت مفتوحة أمام كل 
الاحتمالات فوسائل لجلا اح لضت الخضد قد ء منها ماهو تقليدي أو حديث. 

0 ستقرائنا أيضا للمادة 96 من قانون النقد و القرض 
الجزائري ث نصها ' تعتبر وسائل دفع كل الأدوات الى تمك كل محص م 
تحويل الأموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني الم 9 
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3. تجمع الكمبيالات التي تستحق للوفاء 4 تاريخ واحد إلى الحساب الآلي 
تاقاط الوجوه بالستك الركرى: 
هيد القيام يعدن الإحراءاك اترقطةبالاشرظة اللمعيكل ينه الكيببوتر 
الكخميالات الراجة على كل يتن الوساء نا ثم يشوم بإرساليا ارذوماتيضي 
بواتحئلة) قررطة مطل 
بالقالى هجياه "فزن ل لكوي انه إلى ناك الفكرت طايه و حدما فق التكيوت 
فيه كن الوقامبية و لقانت العاف ل مكقم شروت نون حاتري صاجة بو 
ناسين" لقا ما لحان :| الستقيل مع بخظا ركو الشمان | هوي هليه تناه هلن: 
اوساو الخصه : 
الفرع الثالث: خصوصية الكمبيالة الإلكترونية: 

تخضع الكمبيالة الإلكترونية لذات القواعد التي تخضع لبا الكمبيالة 
التقليدية ** لكننا سنحاول الإشارة غلى أهم الخصوصية و التي تتمثل فيما يلي: 
اف نل الحكوييالة الالكجوزنية الورفية ريت" الجادة أن تعمد د مكل هذه 
الكمبيالة على نموذج مطبوع يسمح ذالك بالإطلاع عليه من خلال الحاسوب 
الأمرالذي يثير فكرة الشككلية المادية و القانونية * التي توجد 2# هذا النوع من 
الحكمبيالات. 
2ك :نكميو لالكترونيه اين من تواعوبيانات الزامية و الواضع أن 
هذا النوع من الكمبيالات يحتوى بيانات أخرى مضافة كإسم بنك المسحوب 
غلية ركم حسابة النتكي و إبته الفرع الى ووحه ليساب البجكي: 
ب إمكانن كقاية بم البياناة الأخكارن و الص ليا امور تداسفيه تكال 
الكمبيالات الإلكترونية و التي منها شرط الرجوع بدون مصاريف و شرط المحل 
الكداى وشرظ عدم الإاخطار: 
انارو معو و لبس !لوك نظ عفدو قم تعض لمان قدو لق فريك العاذة 
طح -ظهؤورها بن الأوراق: التجارية التعليدية مكل التطمور و القيول رى الكيهان 
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الاحتياطي على الكمبيالات الإلكترونية ‏ حين أن هذه الصعوبة لا تنفي تطبيق 
الشكاء فانون اتسترف :طاكا هناك إميكانية لإقياة مكل هذة العطليات””. 

م تسعد التقرياك التكتولويعية العاضلة لاق وماك رق النكدرو ب 
مقط يل ابلتها أيضنا لمتالح وسائل ‏ الدفع التعليدية وذلها بطوين طرق 
معالجتها6ة. 


المبحث الثاني: الشيك الإلكتروني و السند لأمر الإلكتروني 
المطلب الأول: مفهوم الشيك و طبيعته القانونية 

يعد الشيك الإلكتروني من أكثر الآوراق التجارية الإلكترونية 
إستخداما 4 تسوية معاملات التجارة الإلكترونية حيث تم تفعيل هذه الوسيلة 
من وسائل الدفع كي تتلائم مع مقتضيات التعاملات التجارية التي أصبحت 
تكسي نوع من السرعة 4 التعامل و ذلك عبن إنقاء نظي رقمي للشيكات 
التقليدية خفي سنة 1998 تم إقتراح نظام للشيكات الإلكترونية الآمنة من خلال 
انسكواه “حت ديكات عسو عن وكيل دراتجه د اعبات الأني الخاض 
بحاملي الشيكات ليتم من خلال هذا النظام التحقق من سلطة إصدار الشيكات 
الإلكترونية لمنع أي خطر أو سوء نية 2 إصدارها'”. 

الفرع الأول: تعريف الشيك الإلكتروني 

يعرف الشيك بأنه عبارة عن " إلتزام قانوني بسداد مبلغ معين © تاريخ 
محدد لصالح شخص أو جهة معينة تحرره بواسطة أداة إالكترونية ويديل بتوفيع 
إلكتروني: و يتمتع بقوة الشيك الورقي 2# الدول التي تعرف بصحة التوقيع 
الإلكتروني 3 

أما الشيك الإلكتروني فيعرف بأنه محرر ثلاثي الأطراف معالج 
إلكترونيا بشكل كلي أو جزئي يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى 
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البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لإذن شخص ر ثالث يسمى 
الشتفين” . 


وا الشيك”الالكترون بن هون لوقيف رامكترووة تدرف نعل البياناك 
التالية: رقم الشيك و إسم الدافع و رقم حساب الدافع و إسم المصرف و إسم 
المسنتفيد و القيمة التى ستدفع ووخدة العملة المستعملة والتؤفيع الإلكتروني و 
بالريجوع إن القانوف التجارى الجزاترى تجاه ضاول امتكام الشيك بك الواد :من 
7 إلى غاية المادة 3543 كل جوانيه!ة. 

حها :إن اللعيرة الاتكدروتي متمق إلى :رسالة [لمكدرونية ريت جيل 
إلثواما فانونيا بالدهع هو ذاتالإلقرام بك الشيكات الورفية + كما هو إلى وققة 
إلكترونية تحل محل الشيكات الورفقية و لكن بشكل و تنظيم و تنسيق 
محكم حتى يتم إرسال هذه الرسالة عبر البريد الإلكتروني المؤمن من مصدر 
الشيك إلى حامله هذا الأخير الذي يحصل على مستحقاته بعد تقديم الشيك 
للبنك الذي يعمل عبر شبكة الانترنت 17 

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للشيك الإلكتروني: 

ليذ :هناك .ها ينكد الحزيفدفية يعن «طريدة الكنيك وى أن شاك 
يعضن الآراء الفقينية”” الى تضاريت حول هذه الطبيعة كمتهم من قال أن الشيك 
وكانة بالدق 'تضاك الساحتة ا ولغيرة القع فوع لدي التصون انه عبن 
قابلة للرجوع فيها بالدفع و رأي آخر يرى أن الشيك لا يعدو عن كونه حوالة حق و 
كن مخز لأشكا كه هاده كري امن عر و عامل الشوكانخاضة حير 
المستمدة من الساحب على إعتبار أن الشيك الإلكتروني هو أحد مفردات نظام 
الوفاء الإلكتروني هذا النظام المتطور عن نظام الوفاء التقليدي و الذي يتضمن 
بالإضافة إلى الأوراق التجارية الإلكترونية و التي يعد الشيك أحد مفرداتها 
زسكل الخو لو 
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المطلب الثاني: الوفاء بالشيكات الإلكترونية: 
الفرع الأول: أنواع الشيكات الإلكترونية: 

كود الأمالة هن الشيحكات الالكدرونية المستحكوهة ف عهلية التسوية:و 
الدفع التي تتم عبر الانترنت نذكر منها : 45 

نت شيك ( 01160116 761 ): لقد تم تطوير نظام الشيك الإلكتروني من 
قبل معهد تعليم العلوم بجامعة كارولينا ( و . م .1 ) و يشترط هذا النظام أن 
يكون لكل من البائع و المشتري حسابا خاصا و يتم الدفع بواسطة هذه 
الشيكات من خلال تحميل برنامج خاص بالزبائن على الحساب الآلي هذا الملف 
يلعب دور دفتر الشيكات و يسمح للزبون أن يقوم بإرسال شيك إلكتروني مشفر 
إن لقاعم 

هذا التاجر يكون أمامه خيارين إما الحصول على قيمة الشيك نقدا من 
البنك؛ أو استخدام هذا الشيك 4# تسوية صفقة يبرمها مع مورد أخر. 


أوشيك ( 8261661 ): يسمح بإنتقال نظام الدفع بالشيك من العالم 
الحقيق إلى العالم الإغتراضي هذا النوع من الشيكات خضع لتجارب عديدة من 
قبل وزارة المالية الأمريكية خلال سنة 2000 حيث أنه يحتوي على نفس البيانات 
الظاهرة على الشيك الورقي و يخضع لنفس النظام التشريعي لبا. حيث أنه يسمح 
بإنجاز الصفقات البنكية آليا من قبل البنك لتجنب خسائر مالية ناتجة عن 
عمليات الإحتيال و يعد نظام مؤمن بطريقة جيدة»2 ويرجع الفضل فيها إلى 
إستخدام التواقيع الإلكترونية. 

الفرع الثاني : إجراءات استخدام الشيك الإلكتروني: 

إن الشيكات الإلكترونية تتميز بأنها توفر حماية أكبر للمستخدمين 
ضد حالات الإحتيال من تلك التي يتعرض لبا المتعاملون بالشيك الورقي ضف إلى 
ذلك سهولة الإستخدام فهي لا تعدو أن تكون شيكات تقليدية تتضمن نفس 
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بياناتها وتآخذ نفس مسارها مند لحظة إصدارها مرورا بتداولها و إنتهاء بعملية 
تحصيلها و القيد من طرف البنك . 

كنا تتصمن جراءات إستتخداء الشيك الإتكدرونئ الخطوة التالية ”7 

الخطوة الأولى: إشتراك المشتري لدى جهة التخليص 4# الغالب يكون 
البنك جوت ينه فم حساك حارف بالرصية التغاض :بالشدرس ا وزرتم الاتماف خلن 
القع من حمتات فهر .ناي حساك خارف مقفق عليه و يتم تحديد الدرقيع 
الأإتصدروضى المشتري و سشتجيله نظ اعد رياناث كحي التخليضن ا لبقاك وهنا تددر 
الإشارة بآن المشرع الجزاكري قد اخن بالتوقيع الإلكتروتي لأول مرة بف نص المادة 
7 مب عر نز لفد تك لقاتون 1077205 و الس مص على صل بالدوفية 
الإإكتروني وفق الشروط المذكورة # المادة 323 مكرر أعلاه ' وذلك من اجل 
[اكنفاء :العم على البدرة اه لحك روزي 

الخطوة الخاكية: إشثراك النائم لد الشعليصل ذقني نيت يتم ايطنا عتم 
حساب جاري أو الربط مع آي حساب جاري للبائع و يتم تحديد التوقيع 
الإلكتروني للبائع و تسجيله 4 قاعدة البيانات لجهة التخليص أي البنك. 

الخطوة الثالثة: فيها يقوم المشترى بإختيار السلعة أو السلع التي يرغب ‏ 
قنرايها من" الباكع المشخرك لرى :شرك الكحليحن ويتة تحدينَ السعن الكلى :و 
الإتفاق على أسلوب الدفع. 

الخطوة الرابعة: يقوم المشترك بتحرير شيك إلكتروني و يقوم بتوقيعه 
بالتوقيع الإلكتروني المشفر ثم يقوم بإرسال هذا الشيك بالبريد الإلكتروني 
المؤمن إلى البائع. 

الخطوة الخامسة: يقوم البائع بإستلام الشيك الإلكتروني الموقع من 
المشتري و يقوم بالتوقيع عليه كمستفيد بتوقيعه الإلكتروني المشفر و يقوم 
بإرساله إلى جهة التخليص. 

90 
حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 2 


الأوراق التجارية الإلكترونية 


الخطوة السادسة: تقوم جهة التخليص بمراجعة الشيك و التحقق من صحة 
الأرصدة والتوفيعات وبناء على ذلك تقوم بإخطار كل من المشتري و البائع بتمام 
إجراءات المعاملة المالية. 

حيث أن هناك نظامين يتم الإعتماد عليهما 4 الشيكات الإلكترونية 


49 
هما: 


نظام ( 011165 11160016111 1/ا1 5251 طلا ) ( 1510 )وهو 
نظام معتمد من قبل إتحاد مالي لمجموعة كبيرة من البنوك و البيئات المصرفية 
الأمريكية وهو يوفر للمستهلكإمكانية الاختيار بينمجموعة من وسائل 
الإلكترونية أهمها الشيك الإلكتروني المؤكدة 1نا طن 
0181611111 11501110118 )اطاط و الشيك الإلكتروني القياسي 
ماخر[ الك 1 5 1ل11501/101'طآط1 15ل118)01):. وآلات الصرف 
الإلكتروني. و ذلك بإستعمال الشيكات الإلكترونية التي ترصد كل 
المعاملات على مستوى نفس الحساب البنكي بالإضافة إلى نظام ( 018116 
4511 ) عبارة عن نظام دفع بواسطة شيكات إلكترونية أو بطاقات الإئتمان 
الأمريكية وهو يعتمد على الشيكات الإلكترونية للشركة حيث تتعامل به 
مجموعة من البنوك و المؤسسات المالية المشتركة بهذا النظام ومن سلبياته أنه لا 
يوفر للمستهلك إمكانية الإختيار بين مجموعة من وسائل الدفع الإكتروني كما 
لك النظام الأول. 


المطلب الثالث: السند لأمر الإلكتروني 
الفرع الأول: التعريف و الطبيعة القانونية 
أولا : تعريف السند لأمر الإلكتروني 


لقد تناول المشرع الجزائري أحكام السند لأمر ب المواد من ( 465 إلى 
المادة 471 ) قانون تجاري” و الذي أعتيره بأنه ورقة مكتوبة يلتزم فيها الساحب 
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بأن يدفع للمستفيد معين أو لآمره 4 تاريخ معين مبلغا محددا و بالتالي يتضح من 
ذلك أن المقد لأسر و كن على شخصن ققط المنا هيبو لشي 

نفس الشيء بالنسبة للسند لأمر الإلكتروني الذي هو عبارة عن محرر 
مكل تا الأطرا ف اعمال المكدروب مهو كلب اد زع يتفيس تمهذا 
فق تحموره وده ميلة رم ا لتقود قفاري معد لذن انهم ا كوسمى افير" 
ثانيا : الطبيعة القانونية 

لايس الود ابرق طبينة تجارية إن إذا كان تكذانك: عو شتلك عن 
الكمبيالة التي تخضع لقانون الصرف يش جميع الآحوال و يعتبر ورقة تجارية 
مطلقة فالسند لآمر لا يعتبر ورقة تجارية رغم أنه يتداول بطريق التظهير و يعتبر 
السند لأمر من طبيعة تجارية إذا كان حرر لآعمال تجارية و يستوي 2 ذلك أن 
يكون محرره تاجر أو غير تاجر. 

"السك لأسن الالتكترونى يحضم "لذالت: الأختكاء . الى "تحدم لبا 
الكمبيالة الإلكترونية من ضرورة صدوره على نموذج مطبوع إلكترونيا إذا 
كان ورفي ومن توافر بعض البيانات الإضافية مثل إسم البنك المحرر و رقم 
حسابة2. 

الفرع الثاني: الوفاء بالسند لأمر الإلكتروني: 

لقد كانت الصورة التقليدية للسند لأمر الإلكتروني تتمثل 4# أن يقوم 
صاحب السند بتحريره ‏ صورة ورقية بعدها يسلمه للمستفيد الذي بدوره يسلمه 
إل فتصترفة :هذا الأخين؟الدئ قوم تقل البيانات ها الريك الست امه 
إإحساطة تيه لديهه. ونه :د الفديكم ذاو الشتريظ المشتظة الذى يتعسين ينانا 
السند من بنك المستفيد إلى الحساب الآلي للمقاصة المتواجد على مستوى البنك 
ثم إلى بنك المحرر الملزم بالوفاء و عليه تحديد السندات التي يتم الوفاء بها و إشعار 
البنوك الك حررث ستدات بذلك””. 

52 
حوليات جامعة الجزائر 1 العدد 28 - الجزء 2 


الأوراق التجارية الإلكترونية 


معبى ذلك أن الصورة الوحيدة التى وجدت للسند لأمر الإلكترونى هى 
الصورة الورقية و لكن لا يمنع من صدوره ب شكل سند ممغنط بل و حتى 2 
إطار التعامل لا يوجد ما يمنع تداوله ب إطار تعاملات بنكية أو ب إطار تعاملات 
تجارية إلكترونية مع التجار و المؤسسات. 
خاتمة: 

يمكن القول أن الأوراق التجارية الإلكترونية تعد من أهم وسائل الدفع 
الإلكترونية الحديثة 4 مجال التجارة الإلكترونية والتى تغنى المتعاملين بها عن 
حمل النقود المادية المللموسة و هذه النقود الرقمية تصدرها المؤسسات المعتمدة أو 
البنوك لصالح عملاتها لتسهيل معاملاتهم اليومية # التسوق أو السفر ... إلخ . 

بالأضافة ل :إستكانية الستموانها :من هوك ادر با تافل يدرك قينا 
بينها أو من خلال التعامل عبر شركة الانترنت و القيام بالوفاء من خلالها الأمر 
الذي يعتبر بالنسبة لبعض المتعاملين عائقا كبيرا سواء إذا تعلق الأمر بالوفاء بمثل 
هذه الوسائل الإلكترونية أو الإتحار عبر الانترنيت طالما أنه ليس هناك نظام 
قانونى موحد ينظم ويحكم التعامل بمثل هذه الوسائل لذلك نجد أغلب الأفراد 
ل# المجتمع يتجهون إلى التعامل بالنقود المادية فضلا عن النقود الإلكترونية لعدم 
شعورهم بوجود قانون يحميهم و يوفر لبم قدر من الحرية و الراحة إذا أن أي 
مستجدات حديثة تطرأ على مجتمع ما لا بد أن يقابلها تطور تشريعي ينظمها و 
يحتويها فالقانون آبن المجتمع يتطور بتطور هذا المجتمع ومن ثم فإن وسائل الدفع 
الإلكترونية لن يكتب لبا نجاح و تطور إذا ما وقف رجال القانوني مكتو 4 
الآيدي أمام هذه الظواهر المستحدثة. 
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كراون سمية :طالبة دكتوراه 
كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 


« 035 


يعتبر الطعن بالإستئناف من أهم الطعون المقررة ضد 
الآحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية وفق قانون الإجراءات 
المدنية والإدارية رقم 009/08 وهو وسيلة قضائية نظّمها المشرع 
بكيفية يكفل بمقتضاها للمحكوم عليه؛: إعادة طرح النزاع من 
جديد أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم 
المطعون فيه2» وذلك بهدف مراجعته بإلغائه» أو استبداله بحكم 
جديد» أو تعديله. كما أنه وسيلة لتحقيق مبدأا التقاضي على 
درجتين» هذا المبدأ الذي يوفر ضمانة هامة من ضمانات العدالة 
بحيث يؤدى إلى تدارك أخطاء القضاة» كما يؤدي إلى إستدراك 
الخصوم لما فاتهم من دفوع وأدلة أمام الدرجة الآولى. 
ويعتبر مجلس الدولة 4# القضاء الإداري الجزائريء: الجهة 
القضاكية الاببهتاضية البعيدة بالفسية لضاف القرازات القتصضاكية 
الصادرة عن المحاكم الإدارية» وإختصاصه يمتد إلى الإقليم كله 
ويباشر سلطته الإستئنافية بآعتباره هيئة قضائية عليا لا معقب بعد 
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ذلك على أحكامهاء فلا يقبل الطعن بالنقض ضد الأحكام المستأنفة الصادرة 


عنهك. 


وتتقيد سلطة مجلس الدولة عند نظره للطعن بالإستئناف المرفوع أمامه 
بالحدود التي يرسمها هذا الطعن» إذ يقوم بفحص الدعوى إجرائيا وموضوعيا من 
جديد» و حدود ما تم الطعن فيه أمامه. 


غير أن إطلاق إستعمال الحق ثة الطعن دون شروط أو فيودء من شأنه 
فيديك الترانتتر الفائونية السكفرة وإهتاعة رقع التضياد نينا الاتطائل من ددافه: 
الأمر الذي جعل للطعن شروط واجبة التوافرء وميعاد يسقط الحق فيه بمجرد 
إنقضائه. فما هي شروط وإجراءات الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة 
عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة 5. 

وللاجابة على هذه الإشكالية سنقسم دراستنا إلى ثلاثة مباحث؛» نتناول 
يك الححفك "الأول" الشروظ: المتعلقة نكم محل «الطعن ببالإسيتشاف» رد 
التطتف الكاتى «تقطوق فيه إن «الشروظ"الواحن: تزاهكرها فى اظراف الخصوفة: 
الإستثنافية» أما المبحث الثالث فسيتضمن الشروط التي تتعلق بإجراءات رفع 
الظفق بالاستقافت والمواعين 'القررة لك 

إن التطرق إلى الشروط المتعلقة بالحكم الإداري محل الطعن بالإستئناف 


ضار عن التحاتكه الآداركة العلل الخانى) ونق ول دوحة رالظلي القانق). 


المطلب الأول : أن يكون الحكم محل الإستثناف قضائيا 
إن الحتدى بالسكاناف اقيم على الأعكاء المسافيد :تدرط 
:2 الشك م حل الطدن والسكتاف اما مجلين الدورة أن وخرع خضي ككنانا 
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"/ 011101 لال 6016 ولا يقتصر هذا الشرط على هذا الطعن فقطء وإنما 
هو عام تخضع له كل الطعون القضائية» ولا يستثنى من ذلك إلا الطعون الموجهة 
ضد القرارات الإدارية» كالطعون بإلغائها. أو تفسيرها. أو فحص مدى 
مشروعيتها. 


والحكم القضائي حسب المفهوم الوارد 4# الفقرة الخامسة من المادة 08() 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08 يقصد به؛ء الأوامر والأحكام 


والقزاوات القكنافة: 


فالحكم القضائي الذي يكون محل الطعن بالإستئناف أمام مجلس 
الدولة هو القرار الصادر عن المحاكم الإدارية» فجاء 4# المادة 10 من القانون 
العضوي رقم 701/98 المتعلق بمجلس الدولة على أنه:' يفصل مجلس الدولة ب 
إستئناف القرارات الصادرة إبتدائيا من قبل المحاكم الإدارية 2 جميع الحالات 
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" ولقد أكدت على هذا الدور القضاتي المادة 
32 فقرقها الثانية :من القنانون وف :702-08 التملق بالساكه الؤذازية على 
أن" أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك". 


فيلاحظ إذا أن المشرع أطلق بمقتضى المادة 10 من القانون العضوي 

رقم 01-98 المتعلق بمجلس الدولة؛ مصطلح "القرارات" على الأحكام الصادرة 

عن المحاكم الإدارية والقابلة للاستتناف أمام هذه البيئة القضائية» بينما إستعمل 

مصطلح "الأحكام' © الفقرة الثانية من المادة 02 من القانون رقم 2-98) 

المتعلق بالمحاكم الإدارية» فكان من الأفضل لو وحد المشرع الجزائري المصطلح 
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وبالفعل تأكد مصطلح الأحكام بدلا من القرارات 2# المادة 02 من القانون 

العضوق :رقم 13/11 المعدل: واكتمم للغانوق العضوئ :زك 01/98 المتعلق 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.» حيث نصت على تعديل وتتميم المادة 
0 على النحو التالي؟ يختص مجلس الدولة بالفصل 4# إستئناف الأحكام 
والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ". 

كما نجد أن المادة 902 3# فقرتها الأولى من قانون الإجراءات المدنية 
والإذازية 09-08 كهن على" يشمن “مطانين” الزولة التق 2 اماف 
اللأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية". 

وتعرف الأحكام القضائية بأنها الأحكام التي تصدرها السلطة 
القضائية للفصل 4 خصومة أو إدعاء رفع عليها طبقا لقواعد المرافعات» الأمر 
القاى يعطة يت بحعية القت الى 3 

والحكم القضائي الإداري هو ذلك الحكم الذي تصدره الجهات القضائية 

الإدارية كدرجة أولى» ويكون قابلا للطعن فيه بالإستئناف أمام مجلس الدولة 
بآعتباره جهة إستئنافية. 

ويعتبر من التصرفات القضائية التي يقبل الطعن فيها بالإستئناف أمام 
مجلس الدولة كذلكء الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية 4 القضايا 
الإستعجالية» وهذا ما نصت عليه المادة 902 من قانون الإجراءات المدنية 
والادازنة السالفة الذكر: 

وليست كل التصرفات التي تقوم بها الجهات القضائية الإدارية 
المتكانء سس متها عمال الأدزو التكدات: كن الأغوال الولف 

ونشير 2 الآخير أن الآصل أ الطعن بالإستئناف أن يكون 4# منطوق 
الحكم عملا بالقاعدة الإجرائية التي مؤداهاء أن الحجية تقتصر على منطوق 
الحكم ولا تتعداه إلى الأسباب التي بني عليهاء ومع ذلك فقد يقبل الطعن 
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بالإستثناف ضد الأسباب 4# حالة إرتباطها بمنطوق الحكم إرتباط السبب 
بالنتيجة» بحيث يمتد الإلتزام بالحجية للأسباب التي تشكل مع المنطوق وحدة 
شيوقاناة اذكه 07 


المطلب الثاني: أن يكون الحكم محل الإستئناف صادرا عن المحاكم الإدارية 
الإستئناف كطريق للطعن © الأحكام الإدارية لا ينصب طبقا لأحكام المادة 

0 امن قانون الإجراءات المدنية والإدارية» إلا على الأحكام الصادرة عن 
المحاكم الإدارية فجاء فيها؟ المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة 2 
المنازعات الإدارية.تختص بالفصل 2# أول درجة » بحكم قابل للاستئناف 2 جميع 
القضاياء التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة 
الإدارية طرفا فيها". 

فالمحاكم الإدارية» طبقا للمادة 500 السالفة الذكر هي صاحبة 
الإختصاص العام بالنظر # المنازعات الإدارية» وهذا يعني أنها تختص بالنظر 2 
كل المنازعات الإدارية التي لم يسند المشرع إختصاص نظرها إلى جهة قضائية 
أخرى» والتى تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة 
الإذارية طرف فيا 

فواضح إذن أن المشرع الجزائري إعتمد كأصل عام على المعيار العضوي 
ل تحديده للمنازعة الإدارية» بآعتباره أنها المنازعة التي يكون أحد أطرافها 
شخص من الأشخاص المعنوية العامة ممن ذكرتهم المادة 800 المذكورة أعلاه. 

والمشرع الجزائري كرس نفس المعيار العضوي لتحديد الإختصاص 
النوعي للمحاكم الإدارية» الذي إعتمده 4 تحديده للاختصاص النوعي للغرف 
الأدارية بالمجالسن القضائية المتصوض عليه ف اماد 07نيق الأمر 0154-66 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى. 
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إلى جانب المادة 800 السالفة الذكر التي وضعت الإطار العام لإختصاص 
المحاكم الإدارية» فإن المادة 801 من نفس القانون حددت مجالات إختصاص 
هذه المحاكم بالفصل 4# دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية 
ودعاوى فحص المشروعية للقرارات» الصادرة عن الولاية والمصالح غير الملمركزة 
للدولة على مستوى الولاية» البلدية والمصالح الإدارية الآخرى للبلدية» والمؤسسات 
العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية» كما تختص بالفصل 2# دعاوى القضاء 
الكامل؛: وكذا القضايا المخولة لبا بموجب نصوص خاصة. 


هن تالأضاهة إلى اتختهاكداكها المفلفة هوض قت الشفة :لجان 


الإداري وهذا ما نصت عليه المادة 533 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 


إن إعتماد المشرع الجزائري المعيار العضوي 3# المادة 500 السالفة 
الذكر بك تحديده للمنازعة الإدارية يترتب عليه ضمنياء إستثناء المنازعات التي 
يكون أحد أطرافها مؤسسة عامة ذات طابع صناعي أو تجاري» وآقتصاره على 
المؤمسنات العَمُومَية ذات الصيغة الإذارية ذوق سواهاء مما ضيق هن :محال المتاذغة 
الإدارية من الناحية العضوية. 

غير أن هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه. ويكفي الإستدلال على ذلك» 
الرجوع للمادة 02 من المرسوم الرئّاسي 20-2 المؤرخ 2 24 يوليو 2002 
المعدل والمتمم» والمتضمن قانون الصفقات العمومية التي تتضمن الإشارة للعديد 
فخ المؤسيمات: +مذكرت:. مراكقن النحث: والنسة»- 'المؤسششات: ' العدكومية 
الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي» والمؤسسات العمومية ذات الطابع 
العلمي والثقال4 والمهني. 


الذي يجعل منازعاتها قياسا على ذلك منازعات إدارية تختص بنظرها المحاكم 
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الصفقات العمومية أحكاما خاصة 3 المادة 946 وما بعدها. 
هذا الواقع كان يفرض ذكر هذا النوع من المؤسسات 4# المادة 800 
السالفة الذكرء وآعتبار منازعاتها ذات طابع إداري يسند إختصاص نظرها 
البجاك ا 
أما المادة 502 من قانون 09-08 فنصت على الإستثناءات الواردة على 
الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المنصوص عليه # المادتين 800 و801 من 
الفصل فيها للمحاكم العادية ولو كان أحد أطرافها شخص من الأشخاص 
المحددة 3# المادة 500 السالفة الذكرء وتتعلق هذه المنازعات2» دمخالفات 
الأضرار» الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو 


المطلب الثالث: أن يكون ١‏ محل الإستئناف صادرا عن المحاكم الإدارية 
ع ع 
كدرجة أولى 


لقبول الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة لابد أن يكون منصبا على حكم 
صادر عن المحكمة الإدارية كدرجة أولى. والقاعدة العامة أن كل الأحكام 
القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة» 
وهذه الفكرة كرستها الفقرة الثانية من المادة 800 2# فقرتها الثانية من قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية بنصها“ تختص المحاكم الإدارية بالفصل 4# أول 
درجة؛. بحكم قابل للاستئناف # جميع القضاياء التي تكون الدولة أو الولاية 
أو البلدية أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها". 
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وأكدتها كذلك المادة 902 من نفس القانون 2# فقرتها الثانية بنصها " يختص 
مجلس الدولة بالفصل 


2 إستثئناف الآحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية . 


لكن صياغة المادة 10 من قانون عضوي رقم 01-98 المتعلق بمجلس 
الدولة»أؤوذت إستكاءا على القاعدة السائقة ينصها على تفضل سجلش الدولة د 
إستئناف القرارات الصادرة إبتدائيا من قبل المحاكم الإدارية 4 جميع الحالات 
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". والمقصود بهذا الإستثناء أنه 4 حالة صدور 
قانون خاص #4 مجال معين» يمنح للمحكمة الإدارية سلطة البت 4 مسألة 
خاصة كأول وآخر درجة؛ فإن الحكم الصادر 4# هذه الحالة لا يقبل الطعن فيه 
بالإستئناف أمام مجلس الدولة إِنّما يطعن فيه بالنقض 117) 


كما أورد المشرع الجزائري قاعدة تقضي بعدم قبول الطعن 2 
الأحكام الصادرة قبل الفصل # الموضوع إلا مع الحكم الفاصل # موضوع 
الدعوى برمتهاء حيث نصت المادة 952 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
09-8 على أن؟ الأحكام الصادرة قبل الفصل 4# الموضوع؛ لا تكون قابلة 
للاستئناف إِنَّا مع الحكم الفاصل 4# موضوع الدعوى» ويتم الإستئناف 2 
عريضة واحدة ". وهذه القاعدة التي ضمنها المشرع الجزائري ستؤدي إلى 
المحافظة على وحدة القضية وتحول دون توزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي 
إلى ربح الوقت والجهد والتقليل من المصاريف بالنسبة للمتقاضين 12) 

ويقصد بالأحكام الصادرة قبل الفصل 4# موضوع الدعوى؛ الأحكام 
الآمرة بإجراء تحقيق أو تدبير مؤقت» وهذه الأحكام لا تحوز على حجية الشيء 
المقضي فيهاء ولا يقبل الطعن فيها بالإستئناف إلا مع الحكم الفاصل ‏ موضوع 
الدعوى؛ هذا ما نصت عليه المادة 298 من نفس القانون. 
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وقد عرفت المادة 296 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحكم 2 
الموضوعء بأثه ذلك الحكم الفاصل كليا أو جزئيا ب موضوع النزاع أو 4 دفع 
شكلي أو دفع بعدم القبول أو أي طلب عارضء وأنه بمجرد النطق به؛ يحوز 
حجية الشيء المقضي فيه 2 النزاع المفصول فيه. 

وأكدت المادة 333 من نفس القانون على أنه؟ تكون الأحكام 
الصادرة 2 جميع المواد قايلة للاستئناف» عندما تفصل 2 موضصوع النزاع أو أى 
دفع شكلي أو 4# دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة» مالم 
ينص القانون على خلاف ذلك . 

أما المادة 334 من نفس القانون» فوضحت أن الأحكام الفاصلة 4 جزء 
ينص القانون على خلاف ذلك. 

كما يتم الإستئناف 4 الحكم الصادر قبل الفصل 4# الموضوع 
إستئناف الحكم الصادر قبل الفصل # الموضوع. 


الإدارية الإبتدائية لا يقبل إِنّا من ذوي الصفة (المطلب الأول): وكانت لبم مصلحة 
4 ذلك (المطلب الثاني)» وأخيرا يشترط 4# هؤلاء جميعا التمتع بأهلية التقاضي 


(التطلب القانق). 
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المطلب الأول: شرط الصفة لقبول الطعن بالإستئناف 2 الأحكام الإدارية 


يشترط لقبول الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة أن يقدم من ذوي 
الصفة؛ ويسري هذا الشرط على جميع الدعاوى والطعون القضائية طبقا للمادة 
3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية» إلا أن مفهوم الصفة ي الطعن 
بالإستئناف أضيق منها 2# الدعاوى الأخرى, إذ يقصد بهذه الأخيرة» " أن يكون 
صاحب الحق محل الإعتداء هو الذي يباشر الحق 4 الدعوى التي ترفع من أجل 
تقرير هذا الحق وحمايته" 12) 
أما الصفة © الإستئناف: فإلى جانب قيامها على المفهوم السابق 
مكقا هو # سامش دين تقش نكر للك أن كوخ النكق حف هذ الطلفن مهيا 
قن قن او كيد ون كا بطرم جك | لدكفوى وسو د مفخيرها بضيةة 1ل شخصية إن 
كان ممثلا فيها. كما عليه أن يطعن بنفس الصفة التي كانت له ف الخصومة 
الابتدائية: 14) 
إن الطعن بالإستئناف © الأحكام الإدارية يقتضي إتحاد أطراف 
الخصومة الإبتدائية» وهو شرط متعلقبالنظام العام لتعلقه بمبدأ التقاضي على 
درجتين» وبالتالي ينحصر هذا الطعن 4# أطراف الخصومة الإبتدائية سواء كانوا 
أطرافا أصليين أو متدخلين أو مدخلين فيهاء دون أن يتعداها إلى الغير”' ؛ ومن 
ثم ولتحقيق الصفة كشرط لقبول الطعن بالإستئناف 4 الحكم الإداري: لابد 
أن يكون الطاعن طرفا # الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه » هذا 
ها اتشتضية كاه يني | قر الانينك 197 
الدعوى الإدارية التي صدرت فيها. 


وتطبيقا لمبداً التقفاضي على درجتين وعدالة عدم تفويت درجة من درجات 
التقاضي على أحد الخصوم»يفرض وجوب تمكين المتدخل أمام المحكمة 
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الإبتدائية من الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة وفقا للشروط المحددة 
ل 

أما الأشخاص الذين لم يكونوا أطرافا أو ممثلين ب الخصومة الإدارية 
للأشخاص الذين لم يمثلوا بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم 4# الخصومة الإدارية 
والتي إنتهت بحكم من شأن تنفيذه أن يلحق بهم ضررا أن يطعنوا فيه بطريق 
معارضة الخ الخ عن مووي 

غير أن المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجازت التدخل 3 
الخصومة ة مرحلة الإستئناف إختياريا أو وجوبياء وقد أحالت على هذه المادة» 
اماذة :869" "من نفب القازون الفح قصت على" تظبق الأتدحكاد اللتملقة بالقد كل 
4 الخصومة المنصوص عليها 4# المواد من 194 إلى 206 من هذا القانون أمام 
المحاكم الإدارية '. 
000 5 > د 3 5 95 9 3 (2)20 3 5 ل 
أشخاصها بدخول شخص ثالث فيها يسمى بالغير. "2 وقد يكون إختياريا وقد 
يكون إجبارياء والتدخل بنوعيه المعترف به والمطبق أمام القضاء العادي» يعتد به 
ويطبق كذلك أمام الجهات القضائية الإدارية. 


فالتدخل الإختياري يكون + الحالة التي يتدخل فيها الغير تلقائيا 2 
خصومة قائمة» لزنه مستتد أ مس اند قاد اه الحكم الذي يصدر 
فيها2ء وقد يكون هذا التدخل إما إختصاميا أو أصليا حسب المادة 197 من 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية» لما يثير المتدخل إدعاءا خاصا به غير ذلك الذى 
أثير أمام القاضي لمكا لبه مذو ون رن حك مرك اق يمون تؤيفاة هافن 
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أو فرعيا حسب المادة 198 من نفس القانون» عندما يأتي لدعم إدعاءات أحد 
الخصوم. 

ولقبول التدخل الإختياري سواء كان تدخلا إختصاميا أو إنضماميا لابد 
له آن يرتبط بدعوى قضائية قائمة» ويشترط لقبول طلب التدخل أن تكون 
الدعوى مقبولة شكلا وهذا تحت طائلة البطلان» وأن يكون مرتبطا بالطلب 
ل 
نظمها المشرع الجزائري 4# الموادمن 199 إلى 206 من نفس القانون» وأجاز 
بمقتضاها لآي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي 2 
الدعوى للحكم ضدهء أو من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر. 
الإقتضاء. تحت طائلة غرامة تهديدية» بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحسن 
سير العدالة أو لإظهار حقيقة» ويجب إدخال الغير قبل غلق باب المرافعات. 
المطلب الثاني: شرط المصلحة لقبول الطعن بالإستثناف © الأحكام الإدارية 

لا يكفي لقبول الطعن #4 الحكم الإداري أن يكون الطاعن ذا صفة 2 
طعنه» بل يجب أن تكون له مصلحة 2# إلغاء أو تعديل اللخمكه بيش العا 017 
تطبيقا لقاعدة "ألا دعوى يبغيرمصلحة . 

وقد ووذ هذا الشرظ ك الفقرة الأخيرة من المادة 335 من قانون 
الإستئناف . 
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يستجب لمطالبه؛ إذ لا ينشاً له حق الطعن ب الحكم ما لم يكن محكمما عليه 
لدعي (23 
ومناط المصلحة يكمن 9 كون الحكم القضائي المطعون فيه قد أضر 
بالطاعن؛ بأن كان قد قضى برفض طلباته كلهاء أو قضى له ببعضها دون 
البعض الآخرء ومن ثم» فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم 
القضائى وفقا لطلباته؛ أو محققا لمقصوده منها 00 
إن العبرة ‏ توفر المصلحة كشرط لقبول الطعن بالإستثناف يكون وقت 
صدور الحكم المطعون فيه؛ء ويتصدى مجلس الدولة للتحقق من مدى توافر 
المنلحة جف الطاف ويج اذاف نقاينة لفنرق لكاب النلام العة © :,ويحتب أن رف 
الإستثناف على من كانوا خصوما 4# الدرجة الأولى: فإذا تو المحكوم له أثناء 
ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الظعن حدق رفن !00 


فالقاعدة المستقرة بالنسبة للقضاء العادي والقضاء الإداري بخصوص 
الطعن ش الآحكام هو وجوب أن يكون الطعن مقدما من المحكوم عليه بشرط 
ال مكرن قن قل انك 07 ويخلض :يلق ذلك أن الشالة لاخر رمن اعد 
والمتمثل ‏ وجوب أن يكون الطعن مقدما من الشخص المحكوم عليه بشيء 2 
الدعوى؛ حتى ولو لم يكن له صفة فيها 09) 

وإذا كان شرط المصلحة بالنسبة للمستانف يقتضي عدم قبوله للحكم 
المستآنف» فإنه يقتضي بالنسبة للمستانف عليه عدم تنازله عن الحكم الصادر 
لمصلحته؛ لأنه بهذا التنازل يكون قد تخلّى عن فائدته أو مصلحته التي تبرر رفعه 
لقعو ل 27 
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إن المشرع الجزائري قد أجاز للمستأنف عليه إستئناف الحكم الإداري فرعيا 
عما قضى فيه لغير مصلحته؛ حتى 4 حالة سقوط حقه 4 رفع الإستئناف 
الأضلي. 
وإذا حكم بعدم قبول الإستئثناف الأصلي لأي سبب زال الإستثناف 
الفرعي أو كان غير مقبول وكذلك الأمر إذا حكم ببطلان الإستثئناف الأصلي 
أو اعقو كانه لايك :19 وكين | نفتي بهالة الشاكل ف الاننكاف لمن 
يؤدي ذلك إلى عدم قبول الإستثناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل» وهذا ما نصت 
عليه المادة 951 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 


المطلب الثالث: شرط الأهلية لصحة الطعن بالإستئناف 

خلافا لما نصت عليه المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية الملغفى» التي 
إعتبرت الأهلية شرط من شروط قبول الدعوى إلى جانب الصفة والمصلحة بنصها 
على أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة 
وأهلية التقاضي وله مصلحة 2# ذلك" » فإن المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية 
07 إذ إقتصرت على الصفة والمصلحة كشرطين 
لقبول الدعوى؛. 2# الوقت الذي أشارت فيه المادة 64 إلى الأهلية كشرط لصحة 


مواد ولق وما بحسنا عن نمكت يطاوم الاموو ات من عون 
موضوعها محددة على سبيل الحصر وهي إنعدام الأهلية للخصوم» وإنعدام 
الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي ". 

وقلية سيق لقا مو السن السالف الذحكوء أن اهلية التقاضن هت تنزطا 
أساسيا لصحة إجراء الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الإدارية الصادرة عن 
المحاكم الإدارية كدرجة أولى أمام مجلس الدولة؛ ويجب علينا أن نميز 4 هذا 
الخصوص بين الشخص الطبيعي والشخص الإعتباري (المعنوي). 
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فبالنسبة للشخص الطبيعي فإن حقّه 4# التقاضي يتحدد له بتمام ولادته 


33 5 011 ب 5 كس 
بيو]/ 7و سفاتكين أن أهلية التقاطى متمر و اللتيوركة الكفنية الخ يلنها» جود 


التشريع الجزائري طبقا للمادة 40 من القانون المدني بتمام بلوغ الشخص 19 
سنة إذا كان متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه»؛ فأهلية الشخص الطبيعي 2 
التقاضي تعتمد على قدرته على التمييز» وعلى الدفاع عن حقوقه ومراكزه 
القانونية أمام القضاء. 

وتسم أهلية التقاضن بالأهلنة الاأحزائية ».هاتةه الأخيرة ليست إله أهلية 
الأداء التى يقصد بها قدرة الشخص على إبرام التصرفقات القانونية, ويبطل 
بدونها أي عمل قانوني» فإن البحث بالنسبة للدعوى بشأن أهلية الآداء إنما يثور 
فتن اسعمال حق الدهوى :نا مكنا زه هميلا فانونيا وفك هنا فان أهلحة الأداء تتغلق 
بصحة إجراءات الخصومة» ولا له 
التقفاضي» فلا يجوز له أن يقوم بالأعمال الإجرائية» وإنما يشترط أن يقوم بها 
الشتفص الى رنوت شن عديم الييق: ونا قزيوا” 7" :هلز يخوق لفاقن أى تافهن 
الأملية أن كرف الاستاف ]إلا موا سحطة قله الا 066 

أما بالنسبة للأشخاص المعنوية» فقد نصت المادة 50 من القانون المدنى 
الجزائري على تمتعها بحق التقاضي» ويتولى ناتثبها التعبير عن إرادتها. 


فيتولى رفع الإستثئناف نيابة عن الأشخاص المعنوية الخاصة»؛ مديرها أو 

وكيلها أو رئيس مجلس إدارتها حسبما هو محدد 4 عقد إنشائها. أما بالنسبة 

للأشخاص المعنوية العامة» فيتولى رفع الإستئناف نيابة عنها الممثل الذي خوله 

القانون هذه السلطة؛ وهو الوزير المختص بالنسبة للدولة» والوالي بالنسبة 
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للولاية» ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدية؛ والممثل القانوني بالنسبة 
للوسسسة العسوس وا المويكة لا 3 
المبحث الثالث: الشروط المتعلّقة بإجراءات ومواعيد الإستئناف 4# الأحكام 
الإدارية 

نظّم قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم09-08 الشروط والإجراءات 
الواجب توافرها لقبول الطعن بالإستئناف آمام مجلس الدولة» وهي نفسها 
الواجب توافرها 4 عريضة الدعوى الإدارية التي تقدم أمام مجلس الدولة سواء 
تعلقت بالطمن بق الفترازات الإدارية أو بالطيخ بق الأحكام الإدارية'"”” وهذا امنا 
مستقاو نهف (الطلت الأدن):' كحضم حدى القانوة تبيعاذا معنا لاستعهال حق الطدق 
بالإستئناف» والعلة من هذا القيد هو أن ينتهي القضاء إلى وضع حد للنزاع # أجل 
معقوا يطيدة الامتشرا و انتوق "7 هذا ما سنتطرق إنيدنية (الطلتي الكانن): 


المطلب الأول: إجراءات تقديم عريضة الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة 

يشترط لقبول الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الإدارية أمام مجلس 
الدولة الإلتزام بمجموعة من الإجراءات تتعلّق أساسا ببيانات عريضة الإستئناف 
(الفرع الأول)»؛ توقيع العريضة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة (الفرع 
الثاني)» وإرفاقها بنسخة رسمية من القرار المستأنف (الفرع الثالث). 
الفرع الأول: بيانات عريضة الإستئناف 

يرفع الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الإدارية بموجب عريضة مستوفية 
البيانات التي تضمنتها المادة 540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية» تودع 
لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بعد تسديد الرسوم القضائية المقررة» ويجب 
الخذواء عرمطنةالطلنن هل عد دورق الشتيع عد العم 
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وأضافت المادة 15 من نفس القانون» السارية على الخصومات أمام مجلس 
الدولة بمقتضى المادتين 816 و904 منه لبذه البيانات» البيان المتعلق بالجهة 
القضائية التي تنظر الخصومة وهي مجلس الدولة بالنسبة للنزاعات المرفوعة 
أمامه, كم أجافت الاشاوة ال المستندات والؤكاكق المؤيلة للدمعوق جتن يتمق 
للمدعى عليه من التعرف عليهاء وهي إجراءات أوكل المشرع مهمة تسييرها 
لمستشار أو قاضي مقرر معين لبذا الغرض» فد تتأثر إدارته لبا بمجرد إغفال 
ان 


وبالرجوع إلى المادة 540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن 
المشرع الجزائري أعطى لشكل العريضة أهمية أساسية؛ وأجبر المستأنف على 
تضمينها بيانات دقيقة تحت طائلة عدم قبولبا شكلا.ولا شك أن المعلومات 
والبيانات المطلوبة هي ش غاية الآهمية ذلك أنها ذات تأثير على سير الخصومة 2 
مرحلة الإستثناف. 
أولا: البيانات المتعلقة بالجهة القضائية وأطراف النزاع 
أ- البيانات المتعلقة بالجهة القضائية: 


إشترط المشرع الجزائري لقبول عريضة الطعن بالإستئناف» توفرها على 
الآذارية بالنسية للتزاغات المرفوعة أمامها والختضة بإضدان احكاما: إدارنة 
ماني 
ب- البيانات المتعلقة بأطراف الخصومة فيالإستئناف: 

إشترط المشرع لقبول عريضة الإستتناف بمقتضى المادة 540 من قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية» ضرورة إشتمالها على إسم ولقب وموطن أطراف 
الخصومة» وهذا لتحديد هويتهم وأماكن إقامتهم بدكّة لتمكين القاضي المقرر 
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من القيام بدوره على أحسن وجه» فيعرف عن طريقها لمن وأين يبلّغْ العرائض 
لاي 

والماتكفل انا طراف السعيوية اللمكياضة رذاكما شخصن هق ا مشامن 
القانون العام» إضافة إلى طرف آخر قد يكون شخصا طبيعياء قبالنسبة 
للشخص المعنوي العام لابد من الإشارة 2# عريضة الإستئناف» إلى طبيعته 
وتسميته ومقره و إسم ولقب وصفة ممثله القانوني أوالإتفاقي. 

وتعتبر هذه البيانات من البيانات الشككلية البحتة؛ التي يجب على من 
يثيرها إثبات الضرر الذي لحقه عملا بالمادة 60 من قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية» كما يمكن تدارك الأخطاء الواردة بشأنها كالخطأ المادي 4 هوية 
الأطراف إذ يمكن للقاضي إعطاء أجل لتصحييحه (43) 

ولا يعتبر الخطأ 4 هذه البيانات بصفة مطلقة سيبا لعدم قبول عريضة 
الإستئناف» إذ قد لا يؤثر على حقوق الخصم ولا على سلطة المحكمة 2# الرقابة 
على الجك الطدون لد وسدين دي شحة الحتين 7 كانة الفط 2 
كتابة إسم أحد أطراف الخصومء إذ يتعين 4# هذه الحالة تصحيح الخطأ الوارد 
© أجل معقول بدلا من ترتيب عدم قبول العريضة مباشرة عند الوقوع فيه. 
ثانيا: عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه 

يجب أن تشتمل عريضة الإستئناف على عرض موجز للوقائع والإدعاءات 
والأوجه والأسانيد التي يبنى عليها هذا الطعن. إنْ ذكر الوقائع يسمح للقاضي فهم 
فحوى النزاع فهي التي تسمح له بالتحري 2# القاعدة القانونية الواجبة التطبيق. 

كما يتعين على المستأنف أن يذكر الإجراءات المتبعة لمراقبة صحتها من 
طرف القاضيء ويبين الطلبات التي أسست عليها الدعوى» وإن كان مدعى عليه 
آن يذذكر :طلباكا خصعة ودود عليها: كما يتعين على المستأنف الفرعي أن 
يقدم نفس المعلومات. 

115 


حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 2 


شروط الطعن بالإستئناف ضدّ أحكام المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية 


وعليه فعدم إحتواء عريضة الإستئناف على طلبات يجعل منها غير قابلة 
للاستئناف شكلا لأنه لا يجوز للقاضى إتخاذ قراره بناء على ما يجرى من 
فتاقفات فتهسبه: كما أنه لأا يؤخذ إل بالكطلناث الوار ده نك مرقضة الإستثناف 
دون الآخذ بما قدم من طلبات أمام المحكمة؛ ولا يمكنللمجلسأن يؤسس قضاؤه 
غائو سيب هاتوقى اكير امام لفاك الأوك وله تتسناك بعلن ضط 01 
الفرع الثاني: توقيع عريضة الإستئناف من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة 


يعد هذا الإجراء من أهم الإجراءات الشككلية لقبول الدعاوى أمام مجلس 
الدولة» سواء تعلق الأمر بدعوى أصلية أو بواسطة طرق الطعن من إستئناف, 
وعليه يعتبر هذا الإجراء من الإجراءات التي لابد منهاء فالتداعي أمام 
مجلس الدولة يكون بواسطة محام مقبول أمام مجلس الدولة ويطبق هذا الإجراء 
على المدعي كما يطبق على المدعى عليه؛ مستأنفا كان أو مستأنفا عليه» فعلى 


لخديع أظراك القضذة اذ :متاو يواسظلة جتحا سقيول اد لين الو ار 


فالمادة 9035 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية صريحة 34 نصها على "وجوب 
طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة 00-0 


وأن عدم التمثيل بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة» سوف يؤدي 
حتما إلى عدم قبول عريضة الدعوى أو الطعن بالإستثناف أو النقض....إلخ: ولا 
يشترط أن يثي رأحد طرذ النزاع عدم توافر ذلك الشرطء؛ بل على مجلس الدولة 
أن يتفحص مدى تواجده قبل التصديلموضوع النزاع؛ فهو إذن من الشروط 
الشحظية سنن لنظاء العا 30 
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وآستثنى المشرع من هذا الشرط الدولة وأشخاص القانون العام الأخرى المحددة 
بالمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية» وأعفاها من وجوب تمثيلها 
وس محا تفيل لد تلن ا 55 
يشترط لقبول الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة» إرفاق عريضة 
الامتكتاف يسككة وشمية “مق القوار الستائف: .كما :زنهب أن تكون السستدة 
5 . (49) 
مفرؤعه. 
فإرفاق العريضة بنسخة رسمية من القرار القضائي المطعون فيه2» يسمح 
بإطلاع مجلس الدولة على مجموع الطلبات و الوسائل التي قدمت أمام المحكمة 
الأوازية .نو الظلويقة القن موك كديا هذ ون لكشيو بق القفنة ارون ا 5 


وذ لس مكانس القولة]الخراكاوم نفل الانه اعون يتوه الشطل 
اذا له مرطى) لدو يسح رومن ا لقرار| لطور زا فيه وؤلقييه قور امور د 
1999-06-8 ؛ مفاده؟ رفض الإستئناف من حيث الشكلء. لكون أن 
المستأنف لم يقدم نسخة رسمية من القرار المستأنف فيه طبقا لأحكام المادة 
4 قدو ةنق قانوق الما 60 
المطلب الثاني: مواعيد الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة 


ميعاد الإستئناف شأن مواعيد الإجراءات المدنية» راع المشرع فيه الموازنة 
بين ضرورة إعطاء المحكوم عليه فرصة معقولة للتروي والتدبر قبل أن يقدم على 
الطعن 4 الحكم» وبين ضرورة التعجيل بحسم المنازعات وعدم إطالة أمد 
ا 
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متتخاو من فلأل هذا الطلب يح كل دن ميغاة الإسهناف (الفرغ الأول 
بداية سريانه (الفرع الثاني)» تمديده (الفرع الثالث)» إنقطاعه ووقفه (الفرع 
الرابع)» فواته (الفرع الخامس). 


الفرع الأول: ميعاد الإستئناف ‏ الأحكام الإدارية 


يقصد بميعاد الطعن # الأحكام الإدارية الأجل الذي بإنقضائه يسقط 
القانون» وإذا لم يحترم الميعاد سقط الحق 4# إتخاذ الإجراء بالطعن بالإستئناف 
4 لحك لد ل 
وميعاد الطعن وفقا لما هو مستقر عليه فقها وقضاء يتعلّق بالنظام العام 
وعلى القاضي الإداري أن يقضي بسقوط الحق 4# الطعن من تلقاء نفسه» ويقرر 
جزاء السقوط بعدم القبول لإنقضاء المواعيد المقررة للاستثناف أو الطعن بالنقض 
ضد قرار قضائي إداري. 
كان ميعاد الطعن بالإستئناف محدد بشهر واحد إبتداءا من تاريخ تبليغ 
الحكم طبقا للمادة 27 من فانون الإجراءات المدئية الملغى» ولكن مع صدور 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09-08 ؛ جعل المشرع الجزائري ميعاد 
إستئناف الأحكام الإدارية الصادرة # أول درجة محدد بشهرين من تاريخ 
التبليغ» طبقا للمادة 950 فقرة أولى حيث نصت على أنه" يحدد أجل إستئناف 
الأحكام بشهرين (02) ويخفض هذا الأجل إلى خمسة (15) يوما بالنسبة 
أما بخصوص الإستئناف الفرعي فيجوز رفعه 4# جميع الآوقات دون 
التقية يشترظ الميعغاة إلا أ قنولة-ذاكما مذوقف .على قرول الإستضاف ‏ الأصضلى: 
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وتحسب مواعيد الطعن بالإستثناف 2# الأحكام الإدارية كاملة» فلا يحسب يوم 
التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم إنقضاء الأجل» وإنما يبدأ الميعاد من اليوم الموالي 
لتاريخ تبليغ الحكم المراد الطعن فيه» وينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه؛ ويعتد 
بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الأجال عند حسابها هذا ما نصت عليه المادة 405 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
الفرع الثاني: سريان ميعاد الإستئناف 

يبدأ سريان ميعاد الإستئناف من تاريخ تبليغ الحكم أو الآمر إلى المعني, 
كما يبدأ من تاريخ إنقضاء أجل المعارضة إذا كان الحكم غيابياء وهذا ما 
نصت عليه المادة 950 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويسري هذا 
الميعاد بالنسبة للمبلّغ والمبلّغ إليه 4 آن واحد. 

وقد أخد قانون الإجراءات المدنية والإدارية بصفة أساسية بالتبليغ 
الرسمي للأحكام القضائية» فجاء 2# المادة 894 منه على أنه يتم التبليغ 
الرسمي للأحكام والأآوامر إلى الخصوم 24 موطنهم» عن طريق محضر 
قضائي"؛ غير أنه إستثناءا أجازت المادة 895 من نفس القانون لرئيس المحكمة 
الإدارية أن يأمر بتبليغ الحكم والآمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط. 

ويقصد بالتبليغ الرسمي حسب المادة 406 من قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية» التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي» ويقوم بتبليغه 
رسميا بناء على طلب الشخص ا معني أو ممثله القانوني أو الإتفاقي» ويحرر بشأنه 
محضرا 4 عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا. ويجب 
أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي 2 أصله ونسخه؛ البيانات المنصوص عليها 2 
المادة 407 من نفس القانون منها: إسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني 
وتوقيعه وختمهء تاريخ التبليغ بالحروف وساعته؛ إسم ولقب طالب التبليغ 
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الفرع الثالث: تمديد ميعاد الطعن بالإستئناف 

يمدد أجل الطعن بالإستئناف خ المواد المدنية إلى شهرين» إذا تم التبليغ 
الرسمي 2# الموطن الحقيقي أو المختار» إذ تنص المادة 336 فقرة 2 من قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية على" ويمدد أجل الإستتئناف إلى شهرين (02) إذا تم 
التبليغ الرسمي # الموطن الحقيقي أو المختار". 

أما فيما يخص الإستئناف 3# المواد الإدارية» فيلاحظ أن المادة 950 من 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم تشر إلى إمكانية تمديده 2# الحالة المبينة ب 
المادة 336 السالفة الذكر. 

وإذا “ظيقنا عليها مقتكييات هده المادة) كتمدد مؤواعيد الأستكتاف 3 
المواد الإدارية إلى (03) أشهرء إذا تم التبليغ الرسمي # الموطن الحقيقي أو 
الميحكان:. 

فالمشرع الجزائري أعطى لأطراف النزاع» سواء كانوا مدعين أو مدعى 
عليهم» والذين تعدّر عليهم رفع الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الصادرة عن 
المحاكم الإدارية» كك الميعاد المحدد لرفعه والمتمثل 4 شهرين؛: وذلك لإقامتهم 
خارج الوطن بإمكانية رفع الإستئناف حتى وإن إنقضى الميعاد المحدد له أعلاه 
وذلك إلى أربعة (04) أشهرء ويعد ذلك ضمانة لحماية حقهم 4 رفع هذا الطعن 
ضد الحكم الذي لم يصدر لصالحهم هذا من نصت عليه المادة 404 من قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية. 
الفرع الرابع: إنقطاع ميعاد الإستئناف ووقفه 

ينقطع ميعاد الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة #ْ الحالات المنصوص عليها 

المادة 8532 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي أحالت عليها المادة 907 


من نفس القانون ينصها" عندما يفصل مجلس الدولة حدرجة أولى وأخيرة» 
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تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها 2# المواد من 529 إلى 832 
أعلاه". وتتمثل هذه الحالات # الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة» طلب 
المساعدة القضائية» وفاة المدعى أو تغيير أهليته» والقوة القاهرة أو الحادث 
الفجائي. 

أولا: الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة 


إعتبر المشرع 4 قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن رفع الطعن أمام جهة 
قضائية غير مختصة يؤدي إلى إنقطاع مواعيد هذا الطعن» لكن يلاحظ أن 
مجال إنقطاع ميعاد الطعن بالإستئناف بسبب توجيه الدعوى أمام جهة قضائية 
غير مختصة هو غير متصور» بآعتبار أن مجلس الدولة هو جهة الطعن بالإستئناف 
الوحيدة. 
ثانيا: طلب المساعدة القضائية 

من الحالات التي ذكرتها المادة 532 من قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية والتي تنقطع بسببها مواعيد الطعون أمام مجلس الدولة ومن بينها الطعن 
بالإستئناف»: نجد طلب المساعدة القضائية حسيما نصت على ذلك المادة 29 من 
الأمر 71-75 الصادر # 1975-08-05 المتعلق بالمساعدة القضائية. فينقطع 
ميعاد هذا الطعن بمجرد إيداع طلب المساعدة القضائية لدى كتابة ضبط مجلس 
الدولة» على أن يسري هذا الميعاد من جديد وبالنسبة للمدة المتبقية من تاريخ تبليغ 
قرار قبول أو رفض الطلب من طرف مكتب المساعدة القضائية لكل ذي 
مصلحة؛, أي تحتسب المدة السابقة للإانقطاع ويضم إليها المتبقي منها حو 
كاخرن بق عه مياد الطنين بالإسنشات 04 
ثالثا: وفاة المدعى أو تغير أهليته 

ومن الحالات كذلك التي تؤدي إلى إنقطاع ميعاد الطعن بالإستثناف أمام 
مجلس الدولة وفاة المحكوم عليه أو حدوث تغيير 2# أهليته. فيوقف ميعاد 
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الإستئناف # حالة وفاة الخصم المحكوم عليه ولا يعاد سريانها إِنَا بعد إبلاغ 
الورثة» حيث نصت المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه» 2 
حالة وفاة المحكوم عليه؛ لا يستأنف سريان الأجل إلا بعد التبليغ الرسمي للورثة, 
ويكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم ب مسكن المتوتك؛. كما يكون التبليغ 
الرسمي صحيحا إذا سلم إلى الورثة جملة ودون تحديد آأسمائهم وصفاتهم. 
وأضافت المادة 320 من نفس القانون على أنه؟ 4# حالة وفاة الخصم 

الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم.» يبلغ الطعن إلى الورثة ‏ مسكن المتوك» غير 
أنه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضدء إلا إذا أدخلوا 4 الخصام ". 

وتوقف مواعيد الإستئناف كذلك 4# حالة وقوع تغيير 2 أهلية الخصم 
الذي خسر الدعوى» فقد نصت المادة 318 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
على أنه" 4# حالة وقوع تغيير .# أهلية المحكوم ضدهء لا يسري الأجل» إلا بعد 
تبليغ رسمي جديد إلى الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه ". 

وأمناتن الوفت كه تفاخ الجالفين: هي قرفيو كل ' الكهنانات" 'النماقة 
بحماية الحق موضوع النزاع؛ بضرورة إبلاغ صاحب المصاحة المباشر الذي يؤول 
إليه أمر الدفاع عن هذا الحق» فهو بالطبع خلفه العام حتى يخلفه 4# موالاة 
الخصومة والدفاع عن الحق موضوعها 2# الحالة الآولى» وكذا بضرورة إبلاغ من 
يتولى الدفاع عن الحق نيابة عن الخصم الذي خسر الدعوى عند تغيير أهليته ب 
الحالة ]6 
رابعا: القوة القاهرة أو الحادث الفجائى 

القوة القاهرة هو ذلك الحادث الذي يستحيل فيه على المحكوم عليه رفع 
إستئنافه ك الميعاد القانوني كوقوع كوارث طبيعية.... فهي تؤدي إلى إنقطاع 
ميعاة'الطمن بالأسكعتاف»: الأمن الى يودى إلى إسففادةة ضاحي الشآن مخ شهلة 
فانونية مساوية لمدة القوة العام تشفط دوق أن مس 1 جديدة. 
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ويلاحظ أن المادة 332 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إعتبرت القوة 
القاهرة والحادث المؤثر على السير العادي للمرفق العام» كإستثناء على سقوط 
الحق 2 ممارسة الطعن عند إنتهاء ميعاده» كمنصت على أنكل الآجال المقررة 23 
هذا القانون من أجل ممارسة حق أو من أجل حق الطعن» يترتب على عدم 
مراعاتها سقوط الحق» أو سقوط ممارسة حق الطعن:» باستثناء القوة القاهرة أو 
وفوع أحداث من شأنها التأثير _2 السير العادي للمرفق العام» ويتم تقديم طلب 
رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع» يفصل فيه 
بموجب أمر على عريضة غير قابل لآي طعن؛ وذلك بحضور الخصوم أو بعد صحة 
وأن مسألة إنقطاع المواعيد للقوة القاهرة؛ تتطلب دائما تدخل المشرع 
لضبط عملية إنقطاعها وتحديد المدة الزمنية التى تشملها مدة الإنقطاع وبداية 


إنطلاق المواعيد الجدير: 50 


“كتين تيكس" اتحادتك المساف يهو حفادك تاذو الوقوع وين المترقه 
شود بااقطاطها: عو د يمل هده لشوادك لمكن رقيانها وإضباك حاقيرها عن 


7 
صاحبها بدقة 57) 


الفرع الخامس: فوات ميعاد الإستئناف 

لقد رتب المشرع الجزائري سقوط الحق 2# الإستئثناف» عند فوات ميعاد 
هذا الطعن دون إستعماله» وهذا ما نصت عليه المادة 332 من قانون الإجراءات 
المدنية والإدارية السالفة الذكر أعلاه. 

ويتبين من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري لم يرتب بصفة مطلقة 


سقوط حق الإستئناف ‏ كل الأحوال التي لم تراع فيها مواعيد هذا الطعن» بل 
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أخن بعين الإعتبار أسباب عدم إحترام هذا الإجراءء واستثنى من ذلك القوة 
القاهرة التي يستحيل فيها على المحكوم عليه رفع إستتنافه ‏ الميعاد القانوني 
المحرر له ومثال ذلك: وقوع كوارث طبيعية من زلازل أو فيضانات:؛ أو 4 حالة 
الوضاة:. ونفس الشئ بالتسبة لوقوع أحداتك من:شأتها التأثير ف السير الغادئ 
للمرفق العام» فهي أحداث نادرة الوقوع» وغير متوقعة الحدوث. 


خاتمة:(إستنتاجات واقتراحات) 


حخلاصة لما تقدم يمكن القول أنه» لقبول الطعن بالإستئناف ضد 
الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة؛ لابد من توافر 
مجموعة من الشروطء منها تلك المتعلقة بالحكم محل الطعن بالإستثئناف؛ وتلك 
المتماقة بالشروظ: الواحب ذؤافرها .2ك أطواف 'الخصيومة ‏ الاسنمتاف :وركذا 
الشروط التي تتعلق بإجراءات رفع هذا الطعن والمواعيد المقررة له. 

فالحكم محل الطعن بالإستئناف لابد أن يكون حكما قضائياء صادرا 
عن المحاكم الإدارية؛. وي أول درجة2» كما يشترط أن تتوفر 4 أطراف 
اشرو ف" الا ستدافرة دن سكا نه تيفاتف :فلي :وانكووة :الصيفةوالمزاحت 
وكذا أهلية التقاضي» وهي شروط تتعلق بالنظام العام يثيرها القاضي من تلقاء 

كما أن لبذا الطعن إجراءات واجبة الإتباع وهذا من خلال إشتمالها على 
البيانات الجوهرية وهذا تحت طائلة عدم قبولبا شكلاء بالإضافة إلى توقيعها 
من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة»؛ غير أن المشرع استثنى من هذا الشرط 
الدولة وأشخاص القانون العام الأخرى المحددة 4 المادة 800 من قانون الإجراءات 
الكذتية والادازية:وركة] هتروزة إرطاق هذا الطلعق تسحة من الفراو السداتف: 

وللطعن بالإستئناف ميعاد حدده المشرع الجزائري بشهرين يبدا سرياتهما 
من تاريخ تبليغ الحكم إلى المعني: ويمكن تمديده إلى شهرين آخرين بالنسبة 
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لأطراف النزاع الذين تعذر عليهم رفع هذا الطعن # الميعاد المحدد له بسبب 
إقامتهم خارج الوطن» وبالتالي يعد ضمانة لبم # رفع هذا الطعن حتى وإن 
إنقضى أجله. 

كما قد ينقطع هذا الميعاد 4 الحالات المنصوص عليها # المادة 832 من 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتمثلة 4 الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير 
مختصة:» طلب المساعدة القضائية» وفاة المدعى أو تغيير أهليته» والقوة القاهرة 
أو الحادث الفجائي. كما قد يترتب على عدم مراعاة الآجال المقررة قانونا من 
أجل ممارسة حق الطعن بالإستئناف سقوطه:» باستثناء 4 حالة القوة القاهرة أو 
وقوع حادث من شأنه التأثير على السير العادي للمرفق العام. 


وك الأخير نقترح ما يلي: 

1- الإسراع 4 تنصيب المحاكم الإدارية 4 باقي المناطق لتقريب القضاء من 
المتقاضين» 

2- من أجل تخفيف العبء الواقع على عاتق مجلس الدولة» أن تنشئ محاكم 
خاصة للنظر 4# الإستئناف 2# المادة الإدارية ولو بالعدد القليل» حتى يتفرغ مجلس 
الدولة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 152 من الدستور الجزائري» 
وكذا صلاحيات النظر 4# الطعون المخولة له يموجب المادة 901 من قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية. وهكذا سيصبح لدينا 4 البرم القضائي الإداري 
ثلاثة درجات ممثلة 4 المحاكم الإدارية كدرجة أولى» المحاكم الإستتئنافية, 
ومجلس الدولة 2# أعلى قمة هذا البرم. 
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المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشرء الجزائرء 2009:. ص 300. 
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البحث عن الذات في رواية النهر الفاصل 
((اععالتاع 8 ع8 116 
للكاتب نفوجي واثينفو 
(110570"0 ثلا أوناولا ) 


مونة عبد الله بشريف :طالبة دكتوراه 
كلية الآداب جامعة الجزائر2 


تميزت كتابات الأفارقة بالمناشدة المستمرة للعودة إلى 
الأصول الإغريقية لإثبات البوية» و هذا المضمار قدم فرانز فانون 
أرضية خصبة:؛ الطبقة الإنتليجنسيا الإفريقية وأدبائهاء التي وجدوا 
فيها ضالتهم» للتعبير عن ذلك الصراع النفسي الذي سحيو 
خلال رحلتهم 2# البحث عن هويتهم المتشظية بين ثقافتين» الثقافة 
التقليدية الإفريقية والثقافة الآوروبية التي تشربوها # المدارس 
الكولونيالية» وهذا من خلال أعماله الداع خاصة معذيو 
الأرض" و بشرة السوداء أقنعة بيضاء . 
وفضلا عن فرانز فانون» نذكر من الأدباء الأفارقة الذين اهتموا 
بالحالة النفسية للمستعمر الافريقي» الكاتب تشنوا أتشيبي 13ا|11)) 
(46160 من خلال عمله الروائي "الأشياء تتداعى" !|3 1159) 
( 80311 ورواية "لا راحة بعد الآن" (535©6 31 0061| 170) التي أظهر 
فيها الشخصية المضطهدة والمتأزمة» كما قدم جومو كينياتا 2 
كتابه ك المواجهة جبل كينيا' قاعدة لكل مثقف إفريقي يبحث 
مما فيخفة كود التطتريات الاستينارية الا 1 
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والحق أن معظم الكتاب الأفارقة اهتموا 4 بدايات كتاباتهم بذلك العامل 
اللممييوينا ل لناذى *1 مدل اتوشيع يانه لقت الاعريون الام وق ينعن مويق 
بين ثقافتين مختلفتين؛ منطلقين من تجربتهم الشخصية. 

و هذا السياق تندرج رواية النهر الفاصل للروائي نغوجي واثيونغو» وهي 
بكورة أعماله الروائية» التي تبدو كجزء من سيرته الذاتية» وقد جمع فيها 
تجربته 4 مرحلة الطفولة والشباب» ليطرح فيها ذلك الصدام الإفريقي الآوروبي» 
وأثره على المثقف الإغريقي. 

لذا سنتناول هذه الرواية من خلال ترجمة العراقي عبد الله الصخي؛ 
والتي نظن أنّْها الترجمة الوحيدة الموجودة باللغة العربية. 


1- السياق التاريخي للرواية: 


كتبت رواية النهر الفاصل سنة 1901م؛ أي لك السنة نفسها التي أفرج 
فيها عن الزعيم الكيني جوموكينياتا؛ إلا أنها لم تنشر إلا بعد الاستقلال سنة 
4مهم لأن قبل هذه الفترة كانت كل كتابات الأفارقة وإبداعاتهم تخضع 
لمراقبة سلطة المستعمر وأهوائه. لكن بعد استقلال كينيا مباشرة أصبح 
الكاتب الإفريقي ميالا إلى مسألة المجتمع الجديد» الذي فرضه النضال من أجل 
الحرية» وباحثا عن وجهة نظر إفريقية. كانت كتاباته تخضع هي الأخرى 2 
عهد الاستقلال إلى رقابة السلطة الجديدة؛: فأي خطاب يعالج فضايا الثورة 
والتمرد الذي عرفه التاريخ الكيني كان مرفوضاء وهذا بحكم أن الرئيس 
جموكينياتا عقد اتفاقا مع البريطانيين ينص على: تمزيق جميع الوثائق التي تدين 
المستعمر وسياسته المتغطرسة التي مارسها على الشعب الكيني» ليرفع بذلك 
جموكينياتا بهذه الاتفاقية شعار 'لنسامح وننسى"» متجاهلا حينئذ دور حركة 
الاوسافةتخفيول كين فى امتفاون ”3 . 
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ب هذه الظروف لم يتمكن نغوجي من نشر هذه الرواية» لما بها من تسليط 
الضوء على الصراع الثقاك الناجم عن سياسة الاستعمار البريطاني 4 كينياء 
وسعي المتقف نحو إعادة إصلاح ما أفسده الاستعمار الذي ضرب بالكثير من 
ثوابت القبلية الافريقية عرض الحائط. ينطلق نغوجي ب روايته من عادة ختان 
البنات كنقطة حساسة؛ لإثارة الصراع الإفريقي الأوروبي على الصعيد 
الاجتماعي والنفسي والحضاري» ولإبراز تلك الطقوس القديمة:» التي تثبت هوية 
الشعب الكيني» وتدافع عن كرامته أمام احتقار الاستعمار لبا. وهذا ما يجلي 
بوضوح أن هذه الرواية 4 محتواها معادية للاستعمار» وهو أمر غير محبب 4# تلك 
الفترة الممتدة من سنة1961م إلى غاية 1965م من طرف الحكممة الكينية 
المستقلة. 


2- علاقة العنوان بالمضمون: 
لعل نغوجي واحد من المبدعين الذين اهتموا بالنهر واسقطوا أفكارهم 
عليه» واستثمروه 4 التعبير عن إحساسهم ومواجهاتهم 4 طرح أفكارهم واقناع 
الآخر؛ فمنحوه دلالات خاصة:؛ استجابت للكوامن النفسية» وأحلام الطفولة 
المختزنة ب العقل الباطن. فهل دل عنوان الرواية "النهر الفاصل" على محتواها؟ 
وهل عبر عن أفكار ومقصدية الكاتب نغوجي واثيونغوة 
إن قراءة أولى للعنوان "النهر الفاصل"» توحي أن كلمة "نهر" تدل على ذلك 
"الجدول من المياه العذبة» يجري من خلال قنوات طبيعية» ويبقى محدودا إلى أن 
نقرع حمولته اماقية إن البحؤاو البعيرة انير جر" .وك نان العرب يقدم :ابن 
منظور معنى النهر بِأنّه: "من مجاري المياهء والجمع أنهار. ونهر الماء إذا جرى 3 
الأرض وجعل لنفسه نهرا. كما تدل على الانشقاق والاتساع. وهي أيضا تدل على 
اترجن_ك امكل تمن الرركل يمره يرا وانتهره أي وجره””.وبالرتجوغ إلى الآية 10 
من سورة الضحى «وأما السَائّل فلا تنهر» نجد معنى النهر هنا يعني الزجر 
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فالماء حين يسير 4# أخدود ملتوي غير مستقيم» يكون شك حالة زجر مستمر من 
قن الحواقت الأخدوه[الجدون) اللدرى 3 . 


وإذا رجعنا إلى المعجم الإنجليزي؛. كون الرواية كتبت باللغة الإنجليزية؛ 
فإن معنى كلمة نهر لا يختلف عنه # اللغة العربية» فوذما لمعجم أكسفورد 
(017010) الكلمة تعني ذلك العنصر الطبيعي الذي يفصل بين ضفتين 


ونصل بهذا إلى أن النهر- وفق المرجعية المعجمية للكلمة» وبمقاريتها مع 
صورة غلاف الرواية» وبعد قراءة أولية للرواية - يحيلنا إلى أن المقصود بكلمة 
نهر هو ذلك العنصر الطبيعي الذي يفصل بين ضفتين: الأولى تسمى "كامينو" 
والثانية "ماكويو'؛ ويمثل النهر الذي يفصل بينهما اكسير الحياة (نهر هونيا): 
وأساس وجودهما ووحدتهما معا. لكن حين نتوغل 2 متن الرواية» تأخن دلالته 


بالتخطظ لكات : 
نهر هونيا (الحياة) 
الوحدة التصادم الصراع الحركةوالتغيير الفكر الانساني 
بين القبائل بين الثقافة 1 ل حياة قبيلة الذي يعمل على 
غريقية الافريقية المحلية التثبت بالملاضي 
الافريقية فريقية المحلية الدعاقا عن غيكيويو مق 
والثقافة الاوروبية 1 والإهتمام 

الوافدة قم ومماذى بالخاهزمن اخل 

الكو بناء المستقبا 
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2- 1التصادم: بين نمطين من الثقافة» وهي الثقافة الأوروبية الحديثة والوافدة 
مع المستعمر والثقافة الإغريقية المحلية التقليدية. 


2-2 الصراع: ويكون بين القديم والجديد حول التشبث بالقيم والعادات أو 
اعتناق ما هو حديث ومغريء خاصة أن الرواية تصور معاناة الشعب الكيني مع 
المستعمر الاوروبي الذي فرض ديانته محاولاا طمس كل مقومات البوية. فهو 
ضراع مين البوية الكايقة والبوثة الفي تلمح إلى التفييز 

3-2 الفكر الإنساني: الذي غايته خدمة الانسانية جمعاء»؛ لا خدمة صورة أو 
نموذج إنساني معين؛ لا يفرق بين العرق أو الدين أو الثقافة بل فكر يسعى إلى 
التعايش والوحدة: وهذا الفكر لن يتوقفف فهو مستمر مادامت الحياة مستمرة» 
رغم كل الصعبات. 

4-2 التغيير والحركة (التحول): يوحي النهر إلى الحركة الدؤوبة والتغيير 
سكين ف الحماة الا كتماعية والبعاعيتة و الافتسصاذية وحدن ناميه 


5-2 الوحدة؛ يرم التهر إلى الوحدة بين الشعوب( القباكل) الإفريقية» التى 
فرقتها السياسة الاستعمارية والتي يسعى كل إفريقي إلى استرجاعها. 
3 -البحث عن الذات 4# الرواية: 

يقدم نغوجي من خلال كتاباته للقارئ»: أهم نقاط التحول #4 المجتمع 
تحد من نوع خاص 4# تحقيق الذات» فقد "أخن عن أساتذته أن على الفرد أن 
يؤوحد ني" غير أنه وجد نفسه كاتيا ينتمي إلى بلد مستعمر من الغرب» و2 
معا. هذا الغربي الذي يعبث 2# الأرض فسادا ‏ وطنه» ويطالبه 4 نفس الوقت 
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الانقطاع عن جذوره الافريقية» وهذا بتأكيد انتمائه إلى هذه الجذور التى تعبر 
عن هريحة يعد :لد لوعلة الخوقة رق لاه لجناء السقفيل”. 


نذا عد كرا عضا وواية "التهر الفاهنل' يتكفف مو العنبة الأو ق لرذا العمل 
(العنوان)؛ ذلك الصراع 4# معانيه المتعددة» إذ يلجأ الكاتب إلى استعارة الكثير 
من الرموز التاريخية والإفريقية والمسيحية» لطرح قضايا شعبه. وخوض معركته 
شين الامتكمهنار وبوتتهد ين مروففه مرق القرانك والعاذاك للدي القوية 0نف توق 
من الرموز التي حادت أن تتوحد دلالته 2 الأعمال الأدبية» حيث يتم التعبير من 
خلاله عن نبض الحياة الذي لا يتوقف؛ وعن وحدة المجتمعات القائمة حوله:» إنه 
ذلك العنصر الطبيعي الذي يرمز لوحدة ونقاء قبيلة غيكويو الكينية» فقد 
"كان نهر هونيا يمثل روح كامينو وماكويو التي وحدتهما معاء إِنّْه نهر الحياة 
الذي :ويه أيضنا لوحال واناضية والحيواتاك البرنة الا 010 
لكن هذه الوحدة اهتزت بفعل دخول الرجل الأبيض المستعمر» الذي جاء 
بملابس كالفراشات 'فراشات كثيرة بألوان متعددة» تطير حول الآأرض» وتقلق 
عخياة الريفه تتشي اساوع "7ه نه علييي يق انقهار فلع اشمووف قا 
'غيكويو' . الأمر الذي أفضى بالنهر إلى أن يحدث انفصالا ب القبيلة» ليس على 
المستوى الجغراك فقطء بل على المستوى الاجتماعي؛: والسياسي» والديني» 
والثقلك... ويغدو نهر هونيا شاهدا على انفصالباء فتصبح القبيلة منقسمة إلى 
لكين «الاء اد مسكاسيس تدتي ف رقيوها ود واتاقنا الوروك تعن الانلافه 1د التات: 
ماكويو فقد اختار سكانها الانضمام إلى الديانة المسيحية الوافدة مع الرجل 
الأبيض» وهم بذلك تبنوا رؤيته اتجاه المعتقدات التقليدية» ليبدأ الصدام بين 
هاتين القبيلتين حول الثقافة الموروثة والثقافة الأجنبية» فالصراع كان بين 
الطرفين المحليين أكثر منه بين الطرف المحلي والأجنبي» أي بين الرجل الإفريقي 
والو حل الأوحن: 
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هذا الانفصال الذي أوقعه دخول الرجل الأبيض على قبيلة الغفيكويو يطرح 
تساؤلا حول نوع هوية هذا المجتمع المنفصل» وعن هوية ذلك المثقف الذي تشرب 
ثقافة الرجل الآبيض خلال تعليمه الكولونيالي ثش مدارس الإرساليات التبشيرية؛ 
وعن موقفه من مجتمعه المتمسك بالعادات التقليدية الموروثة. 
فما سبب أزمة البوية» هل هو الجديد الآتي من الآخر أم التمسك بالقديم 
المتوارث؟ 

لقد أتاح لنا نغفوجي من خلال تقديمه لثلاثة من الشخصيات المختلفة 24 
تجربة وسن وثقافة» أن نتبّين 2 عمله هذا ثلاثة أنواع من البويات» وهي: البوية 
المنفتحة على الآخرء والبوية المنغلقة على الذات» والبوية المتشظية بين الجديد 
والقديم وبين الثابت والمتغير» والتي يمكن أن نمثلها بالمخطط التالي؛ والذي 
سنوليه بالشرح: 


الهوية المتشظية والمأزومة 


إن هذه البويات التي يعرضها نفوجي + روايته شكلت الصورة الحقيقية 
للمجديع الأفريقى يسلبياته وإيجابيات» ركاقضاته«وايضا يعزلته وا حتكاكة 
بالآخر المستعمر الغربي. وقد تقدمت هذه البويات الثلاث هوية من نوع آخرء وهي 
هوية المجتمع الإفريقي قبل ولوج الرجل الأبيض إلى إفريقيا جنوب الصحراء؛ 
وهي البوية النقية التي كانت توحد صفوف القبائل» وتشد أزرهم أمام الغريب» 
هوية يحدد الانتماء إليهاء إضافة إلى نهر هونياء الحدود الجغرافية التي تمثلها 
التلال والسلاسل الجبلية» فقد كانت هذه الأخيرة 'تشكل قلب وروح الآرض» 
إذ حافظت على سحر وطقوس القبائل» وأبقتها نقية سليمة» وكان سكانها 
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يبتهجون معاء يمنحون لبعضهم حرارة ودفء مرحهم» أحيانا كانوا يتقاتلون فيما 
بينهم» ولا حاجة لآن يعرف الغريب ذلك» فهم أمامه يصمتون ولا يهمسون بأي من 
أسرارهم التي يحرسونهاء كانوا يتداولون مثلا سائرا يقول: «مشمع البيت لم 
يوضع كي يدف يه حزن لعرو» 177 مكنا كنك قوعي رن لول هذه 
الفقرة عن البوية الاجتماعية النقية التى كانت تتميز بها القبائل الإفريقية» وبأنه 
تفل من اعماق ذاكرده تلك الأساظين القدمة "الى رويت عن ثقاء العرق 
الإقريقى قبل اق يختلط بالرهاءالأخرى: ْ 
1-3 البوية المنغلقة: 

تنزع هذه البوية إلى النقاء والمحافظة على الولاء والالتزام» وترفض الخارح 
باعتباره شرا وغزواء وهي تلغي الآخر وترفض كل اختلاف وتنوع» مصرة على 
الوك لقف "7 روفي اررق لانقرذة طن جناي باتخطوينينه انعد 
مناضدرها: 

تعد شخصية جوشوا # هذا العمل الروائي من أبرز الشخصيات التي 
تعفن :هذا التوع من انو ف إ كان دن الأرانك لديف أعقفرا لدو القد ب 
وأقام مع الرجل الأبيض # مركز البعثة» تعلّم القراءة والكتابة» وتغلفل الدين 
الجديد © أعماقه حتى تملكه كليا'”””؛ وهنا إشارة إلى ما نص عليه فرائز 
فانون بالتمثل الكامل”' لثقافة الرّجل الأبيض وتقمص هويّته» فأصبح بذلك 
حويقوا "المستوول عن الرحل الأديكن ملكا اراق لاليكة تجاء قيفر لعز امه ولاه 
للرجل الأبيفن وديانحة الشدين""" .هذه الشخصية الت يوظفيا تموجي بك روايقة 
تعبرعن الفكر الغربي القائم على النظرة الفوقية» التي تجعل منه مثقفا ذا فكر 
رفيع ومنطق صائبء ورافض لجميع المعتقدات والعادات التي يمثلها الإفريقي: 
بحكم أنّها تتعارض مع تعاليم الدين المسيحي الذي يمنح كل منتسب إليه العقل 
والشبكية 
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حقيقة الآمر يقدم الكاتب من خلال شخصية جوشوا صورة عن الرجل 
الأبيض الذي يفرض ثقافته دون أي اعتبار لثقافة الآخرء فجوشوا يحمل بشرة 
سوداء لكن يرتدي قناعا أبيضاء قناع يحمل كل المعاني التي تمثل ثقافة الآخر 
الغربي» كما نعتقد أن زمن كتابة هذه الرواية له أثر 4 اعتماد نغوجي هذه 
الشخصية # روايته» والتي عايش أصداؤها # تلك الفترة» فأي كانه نافد 
طب اللناشين خا عله يدث الاتقلال كان عرق "17 بور سروف فا دوبيا 
تمويهية» من خلال إسناد هذه البوية المغلقة لشخصية افريقية كجوشواء الذي 
مكان متاهضا للشماكر القيلة شاهكة الحدان ذهوو من وبدية نكلو ذتي ل فور 
'والحق أن جوشوا كان يرى الختان إثما كبيرا للحد الذي كرس صلاة 
طتفيضنة ا نا العلقوى وكا :الوه إن حون لك ود الح تاه ا ا 1 
وبالمقابل كان يمثل الختان الطقس الأساسي 4# عبادة غيكويو» فقد كان رمزا 
تلثقة والرجولة والاسسسا مين هافك الطفية الماك نكا 

هذه الأهمية الكبرى التي يوليها شعب غيكويو لبذا الطقس يرفضها 
جوشوا الذي أحس بخطر يهدد مبادته المسيحية» ليغلق على نفسه وعلى أسرته؛ 
داخل حلقة محكمة الإغلاق 4 الطرف الثاني من النهر # قبيلة ماكويو التي 
منحته الزعامة» لأئه كان ملتزما بواجبه المسيحيء» فقد "هجر سحر القبيلة 
غيكويو وسلطتها وطقسها واستغرق # الدين الجديد» فأحس بالحضور العميق 
انرق الراتكيي الزويس عووده لتريول الأ 201 
كل ملامح المستعمر الغربي ذي النزعة المركزية والنظرة الفوفية. 

2-3 البوية المنفتحة: 

هي البوية التي تملك القدرة على التغيير بإدماج تجارب جديدة» إذ يتعين 
على القديم استقبال الجديد2ء فهي حقل متعدد الأبعاد يضم متناقضات 
واشكلافات كك رفيو نكن كملية هدرو كي إنضياف عنصيو إل هذا الحفلن 
أو مسه من قريب أو بعيد» فإن السياق العام الذي تنتمي إليه الذات» ينفعل 
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بالضرورة بهذا العنصر أو يتفاعل معه حسب منطق الصراع أو الاختلاف الذي 
0 بن 

عند تناولنا جوشوا كشخصية تتجلى فيها مظاهر البوية المنغلقة» وجدنا 
أنه من المفيد وضعه موضع المقارنة مع شخصيات أخرى ابتدعها نفوجي 2 
روايته» لنجد فرقا واضحا بينه وبين شخصية تشغي؛ الذي يبدو لقان مع 
جوشوا أنه يحمل نظرة مستقبلية يجمع فيها بين الثابت من عادات القبيلة والجديد 
الوافد مع الرجل الأبيض» فهو يحمل هوية منفتحة على الآخرء إذ لا يمانع ب 
الاطلاع على ثقافة الغربي» شريطة المحافظة على طقوس القبيلة وعادتهاء فقد 
كان تشغي من الرجال الأكبر سناء ومن العارفين بشؤون القبيلة 4 تل 
كامينو... كما كان بمقدوره أن يرى صورة المستقبل مثل موغو الذي تنبا منذ 
زفق صوق بغرن الرعل الأيطن لريف اعربكوير 0 هذ لوحف مو الرجل 
الأبيض إلى ريفغيكُويؤ جعل من تشغي يتطلع إلى معرفة ثقافة الرجل الأبيضن: 
حتى يتمكن من تحرير الأرض التي تمثل "القيمة الآأساسية عند كل شعب من 
القموين | لمتضهرة» فين مكو الحبؤ و لكر رلاتي 77 ليذ ذلك 
السلاح نفسه الذي استخدمه المستعمرء إذ لا يممكن "اصطياد فراشات بالبانفا 
(سكينة عريضة حادة)» ولا تستطيع أن تقتلها إلا إذا عرفت عاداتها وحركتهاء 
عندها تستطيع أن توقعها ب شراكك وتردها على أعقابها"7”: ولا يمكن هنا 
إعْقالقصون: :| ولت هق الأشاؤة إلى “طق النزاسات الأنخرونولوعلنا الى أقانيا 
الغرب المستعمر على الشعوب البدائية والتي تولدت منها الشعوب الأفزيقية: فهي 
إذ أ دهوة إلى لكر رمن الانرععتان بالتفع ا دسالاها ْ 

يتضح لنا من خلال طرح نغوجي لشخصية مثل شخصية تشغي- التي تحمل 
هوية متفتحة على الآخرء والتي تمثل مركز القوة والحكمة 4 مجتمعها - 
الفرق بين الانفتاح من مركز القوة وبين الانفتاح من مركز الضعفء ضفي الحالة 
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الأول مكرن فيا كفيل داتضيموة والمواجينة:والأخن:والحطاء» وها كاله الكانية 
فهي انفتاح مطلق خاضع لكل التغيرات» وعلى جميع مستويات البوية حتى الثابتة 
منها. لذا نتساءل هل يمكن الانفتاح على الآخرء والحفاظ على البوية ب الوقت 
نفسه؟ يقدم نغوجي الطريقة المثلى للانفتاح على الآخر دون فقدان البوية على 
لسان تشيغي؛: حين قرر تكليف ابنه بمهمة تعلّم ثقافة الآخرء قصد استغلالها 
فيما يحفظ كرامة القبيلة واستقلالباء وإعادة توحيد ريف غيكويوء فيقول له: 
"اذهب إلى مركز البعثة التبشيرية» تعلم كل حكمة للرجل الأبيض وأسراره؛ 
ولكن غليك أن تتجنب عيويه» كن محلصا لشعبك :ولظهوس القبيل "507 
ما يوافق مبدأ قلد ولا تعتقدء فالاعتقاد يعني الانفصال التام مما يصلك 
تسح ةكم وتاك زرو لفتكان: وهل اما حمسسقة راخهيزة حوقوا يك الروانة. 

فهل يستطيع ابن تشغي أن يوقف زحف الرجل الأبيض؟ وهل يمكن أن 
يحتفظ بالأسس المكونة لبويته» أم ستتعرض للتغيير تحت ذلك النفي المنظم من 
طرف المستعمر الذي يفرض على العالم انقساما ثناتيا؟ 

3-3 البوية المتشظية: 

إضافة إلى النوعين السابقين للهوية» يتجلى لنا # هذا السرد الرواثئي 
النوع الثالث وهو البوية المتشظية بين عالمين: عالم منفتح على الآخرء وعالم 
منغلق على الذات يرفض كل تدخل للآخرء الأمر الذي أدى إلى ظهور هوية 
متشظية متأزمة . ونجد من الطبيعي أن تظهر مثل هذه البوية 4 المجتمعات 
الممستعمرة سابقا التي تتضارب فيها المعايير الدينية» والاجتماعية:» والثقافية 
الموروثة. 

ومكل هذه البوية كمثلت يصقة خاصنة عتن التخبة المثقفة حين عورتها إلى 
وطنهاء وهي تحمل حنين السنين» متشبعة بثقافة غربية تختلف عن تلك التقليدية 
التي يحتضنها مجتمعها؛ لتجد نفسها تطرح أسئلة حارقة: من أناة ومن أكون؟... 


هذه الأسئلة التى لم تكن مجرد تمارين فكرية وعقلية» بل كانت أسئلة بحث 
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عن الوسائل المؤدية إلى تقدم المجتمع وإحداث التغييرفيه؛ لذا ليس من الغريب أن 
تكون الشخصيات الرئيسية ‏ الروايات الإفريقية على خلاف مع مجتمعاتها؛ 
طاما أن المواضيع التي يثيرونها تصطدم بتلك الأساليب التقليدية التي تبقي عليها 
تلك المجتمعات. فهم أبطال متمردون» وناشطون» ورافضون بصفة ضمنية أو 
تريح النلفه'العوووة "لظي لذن رسنهها غير كتاكت الإفريدي 7 
ونذكر منهم "أوكونكو' ي رواية الآشياء تتداعى» و"جيكونيو"' 4 حبة قمح: 
وأريمي' ل لا تبكي يا ولدي» وواياكي' بطل رواية النهر الفاصل» موضوع 
الدواسة» وخيرهة. 

يسيطر على "واياكي" بطل الرواية» ذلك الشعور بالانفصال والعزلة عن 
مجتمعه» فيسعى جاهدا ليدافع عن وجهة نظره؛ دون ما أن يصبح منبوذا تماما 4 
مجتمعه. يحاول نغوجي عبر شخصية 'واياكي' أن يقدم صورة المثقف العضوي - 
كما أطلقها أنطونيو غرامشي-الساعي للتغيير» والتحديثء» والالتزام بقضايا 
مجتمعه» هذا المثقف الذي يصبح شاذا ومنبوذا 4 مجتمعه؛ لآنه يخرق التصميم 
اللعوو واف الا 

يمثل "واياكي" 2# القسم الأول من الرواية السيرة الذاتية للكاتب»: حيث 

غاص نفوغي 2# عالم طفولته وشبابه» وما يؤكد ذلك ذوبانه المطلق ‏ البيئة 
الإفريقية» وانتماؤه لشعب الكيكويو ويظهر هذا جليا حينما صرح قائلا" 
ولكامينو دليل واقعي لتأكيد هذه القصة-قصة شعب الكيكويو- إنها أيكة 
مقدسة انبثقت من المكات الذي وقف فيه غيكيويو ...والذي مايزال الاش 
مقاطو ف نزولاو لعرو 787 )نكف اسه العانى ركيم بإصوز ةلتف لقا 
الساعي إلى توحيد القبيلتين كما ذكرنا من قبل. فهل نجح بطل رواية النهر 
الفاصل © توحيد القبيلة؟ وما هي الأسباب التي أسهمت 4 تأرّم هويته؟ 

يملك واياكي رؤية خاصة للحياة التي أكثر ما تجلت 2# التعليم بوصفه 
حلاً عمليًا لإعادة توحيد القبيلة» لكنه يصطدم بالمفارقات التي تقوم عليها 
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القبيلتين» مما يشعره بالتلاشي واضطراب القيم عنده» الشيء الذي يسهم 2 
تأزم هويته. ويممكن تجسيد ذلك من خلال المخطط التالي: 


مثقف تنويري يملك رؤية خاصة لتقدم مجتمعه مجتمع ثابت منغلق 
رافط للتغيب | 
خض امت لذات هو ة متقطية مقا افة 


نتساءل هنا عن الأسباب التى أسهمت 4 تشظى هذه الشخصية؟ وكيف 
وظفها نغوجي # عمله هذا؟ 


إن قراءة عميقة وفاحصة لما جاء 2 الرواية, أخصحت عن جملة من 
الأسنات القن العرة دور | اميم نك اتذتحلى السسحصم اك ونا رمنا نف نعل عسو انيس 


1-2-3 الرحلة إلى الماضي لإثبات الذات (الشعور بالمسؤولية والانتماء): 


إن المتأمل ْ الرواية يلاحظ ذلك الشغف من قبل الروائي بالطبيعة الإفريقية؛ 
والفي:تمثل على:فسفوى الرمن سعادكا للهوية الأعريدية "مدل القت نزواية "التهتن 
الشاطل» الإطراء غالبا بسبب قوة النموذج الرمزي» حيث النهر وسلسلة الجبال... 
الع توطة: ككااغناك :وكات القوى الختعة الدى تماويسن لاك ا ل م 

واستنادا إلى مفهوم جاك دريدا للكتابة الذي يؤكد أنْ الكاتب لم 
يكن يكتب لنقرأ فحسب وإنّما يكتب لنشاهد أيضا'””؛ فإن الوصف الدقيق 
الذى يقدمه نغوجى # روايته» للكائنات» والطبيعة:» والأشياء... يمنحنا فرصة 
الغوص 4 أعماق الثقافة الإفريقية» وبالتالى العودة إلى الأصول لاكتشاف ما 
مدر انرون الإقريقية نفج غيرهاء إلى سين اهنع :منادكها قرفالاسهالء بالطقزين 
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والمعتقدات القديمة2. وهذا ما أسهم 4 التصدي لذلك الاستلاب الروحي 
والفكريء والنفسيء الذي مارسه النظام الكولونيالي. 

يخضع 'واياكي' لبذه الطقوس التي يؤمن بهاء ويعتقد بالآشياء التي 
يعتقد بها أهالي الجبال منذ طفولته؛ إذ نجده يخاطب أمه بإصرار: "يجب أن أولد 


01 
من جديد 


"سعيدا جداء ألم يكن مقبلا على تعلّم العادات 4# تلك الأرض5 ألم يكن مقبلاً 


على احتساء الطقس السحري للولادة الثانيةة؟ كان يدرك أنه يود أن يكون مثل 
02 


هذا الملقسى "ال يوك ١قية‏ خاضة" لحمل النان القوهة عملة 


أبيه» عارفا بعادات الأرض كلها منذ زمن بعيد 


وزا هال (الكخاني نك نكن شيرؤزة الحودة أن" الكاسين لل كوت ها لمك 
حيث أسهب 4# وصفه لتلك الرحلة التي قام بها "واياكي" مع والده إلى الأيكة 
المقدسة "أين شعر واياكي أنه قريب من والده كما لم يكن من قبل... فقد 
كوو ادن نطينة القن و السو 300 
هذا الشعور بالمسؤولية والثقة تحول إلى فعل وسلوك # حياة "واياكي"'؛ 
لحظة انتقاله إلى مدرسة البعثة التبشيرية» حيث "أظهر واياكى تقدما ملحوظا 
للعتد :الذي التسكى:رجال اللعنة لبي 7" هذا "التهوى الذي اكه و انالك تلن 
أقراته .ف كيين الفرظة زوحهضة فواتو كانون :فق كفابه معريو الأرسضن : بنانة 
أحد المراحل المختلفة التي يمر بها المثقف المستعمرء والتي يبرهن فيها هضمه 
ثقافة المستعمر المحتل. وهي مرحلة التمثل الكامل التي يرتمي فيها المثقف 
المستعمر على الثقافة الغربية بنهم شديد» إذ يشبهه بالطفل المتبنى الذي لا يكف 
عن تحري الإطار العائلي الجديد إلا حين يتبلور ْ نفسه الحد الآدنى من الشعور 
3 (35 
بالآمان ‏ . 
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عذل :هذ | الشهون كالامان نك كناف الرحل الأسظويء تتهلة حول حصير زر فا عضياة 
المثقف المستعمرء الذي شعر بالاختلاف بين ما تعلمه # المدارس الكولونيالية 
وبين ما صادخه من عادات قبيلته الموروثة. 


هذا ما يعاني منه "واياكي' حينما يرمي به 'تشغي' إلى عالم الآخرء 
ليطن تهبن | لشلحن ا لدفن القناة :سندقاى) مكف قفو مقا هيعة اتقاذنا 
حدرنا عن تلق الذى هناها طئلة مرخلة ] لطفولة 


2-2-3 الشعور بالعزلة والانفصال: 


هو شعور الفرد بعدم الانتماء إلى مجتمعه» وعدم قدرته على التكيف مع 
ثقافته» ويمكن أن يحدث هذا الشعور عند المراهق أو الشاب أو عند أي فرد 
عادي» وينتج هذا الشعور من صراع القيم بين الفرد وبين ثقافة المجتمع السائدة: 
إلا أن هذا الصراع يمكن أن يكون أشد تلبسا بحالة المثقف. إذ كثيرا ما يتم 
توظيف مثل هذا الشعور لوصف حالة المثقف المغترب» الذي يتسم بعدم قدرته على 
الاندماج النفسي أو الفكري 2# القيم الرائجة # المجتمع» حيث يبرز دور المثقف 
4 درجة الوعي بهاجس التطور والتغيير والتنوير» بينما يفضل المجتمع التقليدي 
الثامي الجمود ؛ ويطمئن للقديم ويرتاب من الجديد. ويأتي انفصال المثقف وعزلته 
عن مجتمعه من الشعور بالمسؤولية الذي يرافقه؛ ومن عجزه عن تغيير الواقع؛ إذ 
تتكثف مأساته ليس فقط # ملايين الجدران التي تفصل ما يتبناه من قيم مع ما 
يعيش عليه الناس 2# المجتمع؛ ولا لأنه لا يحصل على امتيازات اجتماعية 4# مقابل 
افتشنازاقه التفافية .إنما ب هفده أساتنا لفة القواسل» ومة ‏ حل ذلك دوذ ابقاء 
منظيوه السلى: هين التكاوم. والاتكداء فى هيه 7 .دويتهيك: هذا 
الانفصال 4# رواية النهر الفاصل» 2 شخصية 'واياكي' لحظة مشاركته 2 
مراسيم الختان» التي كانت عبارة عن رقصات يقوم بها المرشحون لطقس 
الختان؛ إلا أنه لم "يكن يحب هذه الرقصات كثيراء والسبب الأول 4 ذلك هو 
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أنه لا يستطيع تأديتها كما يؤديها أترابه» الذين تدربوا عليها سنوات عدة» أما 
0 ا ل 1 نا 

لذا "ظل واياكي مضطربا- يحس بشيء ما 4 أعماقه يمنعه من أن يغرق 
نفسة يك تكن لفق كا لسرن 38 وها الاسطواب اللم ينات مثة 
"واياكي" جاء نتيجة اتصاله بعالم الرجل الأبيض بسرياناء ما يعني أن الطفل 
الأسود الذي 'تربى 4# أحضان عائلة سوية» سيصبح غير سوي لدى أدنى اتصال 
بالعالة مأل 777 اوجن ينتعي يفتحي ون )علطن ١‏ قينا ده وله لقف تون 
إذا بشاهدة :أو :إذا شناهد الفوكن :الك احدكتيا العواظف الحسسنة الى أطافك 

5 5 38 :---- . 40 3 

من قيودهاة". '' فواياكي الذي أرسل إلى عالم الرجل الأبيض ليتعلم كل 
أسراره دون أن يفقد ولاءه لشعبه وطقوسه»: يجد نفسه منفصلا "مضطريا يفتقد 
فاه تاوق إن توي ها اكيت هنا” ”7 إلداميرواع [لمسه بين فاك لقن تا ها 
ك4 مدارس سريانا وبين تلك التي رضعها من ثدي القبيلة» إذ يزداد الانفصال 
والعزلة حين يتدكر صعوية المهمة الموكلة إليه شخصياء بإعادة إصلاح ما بين 
التلال. 

يؤدي وصف المكان الذي يقيم فيه المنتقف دوره 2 الإفصاح عن العزلة؛ 
ففي كوح "واياكي”" "ل يوجد أثاث خخنيرة : سرير» وطاولة» وكرسي.. كان 
الكوح بارداء وكل شيء فيه ينطق بالوحدة... حان اللهب الصغير 2 المصباح 

3 : 1 5 . 42 . 
يرتعش» ويلقي ظلالا باهتة على جدار الكوخ الاسطواني"”". يوحي هذا 
الوصف الذي قدمه الكاتب لكوخ بطله بفقر"البيئة الاجتماعية» وعوز الأبطال 
(المثقفين)؛ فالأثاث الذي فرش به المنزل يمثل مظهرا من أوضح مظاهر الحياة 
الاجتماعية» فهو يعكس مجموعة من القيم الاجتماعية المادية ذات دلالة خاصة 
ل الا 
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وهكذا كان كوخ 'واياكي' بكل بؤسه مرآة تمهكس أعماق الانسان 
الإفريقي المثقف» الذي كان محاصرا بين عالمين مختلفين: عالم تقليدي جامد 
يتجه نحو الماضيء؛ ويضع العرف قاعدة للسلوك ومعيارا للنظر إلى الآمور. وعالم 
ال حل الأحيض الذي درق هبه التور لشي سراق به مجتيعة مق الاق والجول. 


ولم يكن فضاء الغرفة فقط ما يعكس الشعور بالوحدة والانعزال» بل 
نجده أيضا 4 وصف الكاتب المدرسة حين تساقط المطر فيقول: "كانت البناية 
ذات الجدران الطينية» التي تشبه الشكنة:؛ المسقفة بالأعمدة والقش التي يمكن 
رؤيتها بصعوبة عبر المطر الضبابي»... إنها المدرسة المؤلفة من مكتب واياكي؛ 
إضافة إلى البناية التي قسمت إلى أربعة صفوف»؛ أدرك واياكي ما كان يحدث 
ا ل ا ل ل 


و4 موضع آخر من الرواية يتجلى ذلك الصراع # أعماق بطل الرواية؛ إذ 
"سين كانه يفائل اللو لعل تحؤلت العطرات المتتبائقة إن أوحال وظنن :همد 
واناكى» ويد كما لو أنه يضحك بق أغماقه:. حى :هنا: ع3 هذا الحدث 


الطبيعي كان بمقدوره أن يكتشف تناقضا ماء فالمطر يلمس التربة» واللمسة 
قم ككرن درك اننا واباكن ندل نيزا اطاط جو "هذا الحزار 
الداخلي بين البطل وذاته ومع غيره أيضا يمثل ما يعاني منه البطل جراء اهتمامه 
بهموم مجتمعه؛ وما يحمله هذا الأخير من تناقضات وتعارضات تشبه ما قام به 
والد البطل الذي أرسل ابنه إلى البعثة التبشيرية التي كان يعارضها طوال حياته. 

تنبع أزمة 'واياكى”" إذن من هذه التناقضات التى يلافيها داخل مجتمعه: 
كمند مشاركته 2 طقفوس الحختان نجده يعيش مع نفسه # حوار متواصل الذي لا 
ينتهي إلا بنهاية الرواية» وهذا الحوار ما هو سوى استعراض لبويته المتأزمة» فهو 
يشحق العذلة والتشعروط هل الأخرين ا "طفن ته مايققه عون | غم ككل للق 
وأحس أحيانا أنه منعزل عنهم»: وي أعماقه أحس بغموضء وأنه من الأفضل 
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كه تجمية الها دعبت "77 جركةا ما يدفية إلى القيناول كنهذ السدون اندي 
يجعله يعيش 2# فراغ غريب فيقول: "أمحكوم على الإنسان أن يعيش 2# فراغ 
غريب يلاحقه كحيوان خبيث؛ لا يدعه يتذوق طعم اكير 

والصحيح أن الرجل أحس "بثقل يربض فوق قلبه بسبب هذا الاضطراب؛ 
أيخ مكائه ككل هذا ةشعر أنه غريب» غريب عن أرض ”87 إِنْه تساؤل يشف 
عن مدى الاغتراب الذي يعيشه بطل الرواية» والذي يؤدي به إلى التناقض 
والازدواجية بين ما هو عليه وبين ما يعتقد أنه يجب أن يكون عليه. 


كان هذا الفراغ والقلق الوجودي الشرارة التي فجر من خلالها نغوجي 
موضوع الحرية 4 هذه الرواية. وبما أن "التحقيق الفعلي للحرية لا يكون إلا 
بالآندماج -ك المجتمع» لااويل هو المعيان الوحيد لتعقيعي 777 لذا يقر :بطل 
الرواية أن يخرج من عزلته ليشعر بحريتهء حتى يشارك 'بفعالية 4 تحديد 
التكيفية الى يعيش من خلاتيا د المجوي ”77 قلا يكن أن تكرق هناك 
ممارسة للحرية # ظل العزلة والانفصال عن الناس؛: لذا كان حلم التعليم 
هو"البوى الذي كان يعيش (واياكي) من أجله» يقوده التعلّيم» إلبه» يريه النور, 
وده كاد سان القن هال المباعي و الاهنا ماك لم3 


لكن هذه الحرية التي يراها البطل من خلال التعليم» ستزيد من مأساته 
وانفصاله عن مجتمعه؛ حين يصطدم بالسلطة (مجلس القبيلة) المنشغل بهاجس 
حماية موروث القبيلة من سياسة الاستلاب التي يمارسها الرجل الأبيض. غفي 
الوقت الذي يرى فيه "واياكي" أن التعليم ا الثاس إلى مواقع 00 
القدو ف الذافك نين شغلل الاششاول مدان 777 يتي وقه قل النختر قافن 
طرف مجلس القبلية؛ كون "التعليم بالنسبة لأناس مضطهدين ليس كل 
ل 
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تكشف هذه العبارة ذلك الصدام الذي يتعرض له المثقف الإفريقي ذو التعليم 
الغربي مع مجتمعه الذي تشيع 4 أوساطه كل مظاهر الظلم والاستبداد» مجتمع 
يؤثر الثبات على القديم ويرفض كل جديد. وهذا ما أشار إليه فرانز فانون 
قائلا: "إن المثقف المستعمر الذي يعود إلى شعبه بواسطة مؤلفات أدبية» إنما 
يتصرف 4# الواقع تصرفا أجنبيا... والأفكار التي يعبر بها عن المشاغل التي 
تسكنه لا صلة بينها وبين الظرف المحسوس الذي يعيش فيه الرجال والنساء ب 
وزاور”” اننؤتقذان التاس يرودون أن سنموا ءال الآماي لكيه لا تكون من 
ذلك مادامت أرضهم مغتصبة؛ مادام أطفالهم مجبرين على العمل # التلال 
المستعمرة؛ مادام رجالهم ونساؤهم مجبرين على دفع ضريبة الكوه 690 
وهكذا جاء اختيار "واياكي' للتعليم كوسيلة للكفاح متوافقا مع نظرة 

فرانز فانون التي تضع المثقف المستعمر أمام مسؤولية اختيار المستوى الذي يجب 
أن يخوض فيه المعركة؛ فاختيار "الكفاح 4# سبيل الثقافة القومية إنما هو 
كفاع بف سبيل الحرية القوهية 607 

لقد عرض الكاتب من خلال شخصية 'واياكي" ذلك المثقف الإفريقي 
المتأزم والمهتم بقضايا بلده؛ الذي جعل من التعليم الوسيلة الأمثل للحصول على 
الاستقلال السياسي» متحديا السلطة التي عملت على إقصائه وعزله عمدا عن 
مجتمعه؛ لأنّه يمثل تهديدا لأمن المجتمع حسب اعتقادها . فهل تمكن 'واياكي' 
من تحقيق حلمه # تعليم أبناء مجتمعه ثقافة الرجل الأبيض5؛ وهل تمكن من 
القضاء عليه وتحقيق الاستقلال السياسي؛ وتوحيد القبيلتين» أم سيتنازل عن 
حلمه من أجل الخروج من مأزق العزلة؟ 


3-2-3 الصراع وضياع الحلم: 


يرى حسن البحراوي أن وضعية الصراع 4# العمل الروائي ضرورية» إذ لا 
يمكنها (الرواية) أن تنشأ وتتطور وتجد لنفسها حلا بدون توزيع الشخصيات إلى 
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معسكرين متقابلين» يتبادلبما التجاذب والتنافر» بحيث يتحقق التوازن والاطراد 
المطلوبان ب الخطاب الروائي» فلكي يكون هناك صراع لابد من ظهور قوة 
معاكسة تضع الحواجز والعراقيل أمام الشخصيات وتمارس عليها سلطتهاء 
ونقصد بالسلطة هنا - يضيف البحراوي - أنها مأخوذة بمعناها الحريٌ وليس 
الرمزي؛ أي بما هي العلاقة بين فاعل ومنفعل. 

إن وجود هذا الصراع بين الشخصيات العاملة # الرواية سيشكل علامة 
على ايديولوجية يعاد انتاجها على المستوى الأدبي من خلال تصوير النظم 


التسلطية السائدة :2 المجتمع» وتجسيدها إبداعياء» ثم اتساعها ا نماذج تخيلية 


قري يرن الأصايهة ا الغو !"”نوهذ ا الصواء كعد واسندن حل العمل قروا نين 


الأفارقة» خاصة تلك التي تتناول قضايا مجتمعاتهم قبل الاستقلال وبعده. 

ضفي الوقت الذي انتظرت فيه الشعوب الإفريقية استقلال بلدانهاء آملة ‏ 
ذلك تحقيق حلمها بغد أفضل ذ ظل الحرية» كانت قياداتها الانتهازية 2 
معظمها قد عززت مواقعها لخدمة مصالحها الشخصية» وأدارت ظهرها 
لطموحات شعوبهاء فخيبت أمالبم وأصبح الحلم كابوساء وأضحى الفرد يصارع 
من أجل تحقيقه 

يقدم نفوجي 2# روايته النهر الفاصلء رؤيته عن هذه الطبقة الانتهازية ب 
شخصية "كابوني"' الذي "كان عضوا فعالا بين أتباع جوشوا (المسيحي)؛ ثم جاء 
وقت أصبح فيه الوحيد الذي انبرى لقيادة المنفصلين عن سيريانا (موطن الرجل 
الأبيض). وبعد موت تشغي (والد واياكي بطل الرواية) أراد أن يكون القائد 
الرسمي للتلال؛ ربما كان هو المخلّص المنتظرء هل كان كابوني ينظر إلى 
نفسه كمنقن؟. فقد أخبر تشيفي إبنه واياكي بأنه من المرجح أن يكون 
كَابْوقِقَ الركل لخر لوخيد اثنئ يدرف] لتنا ديل الحفرفية القبلفة بالنداد 08 
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القبيلة» نجده يدخل # صراع مع واياكي المعلّم الذي يحلم بنشر ثقافة الرجل 
الأبيض» من أجل تأمين مستقبل القبيلة» والمرور بها إلى بر الأمان عن طريق تعليم 
أبنائها هذه الثقافة» وبناء المزيد من المدارس. ذفبهذا الحلم وحده يصنع واياكى 
بطل الرواية "انتماءه الذي لا يكفي أن يكون معطى له كهوية بالميلاد» وبذلك 
وحده يشعر بتجذر هويته» وامتلاء كيانه من خلال الإسهام # بناء مجاله 
الحيوي؛ أي وطنه» إذ يشكل تجدر الانتماء إلى البوية والمكان نواة أساسية 2 
كاك التحدي بو عفن الوق" الكن «بوجرو كايو لكاي الأجهاده 
واياكيء والذي "ريبما لم يصبح عدوانيا إلى هذه الدرجة لو أن كامو ابنه احتل 
موقع واياكي»2 فقد كان كامو معلما جيدا كالآخرين» لذلك كان من 
5 2 ع .0 6030 ال , 

فكل "جيل لديه طموح كبير ‏ أن يكون 4 مكانه وموضعه؛ وأن يكون 
انكل كملية مسناعة لكين لشاف بن اسل تاف انكو الو 


ويشير الكاتب لبذا الصراع بلفظ المعركة فيقول: "نهض؛ كابوني:» لم 
ثابت» قويء. كما أنه يعرف جمهوره جيدا ويعرف ما يروق سنا وتبداً 
المعركة؛ بين واياكي وكابوني الشيخ العجوز المتمسك بالتقاليد القبلية» حين 
صرح هذا الأخير قائلا أمام مجلس القرية: "وهل تعتقدون أن ثقافة قبيلتناء 
الأبيض5... لا تقبلوا بقيادة الشاب»؛ هل سمعتم أن الذيل يقود الرأسء؛ والطفل يقود 
الأب و لشبا 1 يقود 6 


وأن 'يدفع به خارج موضعه 


٠‏ محاولا بذلك أن يغير صورة واياكي 2 القبيلة؛ 
57" إنيجك يظل الروزاقة تين جد با رق شدي له 
'شعر بالآلم؛ فكابوني لامس موضعا مكقويها متك لامس مسألة 0ن 
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"لكن واياكي يكابد هذا الألم» ويرفع التحدي من جديد؛ ويعلن أنه يريد أن 
يخدم التلال» أن يخدم المرتفعات التي لا يممكن أن تظل نائية؛ لا يمكن أن تظل 
كز له ]نلا عت الوه :و1 لدج وف سافن | ل تكلب قم و مشا زع قار تفدات 
يقوف تسق عكر او ا 0 

فاق هد الخسراء: اشيظي ا ناتجف رفاظ القركلة #نتمة فرنعه نك قوم 
اعفار ارقم لو لشي نوهد | هاسع نا الفبلار 2 الدالنة روطت لوو كوا 
كمون نيما منيه. عليه راي متيالة كدري نج فاله كايرني .لتك 
أخرين حاضة الشيات فنهم كانوا إلى جانب وابابكي 7 


يجسد الكاتب من خلال هذين النموذجين تأرجح المجتمع الإفريقي بين 
الواقع والحلم» قالآول إفريقي مرتبط بالماضيء والثاني غربي مرتبط بالحاضر 
والمستقبل. فلمن ستكون الغلبة ْ هذا الصراع الذي يطرحه نغوجي من خلال 
فذين الث عدم عكة 

ينقل نفوجي هذا الصراع من الخارج إلى الداخل؛ إذ يلجأ إلى طريقة 
استخدام المنولوج الداخلي (©1/10170100100) حيث يخاطب البطل نفسه... 
اسيك بن جلذلة ومف لقص و ا 3 
التالية: 'وبشعور مباغت بالذنب تذكر أنه نسي أن يتحدث عن المصالحة 
ف"حين سنحت له الفرصة أخفق 4 الإفادة منهاء ولم يقل كلمته؛ وقد أثملته 
الهةة والقطبيع وا لماك ةوذنت تفمة الفورسة مشجف: اومصمة ون كاويره 
الاطمئنان لتحدث صراحة عن الحنة: 'وقت آخرء مرة قادمة" بهذا يكلم نفسه 
دائنيا حون يعر اويل نع لوم كير 91" فزي خافن" العزاذيك الحشلة وا قلق 
وكابوني: كلها أمور جعلته يفقد تلك اللحظة؛ يوم كان الثاس من مختلف 
التلال تحت سيطرته؛ هل ستأتي لال ا اا 
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يعتقد "واياكي" أن تحقيق حلمه 4# إعادة وحدة القبيلة» لن يتحقق إل من خلال 
التعليم الذي يتجسد 2# الوسط الثقالك؛ إذ "تعتبر الثقافة بالأكيد الوسيلة الأنجع 
4 إعادة جمع القوة المشتركة للقبيلة» وخاصة أن أفراد قبيلة الحيكويو 
أنفسهم قد بدأوا نظامهم الخاص 2# الثقافة بشكل مستقل عن الإدارة 
لاتيم لدتك همل "واكك علن زياف التدارس نف السلفة مف انبر 
المدارس كالفطرهء المدرسة لا تعدو أن تكون سوى سقيفة تبني على عجل من 
الأعشاب والحشائش. وهكذا نهضت رموز تعبر عن عطش الناس إلى السحر 
الغامض للرجل الأبيض وقوته الخفية... كان البناء المشترك للمدارس يعزى إلى 
هاه القبيلة حق ايفناوى 777" القن كان معاء "اياك" بإنشناء اكوية من الدارين 
.4 مجتمعه يعزز من تلك الروح الجماعية 2 القبيلة» مما جعل الأهالي تحتفل به: 


واتحدل عن | لنظل القوهيى والمفقة اتامكظن حسي القن كن القن و 


ولم يكتف الكاتب بأنه جعل من شخصية 'واياكي"؛ تحمل آلام؛ وأفكار: 
والحلم ا لتمسيويك الدول السصدروسه والظامحية ]اندو الفلة “وا عادة الود 
والحرية لأوطانهم - بل وزاد على ذلك # تعميق أزمته حينما جعل منه تلك الشخصية 
المحبة والرومانسية؛ وذلك من خلال مساعدته موثوني آولا ؛ وحبه لنيانبورة ثانياء هاتان 
الففافان السفوفنان عدا ايها" اتسيف ؛ حوهيا تكن لحاداث القييلة : لحسد 
اكاب فرع خلاايها رؤيكة به تسمين سه | لشبيلة بطريةة سيظف وال حاتك فلن 
لسان موثوني» وهي على فراش الموت بسبب عملية الختان: "قل لنيامبورا أني رأيت 
اليسوع؛ وإني امرأة جميلة © القبيلة”7؛ ثم توفيت مشدودة إلى ذلك الحلم؛ إلى ذلك 
الباجس الذي قادها من تل ماكويو إلى تل كامينو. 

هذا الحلم الذي لم ينجح فيه "واياكي" بطل الرواية» والذي كان سببا 
دك سه انحا من انك ]نك جك واه حا ا قلاجة ونس رفون ل هما إذا كان 
فعلا قد شاهد نتائج الوعي الذي بعثه # التلال» غير أن المرارة والخيبة» امتزجتا 
4 داخله» وقادتاه بعيدا. أحس بالغضب من أي شخص.ء من أبيه» من نيابورة» من 
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الزيهال الأكين مناه ونين ش17 مكا ونع نان أنه وسفى «مللتى كا بون 


ومجلس القرية 2# "الوقوف إلى جانب معتقداتهم التي تحطم رسالته البادفة إلى 
ردم البوة بين ماكويوء وكامينوء بين جوشوا والآخرين» هذه المعتقدات التي 
مشي تاها وا لقف ووو في اول العا 10 

وله تققع كفا نك عن نهذ انحن كل تهركو نشيانة سين الزلاء جواء حدة 
نيامبوراء والذي كان يرى فيه أثه أمر شخصي لا علاقة للقبيلة به5 "أليس 
باكه عقن أن نفدل بننا مروف كما ندا لنفا كوقة الدريرقة فا ل 


يلاحظ ي تساؤل بطل الرواية» نقطة نراها مهمة جداء يحاول الكاتب 
عرضها وهي النزعة الفردانية التي تطغى على 'واياكي": وهذه النزعة هي ما 
يميز الفكر الغربي ويتعارض 2# الوقت نفسه مع مبادئ القبيلة القائمة على الروح 
الجماعية (القومية): كما أن اعتماد "واياكي' على التعليم كوسيلة لاسترجاع 
الأرض ومحاربة الاستعمار» يُظهر أنه ذو اهتمام ثقلي أكثر منه سياسيء وهذا 
الأخيرهو ما يتوافق مع مطالب القبيلة. 


ويتجلى هذا التعارض # الحوار الذي دار بين "واياكي" وأعضاء مجلس القرية 
بمن فيهم كابوني ذي الأطماع الدسيسة: 
- "من شأني أيضا نقاء القبيلة» وتطور التلال» لكننا لا نستطيع أن ننجز 
ذلك مخ خلال الكراهية : يحب أن تخوجد . 
- لكنك لم تقاتل الرجل الأبيض - قاطعه رجل كبير 2# السن. 
أرضنا نؤخذ منا ببطء»؛ بينما نجلس نحن وشبابنا نرقب كالنساء . قال آخر. 
- ثم نحن وزوجاتنا نجبر على دفع الضرائب - تابع الرجل كبير السن. 
- المدارسء» المدارس- ناشدهم واياكي بصوت عطوف - يجب أن نعرف ما 
يعرفه الرجل الأبيض. 
13 
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“جاع | فاق 

.انه لياس 

- التعليم قال واياكن: وقاطعه كابوت يحرم 

ا ل ان 

ويمضي الكاتب نغوجي واثئينغو بعرض هذا الصدام بين الجديد 

الواقة (العليه ) ونية القديم الودوك (عاداك القبياة) هر حرق ذلك من بخلدل 
مواجهة كابوني لواياكي بحقيقة زواجه بنيامبورا أمام مجلس القبيلة؛: متسائلا 
أمامهم. "كيف يعمل من أجل الوحدة ونقاء القبيلة ويتزوج من قتاة ليست 
مكدر ا عكرت نون ل "بيو ولاقو اتيك فر قو تقحان ود 
اذكه اليناف القبيةة :و لدعو الا وطن اق لحن ف اروم :"ينا يفون 
مجلس لغرب إمواعة الأنه كرق ذوانين القيل الث تر قد | القرير. 
إن رواية نغوجي هذه لا تختلف عن كثير من الروايات 2 00 لذات الفكر 
الجاكد يه إقريعيا كيج قينا يفضي محا رلة الترفي و يرون بحطه وندن رشني جاده 
0 
4- البحث عن الصلة الوثقى (نظرة توفيقية): 


ضوء ما تقدم نجد أن نغوجي واثيونفو لا يقف 2 هذه الرواية عند تصادم 
الثقافتين الإفريقية والأوروبية» وتداعياته على هوية المثقف الإفريقي فقط؛ بل 
يحاول أن يطرح نظرة توفيقية يجمع فيها كلا الثقافتين» وذلك من خلال بحثه 
عن الصلة» التي يقول عنها بأثها هي" البحث عن منظور تحرريء نرى فيه أنفسنا 
دوعو جف ] لماك ةم الكعونا تجرن الاتقر ند اتلك 707وور الفطار شو 
تصور نغوجي 'تعتمد كثيرا على الموضع الذي نقف فيه إزاء الاستعمار ف مراحله 
الكولونيالية والنيو-كولونيالية» وإثنا حين نريد أن نفعل شيئًا لكينونتنا 
الفردية والجمعية» فإن علينا أن ننظر ببرودة ووعي إلى ما كان يفعله الاستعمار 
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بناء وبرأينا 4 أنفسناء 4 هذا الكون»: وأكيد أن البحث عن الصلة»؛ ومن 
منظور صحيح» يمكن فهمه فقط؛» وحله حلا ذا معنى» داخل سياق النضال 
ممق ل 

يقدم نغوجي 2# هذه المدونة» بحثه عن هذه الصلة ب عدة صورء والتي 
تبدو جلية فيما يلي: 
1-4 # قصة الحب بين البطل و نيانبورة: 

تشيرهذه القصة» التي تجمع بين عاشقين يمثلان الثقافة الغربية والثقافة 
الإفريقية» إلى إمكانية رأب الصدع؛ وإقامة جسور فوق النهر الذي يفصل بين 
هاتين الثقافتين» فالجسور التي تبنى أساساتها على رابطة الحب يمكن أن تحقق 
أروع صور عن التسامح والاتدميات شرط أن تقوم هذه الرابطة على مبداً الاحترام 
المتبادل للأفكار والمعتقدات. يظهر هذا السعي 4# دمج الثقافتين» والذي يرى فيه 
الباحث التونسي ذو الأصول اليهودية ألبير ميمي أنه "أولى محاولات المستعمر من 
أجل تيبر وضعه'” 7+ هن لال هزم "واياكي" على أن 'يقائل من أجل الوحدة: 
وستكون نيامبورة -حبيبته- جزءا مكملا لتلك المعركة: فإذا ضيع نيانبورة 
سيضيع هو أيضاء إِنّهِ يقاتل من أجل خلاصه”20. ويحاول المؤلف من خلال 
العلاقة بين البطل وبين فتاة غير المختونة» أن يترجم أفكاره التي كانت تتطلع 
إلى إنشاء مجتمع مثالي» تزول فيه أسباب الصراع؛ وتنتهي فيه تلك التناقضات 
بين التمسك بالعادات القبلية وبين التخلي عنها.ء وقد طرح ذلك على لسان 
"واياكي" 4 العبارة التالية: "أن القسم (قسم الولاء) لا يشترط عليه ألا يحب (فتاة 
كرتل د ند عون ف كن 1917 .فيل بهذا افجع مهن ديه تكاريك لبك أن 
يقف حاجزا أمام مستقبل القبيلة وإعادة توحدها. غير أن نيانبورة تجد 4 دين 
أبيها( المسيحي) ما يعارض حبهاء وهو الشيء الذي تستنكره جملة وتفصيلا 
دعرن: 1 ل سيكس :اذ بكرن ذلك ديق الح بذ اناه هرق لعن بد 


القليع آنا الردة الذكر كوو دين جوشوات إذا ادك عميد: حوهوا ولمفميدون إلى 
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الانفصالء فهذا يعني أنّها تؤدي عملا لا إنسانيً 
الدين الموحد والجامع لصفوف القييلة. 


نلاحظ من خلال ما جاء على لسان "نيانبورة" و"واياكي": أن نفوجي لا 
يخفي 4# روايته حالة التمزق والحيرة التي لا شك أن العاشقين كان يعانيان منها 
بسبب الصراع الذي كان بين الثقافتين» وبحثهما عن الصلة التي يممكن أن تعيد 
لم الشمل والتي ستحقق وحدة القبيلة. وهكذا يفصل الدين الجديد» الذي من 
المفروض أن يكون جامعا لا مفرقاء بين طرك القبيلة» وبين العاشقين؛ ويفشل 
بذلك بطل الرواية ‏ إيجاد تلك الصلة التي ظنها تتجسد 4# الحب. 


» هى إذن تبحث عن ذلك 


2-4 # التوفيق بين الدين الجديد وبين الأعراف (العادات الوثنية): 

يثير الكاتب إشكالية التوفيق بين الدين الجديد وبين الأعراف» بناء على 
شخصية 'موثوني' المسيحية التي خضعت لعملية الختان» فجلبت بذلك لأبيها 
(جوشوا) 'عارا أبدياء له ولبيته الذي كان يريد أن يجعله مثالاً للبيت 


اننا وادف تموقها : "فيه رغاذاك يل لبك "رركي 
تمكنت من إيجاد تلك الصلة التي يبحث عنها نغوجي للجمع بين الثقافتين» والتي 
تجسدت ل الحوار الذي دار بينها وبين "واياكي"؛ حين سألبا قائلا: 'لما فعلت 
ذلك يا موثوني5" فأجابته: "لا أحد سيفهم. أقول إنني مسيحية. أبي وأمي اعتنقا 
الدين الجديد» وأنا لم أهربء إثما أريد أن انتقل إلى عالم النساء وفق عادات 
القبيلة (قبيلة خركري 07 

و موضع آخر من الرواية نجدها تؤكد هذه الصلة؛ حيث تقول لأختها وهي 
تصارع المرض: 'ما أزال مسيحية» أتفهمين؟ مسيحية # القبيلة. أنظريء أنا امرأة 
وسأكبر # القبيلة وتتحسن ان وهكذا نجد أن 'موثوني" طرحت 
أسلوبا جديدا # التعايش مع ثقافة الآخرء فهي تقبلت الجديد ولم تترك القديم؛ 
فقد 'سعت للقيام بمصالحة بين قؤئى عدينة ودت السيطرة عليه تعد أوركضع 
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خا عقي : ,حاسعيا 'الانداوات. ,عراف حمولة افق تضاف تير وض 
إذراتطي العبله ال تع حيق الدرانة السشيحية وبين تعادانت الغيلة ببركافهها 
حياتها. 


وتلاحظ مما سيق أن الكاات يخاول د برشتي يمه عن فلك الضلة عن 
طريق مسألة الدمج بين عادات القبيلة الافريقية» التي تشكل الثواة الأساسية 2 
كل مجالات الحياة؛ وبين ديانة الرجل الأبيض التي ترفض كل ما يتعلق بعادات 
الأولى» إذ يطرح وجهة نظره على لسان بطل روايته فيقول: "إن عادات الرجل 
الآبيض ليست سيئة كلهاء حتى دينه لم يكن سيئًا 2 جوهره» فثمة بعض 
الخير وبعض الصدق يشعان منه؛ لكن الدين كان بحاجة إلى أن ينقى من 
الآدران» والذي يبقى فهو السرمدي فيه» ذلك السرمدي هو الحقيقة التي يجب أن 
راشع لتقا ليد التدورة كا نفع لين له مبعكو إلفاؤها مان لنلة و 330 
وبمعنى آخرء ومن وجهة نظر نغوجي يجب تحوير ذلك الدين حسب ما يتوافق مع 
عادات القبيلة» فالدين "الذي لا يعترف بمواقع الحقائق والجمال 4# عاداتهم هو 
دين لا فائدة منه» دين لن يكون مقنعاء لن يكون مصدر حياة وحيوية» دين 
عمنقروزت الاشي و71 طاريق حفن عل رقم كيكو تاه بجنا عا 
ولا يمكن إلغاؤهاء إذ تبرز المناقشات التي حدثت سنة 1929 بين قبيلة 
مشيمكووز .ونين التكري:ة الأررك اززرة خون هذه الفافة مدق تساف القييلة 
بعملية الختان # مقابل رفض الكنيسة التي بلغ بها الأمر إلى حد رفض كل 
ظفل محتوق يزيط القمليم ك ‏ 50 
بقبيلة الكيكويو؛: مدارس متحررة تماما من سلطان البعثات التبشيرية» 
فالختان بالنسبة لشعب كيكويو لا يمثل بحد ذاته عملية جسدية فحسبء؛ بل هو 
البعد الروحي الذي يعزز انتمائهم لقبيلة الكيكويو» ويحفظ هويتهم من 
الضياع. 


هه 
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3-4 4# التوفيق بين التعليم الاستعماري والثقافة الإفريقية: 


لقد 0 الاستعمار أوضح مثال على استخدام التعليم # السيطرة على 
الشعوف الأقريقتة)-حيف :كانم الثفافة الغربية مركن العطلية التعليمية د 
إغريقيا. 
ويعطي نفوجي لقضية التعليم أهمية كبرى 4# جل روايته بوصفه شرطا 
أساسيا لتحقيق التطور الاجتماعي والحضاري. 
والحقيقة أن التعليم الذي اقترحه نغوجي 2# هذه المدونة» إِنّما يمثل حلقة 
وصل بين الثقافة الافريقية وبين تلك الوافدة من الغرب» هذه الأخيرة التي كان 
يرى فيها - 2# هذه الفترة التاريخية- النموذج الوحيد لترقية قبيلته وتخليصها من 
الجهل والتقوقع والجمود. 
ينطلق الكاتب 4 طرح نظرته التوفيقية من خلال فكرة انشاء مدارس 
إفريقية لا تتعارض مع عادات القبيلة» فحين رأى '"واياكي' اقتراب أكبر انفصال 
ل حياة البلاد» عمل على إنشاء مدرسة "ماريشوني' كحركة مضادة لرفض 
دوق رياف تكن تسلف ل يغلي والدة عن الشعافو القدنة كانت مده 
96 


المدرسة تمثل "مركز الروح الجديدة المندفعة عبر التلال"” ‏ » لكن هذه الروح 
كاك ”مل دياه الثقات القرية: بكالانافيم الكرسوية الف كان 
يحقتكاوا القالامية وال له :يكف واياض " "نبا ادها د سيرين ا والقي 
لجو جتنا كا 
ا 
حرب الدرع 0 انتهت 
ما اذى تعن إذقة 
لقره ارايت 
معركة العقل 
اناا افا نويد ا 3 
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يعرص الحاتب حماسة 'واياكى”" ورغبته 2 تطوير التلال؛ ف بالنسبة له كانت 


09 


ثقافة الرجل الأبيض أداة تنوير وتقدم إذ ما استخدمت جيدا" ". ولأن هذه 


االحطضية :5 حكن التحتهو ان ننه لذ “لقع وه فا لد 1001 ا كوس وف 


الرجل الأبيض» سعى 'واياكي' إلى جلب المزيد من المعلمين» ممن تلقوا تعليمهم 
4 مدارس سرياناء فالآطفال يجب أن يتعلمواء أن يقرأواء أن يتكلموا لغة 
أجنبية”7"7: فهو "سوف يحتاج إلى كلية؛ إلى معهد من النوع الذي كان 
مون مان شو ؤي يم 1920م وناوير: | ننكننت مرلاى تاك وطلة وا لقنن 
ليفغنستون وإعجابه الشديد به وبأفكاره المستقبلية» كنوع من الإشارة إلى ما 
يفيد أن واياكي يحمل بعدين 2 شخصيته يمثل الآول الأصالة والانتماء إلى 
الجذور 2 تحقيق وصية الأب. وهي فك الحكمة من مخالب الرجل الأبيض؛ 
ويمثل الثاني العلم والمعرفة الموظفة لخدمة الحياة الاجتماعية» وبذلك كان 
يشكل حلقة وصل بين الثقافتين من خلال استغلال ما تعلمه ب المدرسة الرجل 
الآبيض لخدمة قبيلته. ولا ينسى الكاتب هنا أن يستعرض تلك التناقضات التي 
تثير بطله» فمثلا عند مرض موثوني أدرك أن الأعشاب لم تشفهاء واقتنع بوجوب 
ذهابها إلى مستشفى الرجل الأبيض. وكذلك حين اقترح واياكي بناء المراحيض 
عارضه أحدهم أن الدغل هو المرحاض المناسب للأولاد. وهكذا يقدم واياكي 
من خاول مدربينكة بولا تغاهيا'يحتلتك بعر ذلك الساكت كا قبيلقة محاولا :أن يف 
أفقا جديدا لتغيير الواقع. 

ومما سبق نعتقد أن الكاتب يبحث عن مركز وسط ينطلق من فلسفات 
متعددة؛ وفق نظرة متزنة تتطلع نحو الأفضلء وتتجاوز جميع أشكال التميز 
والتفرقة بين ما هو إفريقي وما هو غربي» ليجعل من الإنسان الإفريقي فاعلاً ب 
مجتمعه» وبذلك يتحقق التغيير نحو الآفضل» وهكذا يبدو لنا أن نغفوجي ينظر 
إلى الآمور بمنظار ووعي مزدوجين» فهو يريد أن يدافع عن مجتمعه الكيني: 


ويرفض أن يكون أسير عاداته؛ فهو لا يستطيع أن يغفض الطرف على سلبيات 
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مجتمعه وعيوبه»: الذي يجد غايته ب اجترار ذاته» واحترام ماضيه الذي يستمد 
منه قوته» ولكنه 2# الوقت ذاته يخفي 2# بذوره بوادر التغيير والتحول» إذ أشار 
إلى هذه البوادر 4 قوله: "كانت نايروبي( عاصمة كينيا) قد نشطت فيها 
الحياة... وأخذت القطارات تمر عبر الريف إلى تلك المناطق البعيدة التي لم يصلها 
امن سبك + الورور لكان "اكور الذى شورع يدوودهة ابقاء انهياة يف القلال 
قد كان النضدت سم الحم فم جد تكن ون 79" .هنا الشحول:الذى يخدت جد 
جميع المجتمعات المستعمرة لا محالة» وقد يكون 'واياكي" بطل التغيير» لكنه 
يغدو ضحية؛ نتيجة اصطدامه بموقف رؤساء القبيلة الميال إلى الفصل» وعدم 
المزاوجة بين الثقافتين» ولاعتقاده أنه ليس من الضروري وجود هذا التعارض 
الشديد بين القديم والحديث» فالحكمة هي أن نتقبل كل ما هو جيد أيا كان 


)105( 
٠. ره‎ 


ويرفض الكاتب 4# ذات الوقت تلك المواقف الانتحارية 4 مواجهة الآخر 
المستعمرء ويفضل التوفيق بين الحضارتين- والذي ربما يبدو صعبا-» فالاطلاع 
الواسع على الآخر يمكن استغلاله لخدمة المجتمع التقليدي لكن دون تعصب؛: 
وإلا فإن هوية هذا المجتمع ستتعرض للضياع والتلاشي» غالبوية لا تعني الانغلاق 
على الذات والثبات وعدم التغيير والتطور» مما لا يقود إلا إلى التعفن والاندثار 
والموت؛ فهي ليست كيانا ثابتا استعمله الأسلاف ليسلم بأمانة للأخلاف دون أن 
يمسه التغفيير» فمن الأفضل التعرف على طريقة التعامل مع هذا التغفيير» قبل أن 
يفرض فرضاء والتي يراها نفوجي واثيونفو 4# التعليم» وهذا ما يسعى إليه أيضا 
روايته الثانية "لا تبكي يا ولدي": لاعتقاده أن المخرج الأمثل # تلك اللحظة 
التاريحية (مَنا يعد الاستقلال)» هو المزاوجة بين الثقافة: الغربية الواقدة ونين 
الثقافة المحلية التقليدية دون أن تفقد هذه الأخيرة هويتها الإفريقية. 

و الأخير يمكن القول أن أزمة البوية نجدها تنعكس عند المثقفين 
الأفاوقةم: لديو مشترموا فر القا رسن الأكولو نخالنة: كقافة الهويوي: الم كانت 
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تُقدم كثقافة بديلة للثقافة الإفريقية الأصيلة» وهذا سعيا من الغربي لتعميم 
ثقافته الفوقية» ومحاولة منه لسلخ الأضارقة عن تراث آباتهم وأجدادهم, 
وتجنيدهم ليصبحوا 4 المستقبل أعونا أو ريبما عملاء بشكل من الأشكال. 
لكن هذا الغربي لم يكن يدري أن هذا التعليم سيستخدم لاحقا للرد عليه وعلى 
سياسته2 فيعودة هؤلاء المثقفين الأفارقة إلى أوطانهم بعد الاستقلال» وهم 
يحملون بشرة سوداء ولكنهم يضعون أقنعة بيضاء؛ وجدوا أنفسهم يعيشون ثقافة 
غربية على أرض إغريقية» التي لاتزال شعويها من وجهة نظرهم متأخرة عن 
الركب الحضاري؛ فسعوا إلى تطبيق ما تعلموه ب المدارس الكولونيالية على 
عشيرتهم؛ الأمر الذي أدى إلى اصطدامهم بواقع يجعلهم يتخبطون بين هويتهم 
الإفريقية الأصيلة وهوية الغربية المكتسبة. 


لقد تمكن الكاتب الكيني نغوجي واثينغو من خلال روايته النهر 
الفاصل» من أن يسلط الضوء على تاريخ كينيا بصفة عامة وقبيلة كيكويو 
بصفة خاصة:» قبيل دخول الاستعمار البريطاني» وبالتحديد 2# فترة التبشير 
المسيحي» التي عملت على تشويه هوية الشعب الكيني» الذي كانت له تقاليده 
وقيمه التي تحافظ على استقرار المجتمع» لكن سياسة المستعمر البريطاني 
التكلية و الككيي تدك معفن تفص وفتشظ انين كفاضتية لمتر دكن 
ولغتين» ويصبح بذلك عنوان الرواية موضوعها. 


وي ظل هذه السياسة الاستعمارية يقترح نغوجي البديل الممكن:؛ والمتمثل 
التوفيق بين الثقافتين من خلال التعليم» لكن من دون أن يتعارض هذا مع 
منظومة القيم والعادات داخل المجتمع الافريقي» منطلقا من إيمانه أثه لا يمكن 
عاق عفاوتع الساعة اتج الور اع فالفيدر كن خصل: 
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المغرب. ط21: 2005, ص.205 
0. الرواية ص .129 
1. المرجع السابق ص .251 
2. الرواية ص.129 
3. الرواية ص .133 
4. مصطفى حجازي: الإنسان المهدور ص .251 
5. الرواية ص 134. 
6. الرواية الصفحة نفسها. 
7. الرواية الصفحة نفسها. 
8. أميرة علي الزهران: الذات 2# مواجهة العالم» ص 209 . 
9. الرواية ص /13. 
0 الرواية ص1 14. 
1/.الرواية ص 155. 
2 دافيد كوك : ما الآدب الإغريقي. ص/ 5. 
3.الرواية ص 98. 
4 الرواية ص 79 
5.الرواية ص 180. 
6.الرواية ص 1/8. 
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7/.الرواية ص 1/9. 

8 الرواية الصفحة نفسها. 

9 الرواية ص 210. 

0 الرواية ص98 . 

1. للاستزادة ينظر رواية الأشياء تتداعى لشنوا أشيبي . 

2. نغوجي واثينغو: تصفية استعمار العقل» تر/ سعدي يوسف, دار التكوين؛ دمشق» 2011. ص 
4 . 

3 المرجع نفسه ص 105. 

4. ينظر ألبيرميمي: صورة المستعمر والمستعمرء تر/جيروم شاهين؛ تحق/جون بول سارتر» دار 
الحقيقة للطباعة والنشرء بيروت» ط1» 1980. 

5 الرواية ص 199 

6.الرواية ص 209 

7.الرواية ص 187 

8 0الرواية ص 56 

9 .الرواية ص 81. 

0 .الرواية ص 65. 

1 .الرواية ص 8/. 

2 .الرواية ص /19. 

3 .الرواية ص196. 

4. الرواية ص /197. 

5. ينظر جوموكينياتا  :‏ مواجهة جبل كينياء تر/ يحي عبد العظيم؛ مرا/ حسين 
الحوت؛: (د.ط)؛ (د.ت).مصر 

ص 47. 


6. المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
7 .الرواية ص 198. 
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8 .الرواية ص 111. 

9 .الرواية ص130. 

0 .الرواية ص 131. 

1.الرواية ص 166 

2 .الرواية ص 103. 

3 .الرواية ص 16. 

4 الرواية ص 7 9. 

5 افيد كوك: ما الأدب الإفريقي ص / 5. 


167 
حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 2 


حقوق الطفل في الإسلام 


نبيلة وحدي: أستاذة محاضرة( أ) 


كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 
جامعة الجزائر 2 


إن الاسام لا يستيد. قوت وعطمته مخ مجرد تشريعات 
نظرية؛ أو مفاهيم ذهنية مجردة؛ أو مبادئ فلسفية يدعمها المنطق 
والعقل» أو إسقاطات سطحية فحسبء وإنما يستمد فوته وعظمته 
من قابلية تطبيقها على أرض الواقع» ومن كونها 24 حدود 
الاستطاعة والطاقة البشرية المحدودةء. وهذا ما لا يمكن أن يتحقق 
إلا حينما يستمد من الإسلام روحه ومن تشريعاته قاعدة ومن مبادثه 
ركيزة. 

لقد جاء الإسلام منذ آلاف السنين -وسبق 4 ذلك منظمات 
حقوق الطفل بآربعة عشر قرنا من الزمان-مقررا للطفل مجموعة من 
الأآأحكام وفق منهج متكامل ينظم مختلف نواحي حياة 
البشر»شرعت لتنظم حياة الطفل ونشأته ولتضع له مجموعة 
متكاملة ومتناسقة من الحقوق»مواجها بذلك سيلا جارفا من 
المواثيق والاتفاقيات والمؤتمرات المنبثقة عن المنظمات الدولية. فجعل 
ذلك مدخلاً أصيلا لصرح الحضارة والتنمية ودفة الرقي والتطور. 
فالطفل بالرغم من الضعف الذي يحيط به من كل جهة ويتربص به 
كل مكان: هو رجل المستقبل. 
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فحينما نتكلم عن حقوق الطفل يجب أن ننبه على أن ما تتبجح به بعض 
الدول والمنظمات من أن لبا شرف السبق 2# تبيين وتسطير حقوق الطفل إنما هو 
محض ادعاء لأن حقوق الطفل قد وجدت عندنا نحن المسلمين مع مبعث الوحي 
وإن كان المجال ليس مجال مقارنة لآنه لا يصح لا شرعا ولا عقلا مقارنة شرعنا 
الحنيف بمثل هاته الاتفاقيات والمؤتمرات» وإن كنا نشكر لبم سعيهم. 


الآكثر أهمية شك المعالجة الإسلامية لموضوع حقوق الإنسان أنها حقوق مفروضة 
للأبد بإرادة الله فهي لم يتم انتزاعها تاريخيا بنضال أو صراع قويء ولم يتم 
الإقرار بها من خلال ثورة تطيح بهذا النظام أو غيره؛ وهي ليست منحة من مخلوق 
يمن بها على من يشاء ويسلبها ممن يشاءء إنما هي 2 مجملها حقوق قررها الله 
تعالى بمقتضى مشيثته جل جلاله. 
فالحديث عن حقوق الطفل يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أنواع هي على 

التوالى: 

- حقه قبل أن يكون جنينا؛ 

- حقه يك بطن أمه أي قبل الولادة؛ 


- حقه بعد الولادة؛ 


وإن كان النوع الأخير أخذ حصة الآسد 4# الحقوق» مع التنبيه على أن من 
الحقوق ما يظهر فيها الحق الخالضن لذات الطفل ومتها مما تضمن: يمه جاننا 
شترعيا قن لا تلن له شاكره احنوسة إلا ان حاتف التمد هه هو الهم وإن حصنا 
نجزم على أن كل ما جاء به الشرع فإن له حكمة مرجوة علمها من علمها وجهلها 
من جهلها يقول الإمام العز بن عبد السلام: « والشريعة كلها مصالح إما تدرا 
قاس أواتجله معنا نع »كي وين الشيه كن امن الحقوى ها هووائهي 
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هى من قبيل المستحب المحمود فعله لا الواجب. 


ونعني بهدا حقوقه قبل أن يجتمع أبوه يمه ويدخل ضمن هذا النوع من 
الحقوق: 
حر الحق الأول: حقه 4 الانتساب لأسرة 


إل هما هيز يه قذريبت نل مجان خفوق الطل اقها قدت له بحفو قا شيل 
أن يولد» ومن أول هاته الحقوق أن يولد # أحضان أسرة» يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهِرا حجر" ” أي أن الولد لا يكون إلا بالفراش أي 
الزواج وهو نواة بناء المجتمع؛ والتي تربط بين الرجل والمرأة اللذين يُجمع بينهما 
بالزواج المبني على أسس ودعائم إيمانية كي ينشأ جيل واع وراشد » ونقصد بهذا 
أن يولد نتيجة زواج شرعي بين الرجل والمرأة لا أن يولد نتيجة بغاء أو علاقة 
مشيوهة + :ويه علق أن..دكرنا للزواع ل يلقن هنهة: فكة تكاج الإماء 
(التسري) إذ إن ميلاد الطفل نتيجة هاته العلاقة لا يضره ولا يخرم مروءته 
وكبرياءه وهو نكاح مشروع: وإنما ذكرنا الزواج المتعارف عليه لأنه الغالب 
ولآنه الموجود ش وقتنا الحاضر أما التسري فقد تلاشى شيئًا فشيئًا بانتهاء 
الفتوحات الإسلامية. 

وعليه فإن كل طفل لم يولد بطريقة شرعية فقد هُضم أول حق من 
حقوفه # الحياة والذي بدوره ستكون له عدة تبعات سواء على الصعيد النفسي 
أو الاجتماعي أو الخلقي أو العلمي» بل حتى على الصعيد المهني فمعروف أن 
القضاء 4 الشرع الإسلامي لا يتولاه أصحاب هاته الشريحة من المجتمع حماية 
وتنزيها لمقام القضاء. 

10 
حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 2 


حقوق الطفل في الإسلام 


< الحق الثاني: حقه 4 أن تكون له أم مناسبة وأب مناسب 

لقن أؤلك. الشريحة اعتماما عالها“ لياق التفطلة برهن جف التحفيقة هنا 
تفردت به شريعتنا وهو ضمان حق للطفل قبل أن يولد بل قبل أن يجتمع أبوه بأمه, 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: «تخيروا 
لتطفكم وأنكحورا الأكفاء وأنكحرا إليهم”. 

وقال: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسيها وجمالها ولدينها فاظفر 
بذات الدين تربت يداك» . 


كما أن اشتراط أن تكون آم الطفل مناسبة يعني بالضرورة أن يكون 
له الأب المناسب؛ لأن ما نخاطب به المرأة نُخاطب به الرجل كذلك؛ يقول رسول 
الله :عبان اللةعلية:وساة ؛ «نعم إكما التساء شقائق الرّجال “:”:.هكها أن الرجل 
مطالب باختيار المرأة الصالحة العفيفة الشريفة فكذلك المرأة (ولي المرأة) 
مطالبة باختيار الرجل العفيف الشريف. 


9 أولا: من أول حقوق الطفل 2# بطن أمه - 2# رحم أمه - أن يسلم من 
نزعات الشيطان وقد وضح هذا الرسول صلى اللّه عليه وسلم بقوله: «لو أن 
أحدفه إذا آراد آن ياني آهل قال ناشم الله الله حتينا الشيطان وحتت 
الشيطان ما رزقتنا فَإنّه إن يقدر بينهما ولد 4# ذلك لم يضره شيطان 
آبدا»”» و4 هذا عناية شديدة بالطفل حتى يولد سويا ولا يتأثر بفعل 
الشيطان. 
9 ثانيا تحقه © الاستبشار به وهو بطن أمه 
يعتبر الفرح والرغبة 2 هذا الجنين حقا خطيرا من حقوقه؛ إذ أثبتت 
الدراسات العلمية أن كثيرا من المشاكل النفسية والاجتماعية وخاصة تلكم 
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المؤدية إلى جنوح الآحداث إنما سببها أن هذا الطفل لم يكن مرغوبا به 4 مدة 
الحمل. والمتأمل 2 د الحنيف يجد أن وجود الجنين إنما هو محل فرح 
واستبشار ومنه قوله تعالى؛ يا زكريا إنا نبشرك يغلام اسمه يحيى ' 9 

© ثالثا: حقه كخ الحياة واعتباره كائنا حيا 


لقد أولت الشريعة الإسلامية اهتماما بالجنين وذلك بأن حرمت 
الإجهاض وخصوصا بعد نفخ الروح والذي يكون أ الأشهر الأولى من الحمل 
. 3 ب 2ت جحعات واسم. للم 12 - ل 2 ومساو 
بطن أمه بغرة عبد أو وليدة» ' '. ولا يشترط ف الجنين أن تنفخ فيه الروح؛ قال 
الإمام مالك: "ما طرحته من مضغة أو علقة أو ما علم أنه ولد ففيه الغرة " 2 

كما نجد المحافظة على حقه #ش الحياة بتأجيل تنفيذ الحد بالآم إن 
أصابت جرما إلى ما بعد وضعه وفطمه؛ء ودليل ذلك قصة المرأة التى ارتكبت 
الفاحشة غفي الحديث: 'قالت يا رسول الله إنى قد زنيت فطهرنى. وإنّه رذها فلما 
كان الغد قالت يا رسول الله لم تردّنى لعلك أن تردذنى كما رددت ماعزا فوالله 
إِنَى لحبلى'". قال إما لا فاذهيى حثى تلِدى ». فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة 


سع .وو - 52 


كال عدا كد ولاه ا 0 فلما فطمتة أتته 


20 


فدَقع ل 
٠‏ رابعا: حقه # أن ينعم بصحة جيدة 


لقد اعتنت الشريعة بصحة وحياة الجنين وذلك بإجازتها للفطر 2 
رمضان لكل أم تخشى على جنينهاء سواء على صحته أو على حياته؛ ويعد 
إغطارها إما أن تطعم عن كل يوم مسكينا مدا من حنطة أو أن تقضيء» قال 
الإمام مالك: "وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل ' فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر فَعِدةٌ مِن أيِّامِ أخر' * ' ويرون ذلك مرضا من الأمراض 
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15٠ 20000‏ ع 2 يلاعه 53 ٠.‏ 
مع الخوف على ولدها إلا أن الذي يهمنا أنها تفطر بغض النظر عن الحكم 
بعد ذلك لأن هذا ليس محله؛ وإنما الذي يهمنا أنها تُعد من المرضى ولبا أن تُفطر 
بل أحيانا يجب عليها أن تفطر إن كان الخوف محققا سواء بالعادة أو بإخبار 
الظبوب وهذ ]كله مماذ يقولة صلق اللشعلية ويتام +" لأ.ضرر ولا :طيرار" 7 ورهن 
من القواعد الفقهية الكلية. 
النوع الثالث: حقوق الطفل بعد الولادة 
” أولا: الأذان ‏ أذنه اليمنى 

لما كان دين الإسلام دين التوحيد فقد حث على أن تكون كلمة 
التوحيد دائما على لسان المسلم لأجل ذلك استّحب أن يؤذن 2# أذن المولود حينما 
يولد فعن أبي راقع رضي اللّه عنه قال: زآيت وول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
آَذنَ ب أَذْنِ الحسن بن عَلِىّ - حين ولَدثْهُ اطِمةٌ - بالصّلاة' ” أ 
فعل عمر بن عبد العزيز وأهل العلم. 

وتظهر الحكمة من الأذان + كون أول شيء سيسمعه المولود هو كلمة 
التوحيد2» كما أن أول شيء سيتلفظ به ولي المولود حين رؤية الصبي هو كلمة 
التوحيد. 


. وهو الثابت من 


” ثانيا: حقه 4# الاسم الحسن 
هو حسن وما هو قبيح؛ ولقد جاء 4 الحديث :أحبٌ الأسماء إلى اللّه عبد الله وعبد 
و طول ماوت ب ع تمه و مجح ع توم عد قح وهو ا 6 
الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة »)2 . ولقد كان من هديه 
صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء القبيحة وغير الملائمة فقد غير اسم عاصية 
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وان رانك تين يحمرد مرريي الكطاب نبلل اذه لد يقي 
تسمية ابنه فقال عمر لآب الولد: عققته قبل أن يعقك. 
الا ثالثا: حقه 4# الاستبشار به 
لما كان الولد من نعم اللّه تعالى على عباده وجب على الآباء الاستبشار 
والفرح بهاته النعمة كما وجب على بقية أفراد المجتمع الاستبشار والفرح بهذا 
المولودء ولنا ة أنبياء الله أسوة حسنةء يقول تعالى حكاية عن الملائكة لما 
بشرت سيدنا إبراهيم بابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب: 'ولقد جاءت رسكنا إبراهيم 
بالبُشرى” 0 
ال رابعا: حقه 4 العقيقة وحلق رأسه 
إذا تكلمنا عن الاستبشار بقدوم المولود والفرح به فإننا سنتكلم عن 
شكر النعمة والتي تظهر من خلال العبادة والتقرب إلى اللّه ولا أدل على هذا من 
ذيخ الشاة والحى” صتمي بالعقيقة :وهى .ك نفس الوقت. من يعقوق الظمل. -ه 
الإسلام» فقد جام > الجديه ' الغلام مرتهن بعقيقتة تذبح عنه يوم السابع 
ويسمى ويحلق رأسه2 . 


” خامسا: حقه #ْ الرضاع وتوفيرمتطلبات الحياة 


من الحقوق الجبلية والتي لا تحتاج إلى كثرة كلام توفير الطعام 
-الرضاع- للمولود إضافة إلى ما يحتاجه من كسوة ودواء ... وقد نبه القرآن إلى 
هذا بقوله: وَالْوَالدَات يفيس أونادف حَوتيْن حا ملي لمن أرادان ييه ال ضتاضة 
كدت ا دو برسم 0-5-6 .هم 227.0 3 1 
وعلى المولود_له رزفهن وكسوتهن بالمعروف 2 . وقال صلى الله عليه وسلم: 
«كنى بالمرء إذما أن يضيع من يعقوت 23 وقال أيضا: 


8 و" د + ان واعس عو اماد لساه امسا وس عش ني م اس ةداس 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسكول عن رعيته 


و ١‏ ل لوك ور اع ادع اليا لفط ع ساد 
والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة 
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عن رعيّتها' 77 ويدخل ضمن هذا توفير كل ما يحتاجه الطفل 2# حياته اليومية 
من رضاع وإطعام ومسكن وملبس. 
لا سادسا: حقه 4 اللعب 

إن الطفل من ولادته وهو يرنو اللعب ثم اللعب على اختلاف أنواعه 
وصوره» بل إن كل الحائنات الحية تمارس صغارها أنواعا مختلفة من اللعب 
لأجل عدة قوائد تتشارك فيها مع الإنسان» منها تقوية الأواصر الاجتماعية وهى 
من الأهمية بمكان» كذلك يهدف اللعب إلى تنمية المهارات: إلا أن أهم فائدة 
يحتاجها الطفل مباشرة ويحتاج إليها هي المتعة والفرجة. 

ومع الكزلة القن تحني افا دشروطنا عق العزقل ف اللعو ما ووه اف هيو 
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم :كان يصلي والحسن والحسين يلعبان و يقعدان على 
ظهره' كما ثبت عن عائشة أنها قالت: 

"كنت ألعب بالبنات ” > وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان 


26 00 
يسرب2 إلي صواحباتي يلاعبنني 2 وقد علق بعضهم على هذا الحديث 
مبينا ما 4 هذا من 'انبساط قلبها وحسن نشوها وممارستها معالجة 

الصبيان" 28 


هه 


ا“ سابعا: حقه © التربية الإسلامية 
نامج احا كات الكل والقق تدكل هرمن تقزقه الى لاتقل الخمية عن 
خفة يه الطناء. والزهانة القضية تدص تعقة 3 الألرفاء يكزبيكهاوستقنه العم 
الإسلامية بتعليمه آأصول الإسلام منذ نعومة أظافره من تلقينه الشهادة وبقية 
أصول الاعتقاد. كما يستحب تعليمه الحلال والحرام ولو بشكل عام لكي 
يفم أن متاك 'ممدوهات: لاايحوق الاقغراب "مكها شانيا شان المتوهات ال .قد 
تلحق بعض الأضرار بجسده. ومما يدل على هذا أن الحسن بن علي رضي اللّه 
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عنهما لما كان صغير اأخن تمرة من تمر الصدقة قة فجعلها في فيه فقال النْبِيّ صلّى 

اللّهُ عليه وسلم حكخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أن نا تأكل الصدقة"27. 
والذي يُفهم من الحديث تعليمه صلى الله عليه وسلم بعض الحلال 

والحرام؛ وهو عدم أكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة وهي مما 


حح يه ل على لاد طوه زطلء ولوف درو نز لصيل كل من التمر 


وسلم هو من باب التعليم والإرشاد. 
” ثامنا: حقه # التعليم 
إن دين الإسلام هو دين العلم والقراءة ولا ريب أن يأمر بالقراءة والتعلم؛ 
وهذا ما نجده عند المسلمين وبالخصوص عند سلفنا الصالح» يقول ابن القيم: 
"فمن أهمل تعليم ولده ماينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر 
الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالبم لبه"7 27 ويقول الماوردي منبها 
على أهمية التربية والتأديب 4# الصغر: 
قآمًا الكأدِيبْ اللآزمُ لآب فهو آن يَأَحْدَ وده بمبادئ الآداب لِيَأنسَ 
بهاءوينشاً عليهاء فيسهل عليه قَبُولُها عند الكبر_لاستثئناسه بيمبادتها في 
الصغر؛لآن نُشوء الصغير على الشيء يجعله متطبعا به. عن اعين تأسية وى 
الصفركان تأديبهُ فِي الكبر عمييرا" ' ”. 
ا 


إن المتأمل لباب الميراث 4# الفقه الإسلامي لا يجد أن الإسلام كفل حق 
الإرث للطفل فقط وإنما يجد أن هذا الحق مكفول له بمجرد كونه جنينا 3 
بطن أمه»؛ فنجد المتخصصين 4# هذا الفن حينما يقسمون ميراث أي عائلة مع 
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وجود جنين وارث فإنه يدخل # القسمة مع توزيع الافتراض بين كونه ذكرا أو 
أنثى» المهم أن حق هذا الطفل نجده قد كفل بمجرد كونه جنينا 2 بطن أمه 
وقبل أن يولد فما بالكم بعد ولادته. ودليل كل هذا آية المواريث يقول تعالى" 
” عاشرا: حق اليتيم © الرعاية والكفالة 

رأينا فيما سبق كيف جعلت الشريعة من حقوق الطفل أن ينشاً 4 وعاء 
أسرة تحميه وتوفر له احتياجاته اليومية» غير أن شريحة من المجتمع قد تفقد هذا 
الوعاء الذي تعيش © كنفه وهاته الشريحة هي التي عرف بشريحة الأيتام سواء 
كان اليتم بسبب الكوارث والحروب أو بسبب تخلي الأسرة أو العائلة عن هذا 
الطفل» وقد حثت الشريعة على رعاية اليتيم ووجوب إنفاق الدولة عليه ومنه قول 
عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه لأحد المسلمين كان يجدل: ركيما :اذهب فهو 
حو .ولك ولاؤه. وعلينا (تفككةا "6 ولمظله اجر كفالة اليقع كو سيرب السن 
صلى الله عليه وسلم بأن له نفس المنزلة معه صلى الله عليه وسلم فقال: ' أنا 
ركذل اكيم في الجثة كذ واخار بالتتانة والرإسل و35 جبتو بوي 140 
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البوامش: 


1 - عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» قواعد الأحكام ثْ مصالح الأنام» تحقيق 
محمود بن التلاميذ الشنقيطيء دار المعارف؛ بيروت - لبنان» آد.ماء (9/1). 
2- هذا التقسيم الذي ذكرته هو اجتهاد مني» غير أن بعض الباحثين قد يقسمون الحقوق إلى عامة 
وخاصة ومنهم من يقسمها إلى مرحلتين ما قبل الطفولة المبكرة أي من الميلاد إلى الرضاع والمرحلة 
الثانية مرحلة الطفولة المبكرة إلى غير ذلك من التقسيمات. ينظر: حقوق الطفل # الإسلام 2 
مرحلة الطفولة المبكرة؛ د. محمد بن إبراهيم الخطيب و أ. حسن بن بركات المنتشري» ندوة 
الطفولة المبكرة احتياجاتها وخصائصهاء الرياض - المملكة العربية السعودية؛ حماية الطفل من 
الإساءة والإهمالء د. أحمد بن عبد العزيز الحليبي؛ جامعة الملك فيصل - المملكة العربية 
السعودية. 1425 ه. 
3- صحيح البخاري؛ باب تفسير المشبهات؛ رقم: 2053. 
4- نعني بالعلاقة المشبوهة بعض أنواع الزواج الذي فيه شبهة © بعض أركانه: كالزواج من غير 
ولي أو من غير إشهاد والذي يسمى 2 العرف الفقهي: بنكاح الشبهة. 
5- سنن ابن ماجه؛ باب الأكفاء: حديث رقم: 1615» وحسنه الألباني. 
6- صحيح البخاري؛ رقم: 5090. 
7- أي مثل الرجال 2# الأحكام ما لم يرد دليل يختص به كل واحد عن الآخر. 
8- سنن أبي داوود» رقم الحديث: 236. وصححه الألباني. 
9- صحيح مسلم» رقم الحديث: 1434. 
0- جزء من الآية 31 من سورة العنكبوت. 
1 - صحيح البخاري؛ رقم: 3759. 
2- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني» (128/24).: اد.م]. 
3- صحيح مسلم» رقم الحديث: 1695 
14- جزء من الآية 154 من سورة البقرة. 
5- موطأ الإمام مالك؛ باب فدية من أفطر.ي# رمضان من علة» رقم الحديث: 1090. 
6- سنن ابن ماجه» رقم الحديث: 2341؛: وصححه الألباني. 
7- سنن الترمذيء رقم الحديث: 1535» قال الترمذي: حسن صحيح:ء وقال الألباني: ضعيف. 
5- سنن أبي داوود» رقم الحديث: 4952. 
9- صحيح مسلم» رقم الحديث: 5727 
0- جزء من الآية 69 من سورة هود. 
21- صحيح البخاري؛ رقم الحديث: 5155 
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2- جزء من الآية 233 من سورة البقرة. 

3- سنن أبي داوود » رقم الحديث: 1694» وحسنه الألباني. 

4- صحيح البخاري» باب الجمعة 4 القرى والمدن رقم الحديث : 893. 

5- كانت الواحدة منهن تأخذ خرقة فتلفها ثم تشكلها بشكل من أشكال الصبايا وتسميها بنتا 
أو ماو تلع ايها 

7- سنن ابن ماجه» رقم الحديث: 1982 ؛ وصححه الألباني. 

8- الجوهر النقي»: علاء لدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني» الناشر: مجلس 
دائرة المعارف النظامية»: حيدر آباد- البند» الطبعة : الأولى 4 ه. ا 

9- صحيح البخاريء باب ما يُذكر 4# الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم» رقم الحديث: 1491. 

0- محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» تحفة المودود بأحكام المولودء تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط؛ مكتبة دار البيان؛دمشق» الطبعة الأولى: 1391ه - 1971م: ص 229. 

1- أبو الحسن على الماوردي؛: أدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى البغاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان: الطبعة الرابعة.» 1398ه.ء ص228. 

2- جزء من الآية 11 من سورة النساء. 

3- موطأً مالك. 

4- صحيح البخاري» رقم الحديث: 4998. 
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الحماية القانونية لحق المرأة في العمل بأجر عادل 
- دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون - 


بن عيشوش عمر: طالب دكتوراه 
كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر1 


الحمد للّه الذي أنار القلوب بأنوار وحيه؛ وهدى النفوس 
وذكاها بما أنزل 2 كتابه: وعلى لسان نبيه والصلاة والسلام على 
وعلى من سلك سبيلهم وسار مسارهم إلى يوم الدين آما بعد: 

تحظى حقوق الإنسان باهتمام متزايد من قبل المجتمع 
الدولي» وقد تعاظم هذا الاهتمام نتيجة لعدة عوامل من بينها: قيام 
الوكالاف | اتخصمية القابعة نوكه الأنم |الععدة جا صدان الديد من 
الاتفاقيات والتوصيات» التى تناولت تلك حقوق الإنسان ووضحت 
مضامينها وكيفية التمتع بهاء وبروز منظمات غير حكومية تعمل 
لدي الأفراد نتيجة عدة عوامل منها وسائل الإعلام والاتصال الحديثة 
ال ساضيت على فشر الكفاظة العائونية لد اشراد لجعي 
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1-الصنف الأول الحقوق المدنية والسياسية(الجيل الأول من الحقوق)وتشمل عدة 
حقوق أذكر منها : الحق 4# الحياة» حرية التعبير» الحق #4 الترشح والانتخاب... 
الخ. 

2-الصنف الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية(الجيل الثاني من الحقوق): 
وتشمل عدة حقوق أذكر منها : الحق 2# العمل» الرعاية الصحية»؛ السكن: 
التعليم...إلخ. 

3-الصنف الثالث: الحقوق البيئية والثقافية والتنموية(الجيل الثاني من الحقوق) 
وتشمل: حق العيش ث بيئّة نظيفة» الحق # التنمية الثقاطية. 


و هذا المقال سأسلط الضوء على حق المرآة 4 العمل بأجر عادل 2 
الفقه الإسلامي و المواثيق الدوليه و التشريع الجزائري» فلا يمكن إغفال أهمية 
العمل ب حياة كل إنسان؛ فالعمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان» وتحقيق 
ذاته وشخصيته وإشباع حاجياته. كما أن العمل له أهمية بالغة # قيام الحضارة 
الإنسانية»وه وأحد الشروط اللازمة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية 
المستدامة» والاستقرار و الأمن و السلام # العالم؛ وكذا الحال نفسه مع عنصر 
الآجر الذي يعد أهم حق من حق و العامل وأبرز التزام يقع على عاتق صاحب 
العمل 

دواع اختيار الموضوع: دفعني لاختيار الموضوع عدة أسباب أهمها: 
1-مبداً المساواة بين الرجل والمرأة 4 العمل و الأجر يحظى باهتمام متزايد من 
قبل جل القوانين والتشريعات العمالية 4 أنحاء العالم»و تسعى كل من منظمة 
القوكن الذوفة وحتطليتة العندل الغترويطة لجماكة ]ةا عد ولك عدن كلذل 
الاتفاقيات والتوصيات التي تصدرانها. 
2-تروج العديد من الكتابات إلى أن حقوق الإنسان لم تتبلور إلا بعد ظهور الشثورة 
الفرنسية الكبرى سنه7 78 1م وما صاحبها من غليان شعبي ؛ لتصاغ 2# النهاية 
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4 شكل وثيقة عالمية خاصة هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة 
الأمم المتحدة 1948م بينما الشريعة الإسلامية أقرت هذه الحقوق و من بينها الحق 
العمل منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا. 
3- التعريف والإشارة إلى الثروة البائلة التي يزخر بها الفقه الإسلامي # مجال 
التشريع العمالي. 

وسأتناول الموضوع من خلال الخطة التالية: 
المطلب الأول: الحق 4# العمل 2# الفقه الإسلامي المواثيق الدولية والتشريع 
الجزائري 
الفرع الآول: تعريف الحق 2# العمل. 
الفرع الثاني: الحق 4# العمل 4 الفقه الإسلامي. 
الفرع الثالث: الحق 4# العمل # المواثيق الدولية. 
الفرع الرابغ: الحق 4# العمل 2# التشريع الجزائري. 
المطلب الثاني: حق المرأة 4 العمل بأجر عادل 2# الفقه الإسلامي المواثيق الدولية 
والتشريع الجزائري. 
الفرع الأول: حق المرأة 4 العمل بأجر عادل 2 الفقه الإسلامي. 
الفرع الثاني: حق المرأة # العمل بأجر عادل 4# الصكوك الدولي. 
الفرع الثالث: حق المرأة 4 العمل بأجر عادل 4 التشريع الجزائري. 


المطلب الأول: الحق # العمل 4# الفقه الإسلامي المواثيق الدولية والتشريع 
الجزائري 
الفرع الأول: تعريف الحق # العمل: 

الحق © العمل مركب إضا مكون من كلمتين الحق والعمل؛ وعليه 
سأعرف كل لكمة على حدة. 

أولاً: الحق: الحق لغة هو: «نقيض الباطل وجمعه حقوق وحقائق...والحق 


0 0 : 5 0 0000 31 5 1 
من أسماء الله عزوجل ...قال إن هو الموجود حقيقة» والمتحقق وجوده وإلبيته 
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ل ل ا ا 
قدِيرٌ) 2 

وقيل الحق هو: «الثابت الذي لا يصوغ إنكاره و4 اصطلاح أهل المعاني: 
هو الك انظابق لواف 

أما الحق 4 الاصطلاح: فهو: «الشيء الذي تعلق به مصلحة فردية خاصة 
أفرذين الأكران دون غير |ززدحاق ملك حامة لمر | الحم يجين لا يشتضن 
كاله ابامسراضة تضوة ف 


اانا لي 
العمل يف للقت هدو يكس الكقى اك تون قال :ضلاق تيل الطدين كوف تنبياد 
الآديم سقاء... 5 


العمل هو أيضاً "مصدر عمل» الجمع أعال كل فعل كان بقصد وفكر 
سواء كان من أفعال القلوب كالنية أم عمل الجوارح كالصلاة...العمالة بفتح 
عن كيك 5 5 8 ,6 
العين وكسرها آاجرة العامل أو رزفقه,» العمال الذين حرقتهم العمل بأجرة 
ميولاته وقدراته الذهنية والبدنية» من غير تميز بسبب الجنس أو الدين أو العرق" 
كما يتضمن أيضا * كفالة الدولة لفرصة عمل لكل شخص قادر على العمل." 
وقررت الإعلانات الدولية والمواثيق والدساتير هذا الحق باعتباره مرتبط مباشرة 
الفرع الثاني:الحق كذ العمل # الفقه الإسلامي: 
لقد نظر الإسلام إلى الإنسان عموما؛ والعامل على وجه الخصوه نظرة 
تكريمية» واعتبره خليفة الله ب الأرض لقوله تعالى: (وإذ قال ربّك للملائكة إِني 
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جَاعِلٌ فِي الْأَرْض خَلِيفةٌ) ” والمراد بالخلافة هنا آدم عليه السلام وهو خليفة الله 
بك ايكون شك مهار واميرة 5هها و لويسو إلى الأرضن " : والسادفه لت لا 
بالعمل المالة: :وبامتعتلال كافة الطافات والمواود امتاحة على الأركن» وقر نه 
تعالى: ( ولقد كرمنا بنِي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيئًا) ' واقترن تكريم اللّه للإنسان هذه 
الآنة ومسير العنكن له وقز نبل كنك فاه نف انيز والتسز ون | لااجهة علد اشير 
والسعي لتحصيل الرزق وكسب امال الحلال: ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل. 

فالعمل لازم لعمارة الآأرض وايستخراج حبر اتيباوا بيتهادل كرواتيذا لفوليه 
تعالى : (هو الذي جعل لكم الأرض ذَلُونًا فامشوا فِي مناكبها وكلُوا من رزقه 
وإليْه المُشُوة) 10 وجاءت آيات القرآن الكريم تحث على العمل وتطلبه بعد أداء 
العبادات لقوله سبحانه وتعالى: ( فإذا فُضيت الصلاة ل 
مِن فضل اللَّهِ وَاذْكُروا اللّهَ كثيرًا لعلَكُم تُقْلِحُون ) ' أفالعمل ‏ التصور 
الإسلامي هو تكليف كوني للإانسان مقابل ما منحه اللّه من مواهب وهي 


موا نت #تسباقه طرهنا ينها للد «الناقع للدي و انناف 12 


بعك الحصدازات الك #تجاهل شرف العمل يل كرى أن العمل الغبر ذدهقن وفكنة 
الوود "لوط لقاش الأساك نلعيل سوا ركان دنه اوفدنها الله أن 
يكون مندرجح ضمن دائرة الحلال-العمل المشروع-وقد خص الرسول صلى اللّه 
غليه وسبلم اليددوي بالشرف والفتضل شال :إمنا كل اعد طعاما قط حيزمن أن 
يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) 4 أ 

وروي عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم قوله :(مابعث الله نبيًا إلا رعى 
لفقم فقال اسحابه زالك دقان ابكنك] رهاها على كراريظ لأهل مض 15 

154 


حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 1 


الحماية القانونية لحق المرأة في العمل بأجر عادل - دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون- 


وقوله عليه الصلاة والسلام :الأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من يسأل 
أحدا فيعطيه أو د 0 


فامتجمن كيين له أن الحع بد الشبل نف الشزعة الأنولاه :دين بجنا 
مكيدل بحو زوز اهن د تفن لوقف" لذلك كان سو وا عب الذولة التياتنة 
تهيئة العمل للعاطلين» واهتم الرسول صلى اللّه عليه وسلم وهو رئيس الدولة 
الإسلامية بتوفير عمل لأحد البطالين فكان ذلك سنة نلتزم بها ويختلف تنفيذها 
باختلاف وتفيرالآزمان وتطون المجتمعات 18 

فقد روي عن أنس بن مالك؛ أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم يسأله فقال:«(أما 4 بيتك شيء8)قال :بلي ؛ حلس نلبس بعضه» و قعب نشرب 
فيه الماء»قال:«اثتني بهما )قال:فأتاه بهما ء فأخذهما رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم وقال:(من يشتري هذين؟) »قال رجل:أنا أخذهما بدرهم؛ قال :امن يزيد على 
درهم؟) مرتين أو ثلاثاء قال رجل:أنا أخذهما بدرهمين: فأعطاهما إياه» وأخذ 
الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال :ا شتر يا حدهما طعاما فأنيذه إلى 
أهلك؛ واثة شكريالا جوع وما فآتني به )فأتاه به بافشيوافية وعؤل اللة شما اللفهلية 
وسلم عوداً بيده ثم قال له:اذهب فاحتطب ويعءولا أريتّك خمسة عشره 
يوما)فذهب الرجل يحتطب ويبيع » فجاء » وقد أصاب عشرة دراهم فاشترٌ 
ببعضها ثوبا وببعضها طعاما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اهذا خيرلك 
من أن تجئ المسألة نُكتة ‏ وجهك يوم القيامة» إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي 
فر مُدقِع؛ أو لذي غْرعِ مُفظع أو لذي دم مُوجع) ” 

ونص الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان على الحق # العمل # 
المادة13"العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه» وللانسان حرية 
اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع» وللعامل حقه 2 
الأم و الستاكعة واه كاه الكمزكات الأحافية الأحوف ولأيعو: لكايه يهنا 
لا يطيقه»؛ أو إكراهه: أو استغلاله» أو الإضرار به؛ وله -دون تمييز بين الذكر 
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والأنن- أق يتقاكنى أخرا عادلاً مقابل عملة دون مكتشيروله الإحازات والعتلاوات 
والفروقات التي يستحقها ء وهو مطالب بالإخلاص والإتقان» وإذا اختلف العمال 
وضضات الع كي اندر أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق 
والإلزام بالعدل دون تحيز. 0 
الفرع الثالث: الحق # العمل # المواثيق الدولية: 
الحق + العمل نصت عليه كل الصكوك والاتفاقيات الدولية ثب مجال حقوق 
الإنسان من أهمها: 
1 -الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

'-لكل شخص الحق # العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية 
كوا لميكق الحمانة من اليطالة. 

-لكل فرد دون أي تمييز الحق 2 أجر متساو للعمل. 

-لكل فرد يقوم بعمل الحق 4# أجر عادل مرض يكفل له ولآسرته عيشة 

لاتقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى اجتماعية. 

داك كسس اند أن ومكت وو رفظ لم لفان ف بعما ذه السام" 
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
تعترف الدول الأطراف 2# هذا العهد بما لكل شخص من حق 2# التمتع بشروط 
عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص 
أ) مكافأة توفر لجميع العمال» كحد أدنى: 
1 - أجر منصفاء ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز؛ على 
أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تتكون أدنى من تلك التي يتمتع 
بها الرجل» وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل. 
2- عيشا كريما لبم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد. 
جا)اقترو ف هم تكفل الستاذمة وا لصبحة. 
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ج) تساوى الجميع 4 فرص الترقية» داخل عملهم» إلى مرتبة أعلى ملائمة» دون 
إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والحفاءة. 

د) الاستراحة وأوقات الفراغ؛ والتحديد المعقول لساعات العملء والإجازات 
النوزنة المذفوعة الأجره وكذلكالنكاهاة ع آياء الفظل الرسيية 52 
3-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: 

"حق العمل مكفول 2# ظل ظروف متكافتئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع 
عمل متكافئ" * 

4_منظمة العمل العربية: 


"لكل مواطن قادر على العمل الحق المنتج الذي يمكنه من أن يكتسب عيشه 
ّ 3 9 ام 5 1 5 24٠‏ 
وأن يحيا حياة كريمة وعلى كل دولة تهيئة فرص عمل بقدر الإمكان 


الفرع الرابع: الحق # العمل # التشريع الجزائري :نص المؤسس الدستوري 
عل الحق # العمل # جميع الدساتير الجزائرية وفيما يلي استعراض سريع للمواد 
التى نصت عليه: 


- تنص المادة10من دستور1963 على تتمثل الأهداف الأساسية للجمهورية 


ع قطن لمان 259 وسكي 1976 الفقرة الاوان عل طق الل م 203 

- تنص المادة52من دستور 1989 الفقرة الأولى عاى"لكل المواطنين الحق 3 
الج 2 

-تنص المادة355من دستور 1996 على “لكل المواطنين الحق 4 العمل. 


يضمن القانون أثقاء العمل الحق 3 الحماية والأمن والنظافة 
العنة اف لوا كه تضيووة تتكس القانو ارو ا 2 
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التشريع الجزائري؛ بالإضافة إلى أن الجزائر صادقت على 4”اتفاقية صادرة 
عن منظمة العمل الدولية من سنة 1962 إلى غاية2000. 


المطلب الثاني:حق المرأة # العمل بأجر عادل # الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية 
والتشريع الجزائري 
الفرع الأول: حق المرأة ‏ العمل بأجر عادل 2# الفقه الإسلامي: 

أحد الإسلام على حق المرأة 4 العمل حيث أمر المولى عز وجل الإنسان- 
لرجل والمرأة- بالعمل فقال: (وفلٍ اعملُوا فسيرى اللّهُ عملكم ورسوله والمؤمِنون 
وُستركُون إن عَالِم انتيب والكهاد: مَيتبتُكم بما كنت تمملون ) "7 وغوله الى 
(قامتحان لوم رثك الي لا اعيك خجل خائل متك من دك راز الى يدت 
ف يعض كادي ماجر را وأخر ولاس دنارق وأؤدوا في سسييلي وخاتلوا وميا 
لأكفرن عنهم سيّتاتهم ولأدخِلنُهم جنات تجري مِن تحتها الأنهارٌ ثوابا من عند 
اللّه واللهُ عنده حمسن الكواب ) 0 

وقوله تعالى: سن عل صالحا مامن ذكر أو أنثى وهو مومن ملتحييئة حياة 
طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كائوا يعملون ) ' 

والمرأة عانت الكثير من الويلات 4# العصور التي سبقت الإسلام:مما 
يكشف عن المكانة المرموقة التي تبوأتها المرأة 4 الإسلام فقد حررها و انتشلها 
من ظلمات المجتمع الجاهلي وقد أشار المولى عزوجل إلى هذه العادات بقوله : 
(وإذا بشر آحدهم بالأنثى ظل وجهه مُسودًا وهو كظيم يتوارى مِن القوم من 
سوء ما بشربه أيُمسيكه على هون أم يدمثه في الثراب أنا ساءما يحكمون ) 

فلما جاء الإسلام أشرقت حياه المرأة وذلك من خلال رد طغيان القساة من 
الرجال عنها ؛ وحرر إنسانيتها روحاً وجس دا . حيث أتاح لها أن تتزود من 
العلم»وحصن حقوقها الاجتماعية والمالية »ففي تعاليم الإسلام لا يقل وعي المرأة 
عن وعي الرجل بقضايا الدين والدنيا. * 

158 


حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 1 


الحماية القانونية لحق المرأة في العمل بأجر عادل - دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون- 


"كما أن الإسلام توج هذه الحقوق بحق المرأة 4 العمل الشريف فال مرأة لها 
الحق + العمل وتحسب كسب - المال وجني ثمار عملها كالرجل 
تماماً...وبذلك يكون الإسلام سوى بين الرجل والمرأة 4 حق العمل» فأباح لبا أن 
تسنظلع بالوظائف والأعمال الى تعس اذائها ولا تساموب ظبييفي 547 

والإسلام حين منح المرأة حق العمل لم يقيده إلا بما يحفظ كرامتها 
وشرفها وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق الكريم » فاشترط أن تؤدي عملها 
وَكق:الضوايظ الشرغية وأ لايتكون: من تاق غملها اسوكر على واجباتهنا 
الأخرى نحو زوجهاو أولادها وبيتها. 5 

أن أعظم مقاصدها الشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد » وأن 
أحكام المعاملات ما شرعت إلا تحقيقاً لمصالح العباد»دون ظلم أو تعد أو 
إجحاف.و أحكام المعاملات لا تقل قدسية عن أحكام العبادات» فهي دين 
تعبدنا اللّه تعالى به نلتزم أوامره؛ ونجتنب نواهيه. 

ورد 4 الشريعة الإسلامية ما يفيد أهميةالأجر؛ فلقد جاء 4 حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أعطوا الأجيرأجره قبل أن يجف عرقه) 38 
ويحظى عنصر الأجرك# علاقة العمل بحماية قانونية بغض النظر عن كون 
العامل رجلا أو امرأة» فقد ثبت عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أنه قال :(قال اللّه 
تعالى :ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى ثم غدر؛ ورجل باع حرا فأكل 
ثمنه؛ ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.) 
الفرع الثاني: حق المرأة © العمل بأجر عادل 4 المواثيق الدولية: 

كانت المرأة العاملة ب أوروبا تعاني من تدني الأجورء كان أرباب العمل 
يفخلون توطيف السادوولاتعن الوكان لأمميفس بالكهر الرميده وف هنذا 
الود كانه الخو( المبا عرشو متف الصشاعة | والوناهة للا كزين عن كلف 
أجور الرجال؛ وشرع أصحاب مصانع الغزل والنسيج يستخدمون اليد العملة 
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الشحانية :3 سا4 مستي سن معافا خ الخو ف الكامكة حف ا وروس] جنات 
الوقت. 

ويعد حالياً مبدأ المساواة 4# الأجور بين العمال والعاملات من أهم المبادئ 
الأساسية التي تقوم عليا علاقات العمل لذلك حظي هذا المبدأ باهتمام متزايد 
من قبل منظمة العمل الدولية” * ونص عليه أيضًا الإعلان العالمي لحقوق 
ال ْ 

وظاولكة الاتفاقينة الدولينة ركه 100" أبالأهناك إلى الأتفافينة العريية: 
الخاصة بمستويات العمل1-يجب أن تكون الحماية التي تقررها مستويات 
العمل واحدة» وألا تنطوى على أي تفريق بين العمال؛ كالتفريق بسبب الجنس» أو 
الأضل العتصيرى أو اللون» از ليق أو الراى السيانت #22 

ال ل لل ل ل ون 

أنكعي لعجا على يهان العمل حلى ها وستسازاة لحرا فو الرعل ل 
شووعل: وظل روف العلل م ورخصائه مح نا العاطلة الاجر الماك لأكو الويطل وذلات 
دن 

وتناولة أيضا إتفاق روما الذي نص على * ضرورة تطبيق الدول لمبدأً المساواة 
ف الكو كبن العنبان والعافتاكت التفين اهنال 5 

حق المرأة 4 العمل بأجر عادل يتجسد من خلال تطبيق المبداً العام 
القاضى بالمساواة بين الرجال والتساءية مجال الحقوق الاقتضادية والاجتماعية: 
ومن بينها الحق ث العمل ويشمل هذا الحق: شروط التوظيف ظروف 
العملء الأجورء الضمان الاجتماعي ...إلخ 
الفرع الثالث: حق المرأة ب العمل بأجر عادل كذ التشريع الجزائري:تكريسا 
للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم100من قبل الجزائر فمبداً المساواة 
بع الراة والوجل الول و لاهن الساول ستعدوفى عليه و كل الديجاقن 
والتكتويعات الوطنية: 
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"اللنناوا 3ف لحز و فقا كيدا الشاوي :ف العمل منشاره القبنا وف 5 
والحال نفسه بالنسبة للتشريعات العمالية الجزائرية فقد تم تجسيد هذا المبدأ 2 
جميع التشريعات الوطنية ورتب بطلان عقد العمل # حال تم المساس به وتم 
-يمكن القول أن هذا المبدأ تم تجسيده منذ صدور القانون رقم 157-62 الصادر 


1 3ديسمبر1962المتضمن الاسمرار بالعمل بالقانون الفرنسي إلا ما يتعارض 
مع السيادة الوطنية» وبالتالي سريان قانون العمل الفرنسي الذي ينص على أن"أن 
كل قمعي ف الأ عوهلن انجاين انتجام] لحافل الع ا 

-"مبداً المساواة بين جميع العمال هو مبدأ أساسي للثورة الجزائرية ولا ينتج عنه 
المساواة بك الفواكد الاجتماعية؛ فحسب ولكحن حكذلك المساواة 4 الأجور 
[للدقوفة مقانن العام نفس الطل 48 

-يؤمن الحد الأدنى المضمون للأجر الوطني لكل عامل دون التمييز ب الجنس أو 
ال 

-"العمال سواسية 4 الحقوق والواجبات يتقاضون عن العمل الواحد أجورا متماثلة 


وينتفعون بمزايا واحدة إذ تساووا 4 التأهيل والمردود" 7 


"تعد باطلة كل الأحكام المنصوص عليها 4 الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية 
أوث عقد العمل والتي من شأنها أن تؤدي إلى التمييز بين العمال» كيف ما كان 


المبياسكة والانكناء [لى لقان ا ويه الانضماء إلني 51 
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-" يجب على كل مستخدم ضمان المساواة ب الأجور للعمال لكل عامل مساوي 
0 
-" يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 2.000دج إلى 000. دج كل من يوقع اتفاقية 
جماعية أو اتفاقا جماعيا للعمل يكون من شأن أحكامهما إقامة تميز بين 
العمال 4 مجال الشغل أو الراتب وظروف العمل؛. كما وردت # المادة 17 من 
هذا القانون. 

ويعاقب 2# حالة العود بغرامة تتراوح من 2.000دج إلى 0.000 1دج 
وبالحسن مد ةخلاقة (3) أياء آل بلكدى اقيق الحتوردين فط 50 


من جملة هذه النصوص القانونية نلمس حرص المشرع الجزائري على 
حماية حق المرأة # العمل بأجر عادل؛ وضيق الخناق على أرباب العمل وألزمهم 
امناو انين الخال والتاء مه العمل والأ كو القناذ ان وفرسن وات مال لسن 
من إنهاك مبداً المساواة بين الرجل والمرأة ب العمل بأجر عادل. 
وتجدر الإشارة إلى أن مبدأً المساواة بين الرجل والمرأة» الغاية منه تحقيق 
العدالة بين العمال بغض النظر عن الجنس و الدين و العرق» إلا أن هذا لا يعني 
المساواة المطلقة بل يقتضي المبدأ أيضا أن يكون العمال متساوين 4# طبيعة العمل 
وك المؤهل العلمي أو الكفاءة والأقدمية 54 
خاتمة: 
وكا نهاية هذا المقال يمكن القؤل آن الحق الخراة العمل باجر عاذل حق 
منصوص عليه 4 الصكوك الدولية ومختلف التشريعات العمالية ومنها التشريع 
العمالي الجزائري» والشريعة الإسلامية كانت السباقة لإقرار هذا الحق منذ 
أكثر من أربعة عشرة قرناً »و حقوق الإنسان عموما(الحق # العمل) # الإسلام 
هي هبة من المولى عزوجل لعبادة فقد منحها لبم ابتداء. عكس حقوق الإنسان 
2ظ1 
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القسوضي هلها ف اللواقية القوتية خاءك سد قوزات قازهك العمان والطشات 
المهمشة 2 المجتمع وجاءت بعد معانئاة وشقاء... 

كل الانفاقيات الدولية والتوضيات من فيل الدول الأغضاء هلى الستوى العالى. 
العمال» وتسهر على تكريس وتجسيد مبداً المساواة بين الرجل والمرأة 4 العمل 
لحن 

ويحصل ذلك من خلال ثلاث جهات:العاطل عن العمل-رجل أو امرأة-والمجتمع 
والدولة. 


1-البحث عن العمل:على العاطل عن العمل -رجل أو امرأة-بالبحث عن العمل 
واختيار مهنة شريفة» وعليه ترك الأعذار المانعة» والانطلاق بجد واجتهاد. 
ويجب على المجتمع المدني أن يشجع الشباب على اقتحام الأعمال اليدوية فكثر 
الاهتمام بالوظائف المكتبية المريحة والعزوف عن الوظائف الشاقة لا سيما 2 
المجال الفلاحي والزراعي... 
2-المجتمع :وذلك بقيام أصحاب المال بإنشاء مؤسسات خاصة أو ما يصطلح عليه 
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط 4# مجال معين سلع أو خدمات وتقوم 
بامتصاص عدد العاطلين عن العمل وبهذا يكون القطاع الخاص مكمل للقطاع 
العام. 
3-الدولة: وتقع مسؤولية علاج البطالة وواجب توفير منصب عمل لكل شخص 
قادر على العمل بالدرجة الأولى على عاتق الدولة» وذلك بفتح المؤسسات 
الاقتصادية وخلق فرص للاستثمار وتهيئة مختلف الإمكانيات للتقليل من نسبة 
البطالة وتجسيد وتكريس الحق 2# العمل و العمل على تحسين الأجور دورياً. 
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التوصيات: 

1-على طلبة الدراسات العليا من طلبة ماستر وماجستير ودكتوراه:آن يوجهوا 
عنايهم لدراسة الكراك الإشلامى»وخاصة التقتريع العماتي الإسلامي لسن 
الفراغ الواضح 4 الدراسات الأكاديمية لبذه المواضيع. 


2-على الجامعات والمعاهد الإسلامية:أن تشجع البحث العلمي ب مجال 
التشريع العمالي الإسلاميء وذلك بإنشاء مراحز بحث متخصصة تابعة 
لباء وتجمع تلك البحوث وتعقد لبا الندوات والملتقيات »ويشارك فيها 
الباحثون»وآرباب العمل والعمال» لكي تؤدي الجامعات الإسلامية الجزائرية 
دورها على أكمل وجه؛ و هو الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي » حتى 
تنتقل تلك البحوث من رفوف المكتبات إلى مشاريع قوانين ثم إلى قوانين ومراسيم 
تتقيدية إخشاء الل 
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البوامش: 


1-ابن منظورء لسان العربء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛: لبنان .ط1»1405ه, ج10 :2 
صء 49 30. 

2- سورة الحج: الأية6. 

3-الجرجاني؛ التعريفات» عالم الكتب: ط1»1987م؛ بيروت» لبنان»ء ص122. 

4- قطب مصطفي سانو؛ معجم مصطلحات أصول الفقه»دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» 
ط1:1420ه :2000م .ص188. 

5-أبو هلال العسكريء الفروق الفردية»تحقيق الحسن بن عبد الله بن سهل؛ مكتبة بصيرتي» 
إيران» 1353ه؛ء ص10 1. 

6-قلعة جي» محمد رواسءحامد صادقءمعجم لغة الفقهاءءدار النفائس» بيروت» لبنان» ط2 » 
8 ه.ء 1988م:.ص321:322. 

7- سورة البقرة» جزء من الآية 30. 

8-القرطبي» أبو عبد اللّه محمد أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن»دار 
الشعبء القاهرة؛ مصرءج1 .ص 263. 

9- سورة الإسراءء الآية70/. 

0- سورة الملكء الآية 15 

1 - سورة الجمعةءالآية 10. 

2 -انظرء العمل وقضايا الصناعة 4 الإسلام؛ حنفي عوضء المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر 
والتوزيع» الاسكندريه ؛ مصر» ص23. 

3-أنظر»ءلبيب السعيد»دراسة إسلامية 4# العمل والعمالءالبيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء مصر 1970م.ص/ومابعدها. 

4- البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده رقم 
الحديث:2072» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة؛ مصر ,» ط1:1400هءج2 .ص50. 
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5-المرجع نفس ه: كتاب الإجارة؛ باب رعى الفنم على قراريط؛ رقم 
الحديث» 22262 ج2 .ص130. 
6-المرجع نفسه؛ كتاب البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده.: رقم 
الحديث 2074:ج2 ».ص 1 8. 
7-أنظرء عبد الرحمن بكرء علاقات العمل 2# الإسلام» البيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية» القاهرة؛ مصرء 1970م » ص24.وأنظر أيضاً أبو الوفا مصطفي المراغي» من قضايا العمل 
والعمال 4# الإسلام؛ مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة.مصرء 2001م ص14. 
8-أنظرء مجمد فهر شفقةء» أحكام العمل وحقوق العمال 4# الإسلامءدار 
الإرشاد» »بيروت.» لبنان ط1»1967م ».ص68. 
9-أبوداودء سليمان بن الأشعت» سنن أبي داود ».كتاب الزكاة: باب ماتجوز فيه المسألة» رقم 
الحديث1641:. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» السعوديةء ص285. وقال عنه الشيخ 
الألباني حديث ضعيف. 
0- الإعلان تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي» القاهرة» 5 
أغسطس 1990م 
1 المادة 23 ؛ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»: 10 ديسمبر 1948م 
2- المادة7 » من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» اعتمد وعرض 
للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةءالمؤرخ 
16ديسمبر1966. 
3-المادة 15من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب» تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء 
الأفارقة بدورته العادية رقم15 4# نيروبي(كينيا)يونيو1 1958م واعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية 
عام 1981 »ودخل حيز التنفيذ 4 أكتوبر86 19 . 
4 -المادة4 من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام1966 بشأن مستويات العمل. 
5-دستور1963 ., المؤرخ :1963/9/8 » الصادر بالجريدة الرسمية عدد64. 
6-دستور1976» المؤرخ :1976/11/22 » الصادر بالجريدة الرسميةعدد94. 
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7- دستور 1989 المؤرخ :1989/02/28 ؛ الصادر بموجب مرسوم رئاسي 15-89 المتضمن 
التعديل الدستوري الموافق عليه 2 استفتاء 23 //1989/02 بالجريدة الرسميةعدد 09. 

8- دستور6 199 المؤرخ :1996/11/28 » الصادر بموجب مرسوم راسي 12-96 المتضمن 
التعديل الدستوري الموافق عليه 4 استفتاء 17/7/23 1996/1 بالجريدة الرسميةعدد 1 6. 

9- سورة التوبة» الآية 1035. 

0- سورة آل عمران الآية 1939. 

1-سورة النجلء» الآية97. 

2-سورة النحل» الآيتين 56و59. 

3-أنظرء محمود سلامة جبرء الجماية الدولية والعربية للمرأة العاملة»مجلة الحقوق» جامعة 
الكويت:؛ السنة23 » العدد 2 .ص 260. 

4-عبد الرحمن بكرء علاقات العمل 4# الإسلام» مرجع سابق» ص 101 ٠‏ 102. 

5-أنظرء المرجع نفسهء» ص103. 

6-ابن ماجة:» محمد بن يزيد»سنن ابن ماجة» حكم على أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف»الرياضء السعوديةء ط1. كتاب الزُهُونء باب أجر الأجراء؛ رقم 
الحديث:» 2443. ص417. 
7-البخاري؛ الجامع الصحيح : كتاب البيوع؛ باب إثم من منع أجر الأجيرءرقم 
الحديث2270»المرجع السابق» ج2؛: ص33 1. 

8-فرانسوا باريت» العمل والعمال نضال الطبقة العاملة العالمية ب سبيل مستقبل أفضل» ترجمة 
محمد عيتاني» دار القلم للملايين» بيروت ٠‏ لبنان» ط1»1954م.ص65. 
9-منظمة العمل الدولية : هي من أقدم الوكالات المتخصصة التابعة لبيئة الأمم المتحدة تم 
إنشائها 2 11أفريل1919م:عندما أقرت الدول دستورهاءوأدمجته 4# إتفاقية فرسايءو2 
عام1946م أصبحت منظمة العمل الدولية أول وكالة متخصصة تابعة لبيئة الأمم المتحدة و مقرها 
بجنيف سويسراأنظر حسين عمرالمنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية»دار 
المعارف»؛ مصرء ط2:1986م: ص580. 
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0- أنظر المادة 23فقرة 2 “لكل فرد دون أي تمييز الحق 3# أجر متساو للعمل” 

1-الإتفاقية الدولية رقم 100المتضمنة المساواة 2 الأجور بين العمال والعاملات للعمل ذي قيمة 
متمائلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 1951 والمصادق عليها من قبل الجزائر سنة 1962 
2-المادة8» الفقرة الأولى من الاتفاقية العربية رقم(1)لعام 1977 بشأن مستويات العمل. 

3- المادة13 » من الاتفاقية العربية رقم(15)لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الاجور. 

4- المادة3» من الاتفاقية العربية رقم(5)لعام 976 1بشأن المرأة العاملة. 


5-لمادة 119من اتفاق روما المؤرخ 1957/03/25 »المتضمن تأسيس المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية 


6-المادة59» فقرة4من دستور 1976 » مرجع سابق. 
7 لمادة8 91من قانون العمل الفرنسي 
8-النبد رقم30» من ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات المؤرخ 2 19نوفمبر 1971 »: الصادر 
بالجريدة الرسمية رقم101. 
9-لمادة146 »من الامر رقم 31-75»المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل 4 القطاع 
الخاصء المؤرخ ب 29أفريل1975 » الصادر بالجريدة الرسمية عدد 39. 
0-المادة7»الفقرة2».من الامر رقم12-78ءالمتضمن القانون الأساسي للعاملءالمؤرخ 
/5أوت1978 » الصادر بالجريدة الرسمية عدد32. 
1-المادة 17من القانون رقم1-90 1المتضمن علاقات العمل المورخ 214 أفريل1990 » الصادر 
بالجريدة الرسمية عدد/ 1. 
2 المادة54 القانون رقم11-90» المرجع نفسه. 
3 لمادة142» القانون رقم0 11-9 » المرجع نفسه. 
4-أنظر؛ حسسن كيرة؛ أصول قانون العمعل-عق د العمل- 
»الاسكندرية ؛ مصرء ط 3‏ ص533 .وأنظر أيضاً» عبد الودود يحي» شرح قانون العمل؛ مكتبة 
القاهرة» القاهرة» مصرء 1996م.ص277. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


أولاً:الكتب: 


1 - البخاري الجامع الصحيح:ء المطبعة السلفية ومكتبتها ؛ القاهرة.مصر .ط121400:. 
2- بحر عبد الرحمن » علاقات العمل #2 الإسلام؛ »البيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية» القاهرة؛ مصرء 1970م 
3-الجرجاني» التعريفات»: عالم الكتب: طل1»1987م؛ بيروت» لبنان. 
4- حسين عمرء المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية» دار المعارف» مصرء ط2:1986م 
5- حسن كيرة؛ أصول قانون العمل-عقد العمل-» الإسكندرية» مصر» ط3. 
6- حنفي عوضء العمل وقضايا الصناعة # الإسلام:؛ المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر 
والتوزيع» الاسكندريه ؛ مصر. 
7- أبوداود .سليمان بن الأشعت؛ سنن أبي داود »مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
»الرياض,ء السعودية. 
8- فرانسوا باريت» العمل والعمال نضال الطبقة العاملة العالمية 2 سبيل مستقبل أفضل» ترجمة 
محمد عيتانيء دار القلم للملايين» بيروت ‏ لبنان» طل121954م. 
9- القرطبي»أبو عبد الله محمد أحمد الأنصاريء الجامع لأحكخام القرآن »دار 
الشعب, القاهرة؛ مصرءج1. 
0- قطب مصطفي سانو .معجم مصطلحات أصول الفقه»:دار الفكر المعاصرء » بيروت» لبنان 
.ظ1:1420ه .2000م. 
1-قلعةجي: محمد رواس» حامد صسادق» معجم لفة الفقهاءءدار 
النفائس» بيروت» لبنان» ط2»1408ه, 1988م. 
2-لبيبالسعيد»دراسة إسلامية 4 العمل والعمال»البيثة المصرية العامة للتأليف 
والنشر مصرء1970م. 
3- ؛ محمد فهر شفقة:» أحكام العمل وحقوق العمال 2# الإسلام:دار الإرشاد» »بيروت» لبنان 
ط1:1967م 
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4- ابن ماجة» محمد بن يزيد»سنن ابن ماجة. حكم على أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» الرياض »السعودية»ءط. 


5- ابن منظور» لسان العرب,ء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ لبثنان .ط1:1405ه:ج10. 

إيران» 1353ه. 

7- عبد الودود يحي؛ شرح قانون العمل؛ مكتبة القاهرة؛ القاهرة؛ مصرء 1996م 
8-أبوالوفا مصطفي المراغي» من قضايا العمل والعمال 2# الإسلام؛ مجمع البحوث 
الإسلامية» القاهرة» مصرء 2001م 

ثانياً: المجلات: 

9- محمود سلامة جبرء الحمايةالدولية والعربية للمرأة العاملة» مجلة الحقوق» جامعة 


الكويت. السنة23 » العدد2. 


ثالثا:الصكوك و المواثيق الدولية: 

20- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2 10ديسمبرة194م. 

1- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» المؤرخ 62 1ديسمبر1966. 
22-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب» تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته 
العادية رقم18 # نيروبي(كينيا )يوني و1 198م؛واعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية عام 
1.: ودخل حيز التنفيذ 4 أكتوب ر/تشرين الأول1986م. 

3- الاتفاقية العربية رقم(1)لعام1966 بشأن مستويات العمل» يمكن تحميلها بصيغة]00 من 
موقع منظمة العمل العربية. 

4- الاتفاقية الدولية رقم 100المتضمنة المساواة # الأجور بين العمال والعاملات للعمل ذي قيمة 
متماثلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 1 195. 

5- الاتفاقية العربية رقم(1)لعام 1977 بشأن مستويات العمل» يمكن تحميلها بصيغة]00 من 
موقع منظمة العمل العربية. 


200 


حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 1 


الحماية القانونية لحق المرأة في العمل بأجر عادل - دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون- 


6- الاتفاقية العربية رقم(15)لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور» يمكن تحميلها 
بصيغة001 من موقع منظمة العمل العربية. 

7- الاتفاقية العربية رقم(5)لعام 1976 بشأن المرأة العاملة. يمكن تحميلها بصيغة001 من موقع 
منظمة العمل العربية. 

58- اتفاق روما المؤرخ 1957/03/25 » المتضمن تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية. 


رابعاً:القوانين الجزائرية: 

9- دستور1963 » المؤرخ :1963/9/8 » الصادر بالجريدة الرسمية عدد64. 

0- دستور1976» المؤرخ :1976/11/22 » الصادر بالجريدة الرسميةعدد94. 

1- دستور 1989 المؤرخ :1989/02/28 » الصادر بموجب مرسوم رئاسي 18-89 المتضمن 
التعديل الدستوري الموافق عليه 2 استفتاء 1989/02//23 بالجريدة الرسميةعدد 09. 

2- دستور1996» المؤرخ :1996/11/28 » الصادر بموجب مرسوم رئاسي 12-96 المتضمن 
التعديل الدستوري الموافق عليه 4# استفتاء 17/7/23 1996/1 بالجريدة الرسميةعدد 1 6. 

3- ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات المؤرخ 4 19 نوفمبر1971»: الصادر بالجريدة الرسمية 
رقم101. 

4- الامر رقم 31-75»المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل 4# القطاع الخاص,المؤرخ 3 
9أفريل1975» الصادر بالجريدة الرسمية عدد39. 

5- الامر رقم12-78؛المتضمن القانون الأساسي للعاملء المؤرخ 52 أوت1978؛ الصادر بالجريدة 
الرسمية عدد32. 

6- القانون رقم1-90 1المتضمن علاقات العملء المورخ ب21أفريل1990 » الصادر بالجريدة 
الرسمية عدد/ 1. 

خامساً:المواقع الإلكترونية: 

موقع منظمة العمل الدولية :21/150©».!9]10--130/أنا؟أع0/ 010 15ذ. /لالثاللا 

موقع منظمة العمل العربية :.1 7190-8( ذا .»1060| 1021؟/1080]/ 31213601.010. /لالثاللا 
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سهيلة عبريق :أستاذة محاضرة( أ) 
كلية الآداب واللفات جامعة الجزائر 2 


نالك الجوار .والقيان نف الحضارة الرومانية من الامصماء 
أهعاقك ها كالفه حراقز النساء من الآزواع أو الاقرياء". 
وعد النيوى :والتضبارى» حقائت الكدبيية قسخط على الرق 
بين الحين والآخر علما أنه لم يكن يجوز لليهود والنصارى التمتع 
بإماقيهة. 
أما نظام الرق عند المسلمين فقد كان مختلفا عن أي نظام 
للرق يمارسه أي شعب آخرء فالإسلام آمر أن لا تساء معاملة العبيد» 
وأمر أن يطعمواء يكسوا”ء وقد جعل الله العتق كفارة من ذنوب 
كثيرة حيث قال سبحانه وتعالى: ' ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة 
نوم "7 وقاك انك سيحانه رساك" نوها اقراكها العنبة 012 
فلك روفية(3 71 
وقد ولغ 'الغرب ويخاضة الخلفاء ياتخاة الإماء من شيو 
العرب: إذ كن اح من الحراكرضدد الرسال" + .وكانت أخانهن 
قخطك كلاف اتعطاببي ".وكا هذا يقول القريقه الااوسسي»” ]د 
4 نساء النوبة جمالا فائقاء وإنه لا أحسن للجماع منهن؛ لطيب 
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ل ع رك ا 
متعتهن» ونفاسة حسنهنء وإن الجارية منهن ليبلغ ثمنها ثلائمئة دينار . 


وفك :كذ اتشراوى كسد 3 مودي «رفمودين إهاد الهدهة : والضانء :و خوائف اللقعة: 
وكن مثقفات ارتفعت أسعارهن بتعدد ميقا في وبعدوة المغرب استقدم بدو 
الأقلب: الجتواوة الفاومنات" ."اما الفاطييوق” ,فقن حلمف لديم 


اللشوروق مندك اقطرف ا اندر ترد السو و 


وبالأندلس استقدمت الجواري اللواتي اشتهرت بالظرف 
والأدب والجمال؛ والذكاء؛ وهكذا فقد أدت الجواري دورا كبيرا 
تقر تكاريت لواف عيف: كفم عيدد هن “عضت تسر حك المت يعات 1ب رذ 
اكد حميه نون (الذوو و القصوى .و أقدانة اللو وا دع قطي "اققنا فون 
52225 كر | 

حيية لعز ف يتاع مكرو زان تحيا؟ ١‏ ساد هن نهنا دق تسمه 
ترفيه وغناء وشهر وأدب» وكما أثترن المشاعر يشعرهن الرقيق» فقد 
كن أيضا مصدر وحي لنبغاء الشعراء. 

ومبككا: اسوك تساف الفصناودي: أسنوكر ]نهنا اتناك اتسين 
حيث د و1 عباس بن ناصح بن تلتيت المصمودي - قاضي الجزيرة 
الخضراء - استتجاد إحدى النساء بالآمير الحكم بن هشام فقال: 

تدارك نساء العالمين بنصرة . فإتّك أحرى أن تفيث وتنصرا 

وجالقول كام انك دخ مام لإنقاة المراة ونين متي 

ولآن الغناء من المظاهر الثقافية فقد استقدم عيد الرحمن 
الواتكل التتإكاف يخ النكامة وك با مفارهما كظن الس ”وماد 
و دار ملحقة بقصره)» كانت يمثابة معهد موسيقى عرفت بدار 
المذقاه" 
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ذلك أن الشغف بالموسيقى ل عصر الآمويين بالأآندلس بلغ شأوا 
نكوير ها تمقيه: انوا ل لكل لالتعا ققد برو اموي 
وكان من هذا الشغف أن قال أحدهم متحدثا عن الغناء: "والله 
ما تركته حتى تترك الطيور تغريدها 0 
وهكذا فقد ذقلت هذه الفذانات إلى الأندلس الفن والعلمء, 
وممن استقدم #4 هذه المرحلة الجارية العجفاء2. وكانت تتقن قول 
اشيم ولخو :| اقاداق دو الستر ف على العو "لوسك اللا قا شك هر عند 
الرحمان الداخل الجارية فضل المدنية» وكانت من أبلغ النان 
0 
ونكد نف الكاركة افاي :و النحارية هل "© ذ ,ركان سكلياه الدكة 
كود كي ورف 1و2 
كما كان للحكم بن هاشم بن عبد الرحمان الداخل عدة مغنيات 
كبهجة وفاتن وعزيز 22 
وعموما فقد جمعت القيان بين جمال الشكل والصوت والعلم» ولبذا افتتن 
نهة اتنا وقافة الأخرواموالأقراد جوه نقعو عد فبر انون اانا اهطلة 3 


00 31 25 ا 
ولعل زواج الفاتحين بالمسيحيات 2 هو ما حول نظرة الامتهان إلى 
الجواري؛ إلى إعجاب بهؤلاء الإسبانيات»: إذ كان العرب من بني أمية يحبون 
00 : 
الشقروات »٠‏ ولبذا شاع التغزل فيهن وبهن. 
ومما قوى نفوذ الجواري 2# القصور أولادهم من الخلفاءء هؤلاء الأبتاء 
الذين فيل فيهم: ١‏ أبناء هذه الآعاجم كأنهم نقيوا الحنةة وخرجوا منها لبياض 
2 


3-5 0-5 


بشرتهم 
204 
حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 2 


الجواري وصرح الثفافة بالمفرب الإسلامي 

وفلو فنا كا ود هياء "فيك" الوتماق: الأيسة بالجا رن ظطووين “هياتن 
عظيما“حتى أنه # إحدى غزواته ترك الجيش وعاد إلى قرطبة ليرى طروب التي 
10 

إذااما مدك لن شن النها ,تائم كرف طروي 

عداني عنك مزار العدى .٠.‏ وقودي إليهم سهاما مصيباةة 


ولو تكو مخضافه روا نه انور قوت له اتتعية اللي . 

وإذا كان الشرع لا يفرق بين السيدة والجارية» فإن الثقافة تميز ما 
للسيدة وما عليهاء وما للجارية وما عليها“”. 

فكلما بالغت السيدة © التخفي زادت مكانتهاء وتزداد قيمة الجارية 
كنا وأو أطهان نكا سقو 77 


وتهدو الإقناوة إن "أن بين اسل كان اححنا م مكلاسن الشسافية :ان 
تحب توطره] دف الجاروة" "وين هنا كمعن ركفن تحلقة الناشير لدووالله 
الجارية مزدة» إذ كانت حسنة الكهل: وقد توفيت عام 32328 واستكتب 
الخليفة عبد الرحمان الأوسط الجارية لبنى» وكانت نحوية شاعرة» وعروضية 


خطاطة”ة. 


وقد ذحر عبد الواحد المراكحشى أنه وجد بقرطبة وحدها مئة وسبعين 
36 


كاي" ذالم يكن لزه هسل على الساء كذ المز رال روه الفضين 
الأموي. 

وف اللخؤارق الشيؤرات: اللواني شكين النوطة الفافي بلعزب 
الإسلامي: 
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“* الجارية عابدة المدنية وكانت عالمة فاضلة تروي عن الإمام مالك بن أنس 
00000 

5 السادةة جارية التصد يوق ترفك بالادي زحسة الكات "ابوس ملكت 
على العفعني مكاضرم ويصنن إذ سير ليلة حزيقا وم ناكم عفالن: 
تنام ومدن فيها يسهر .. وتصبر عنهولا يصبر 

فردت عليه بقولها: (بحر المتقارب) 
لكندام هذا وهذاله .. وراك وف 3 


“** اعتماد الرميكية- وتعرف بالسيدة الكبرى - اشتهرت بالظرف والأدب» 
وهي التى أكملت شطر بيت قاله المعتمد ف هباذع وهو على ظهر مرحب 
حيث طلب من وزيره الشاعر ابن عمار أن يكمله فأفحم: 


فاحايت | عتناد :وكانت تسل على ضقة النهة 


.. أي درع لقتال لو جد 40 


فأعجب المعتمد بسرعة الجواب وتزوج الجارية» وإلى هذا أشار إميليو غرسيا 
بقوله - متحدثا عن عصر الطوائف -:" عصر كانت الغاسلة فيه تنتقل من ضفة 
9 . 41 
النهر إلى العرش" . 
وكانت اعتماد أشد الجواري امتلاكا للمعتمد» إذ ذكر أنثها اشتهت 
الورد» وعجنت بالآيدي, فلما أمست كالطين» خاضت فيها الرميكية وعرف 
: 42 
ذلك اليوم بيوم الطين 2 . 
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ولا نعثر لاعتماد إل على هذا الشطر اليتيم الذي أجازت به المعتمدء فهي 
لم تكن شاعرة بقدر ما كانت سريعة البديهة» ومع هذا فقد كانت ملهمة 
الفقنو: إذ اق ليها تشتور لدي "ولول لكر بنتها ندع شحكيية ا خو القوقاء 
إذ قال: ' لعل بضعة أبيات من الشعر أدل على روح قوم من صفحات طوال من 
الفا 
* قمر البغدادية مولاة السيد إبراهيم بن حجاج اللخمي» وقالت 4 سيدها إذ 
أحسن معاملتها : (بحر الحامل) 
- ماخ المغارب من كريم يرتجي .. إلا حليف الجود إبراهيم 
- إني حللت لديه منزل نعمة .'. كل المنازل ما عداه ذميه45 
ولم تخرج قمر ي مدحها عن معجم الشعراء الأقدمين» إذ خصت ممدوحها 
بالكرم والرفعة. 
وقالت # موطن آخر تتحسر لوعة على فراق الوطن» وتتشوق إلى بغداد 
والفرات: (بحر الكامل) 
- آهاعلى بغدادها وعراقها .. وظبائها والسح رضي أحداقها 
- ومجالبها عند الفرات بأوجه.'. تبدو أهلتها على أطواقها 
- متبخترات + النعيم كأئما .٠.‏ خلق البوى العذري من أخلاقها 
- نفسي الفداء لبا فأي محالن .“. 4 الدهر تشرق من سنا إشراقها46 
ولأن قمر البغدادية كانت من أبرع القيان وأعرفهن بفنون الكلام» فقد 
كان مولاها إبراهيم بن حجاج اللخمي يجلها ويحتفي بهاء فنسب عواذل النساء 
لبا عيوباء وكن يتهامسن 2 أمرها إذا مرت؛ فغتصدت للرد عليهن بهذه المقطوعة 
الشعرية - وكلها حكمة - معتزة بما وهبها الله من دين وخلق فقالت: (بحر 
تيفل ).: 
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قالوا: أنت قمرفي زي إطمار.. من بعدما متكت قلبا بأشفار 
تمشي على وجل » تغدو على سبل .. تشق أمصار أرض بعد أمصار 
لا حرة هي من أحرار موضعها .٠.‏ ولا لبا غير ترسيل وأشعار 
5-5 5 35 5 0 ل 
لويعقلون لما عابوا غريتهم .'. لله من آمة تزري أحرار 
مالا بنآدم فخر غيرهمته .. بعد الديانة والإخلاص للباري 
دعني من الجهل لا أرض بصاحبه .'. لا يخلص الجهل من سب ومن عار 
8 بس الس 8 8 يس ات 47 
وي قول قمر يسطع صفاء البيان» إذ لحت إلى الصراع بين الأحرار والموالي 
وتطرقت للدين» حيث لا فضل لإنسان على إنسان إلا بالتقوى. 
** هند جارية عبد الله بن مسلمة الشاطبي (عصر المرابطين)؛ وقد دعاها أحد 
الوزراء لحضور مجلس أنسء وبعت إليها برقعة الدعوة شعرا غردت عليه - 
على ظهر الرقعة - بقولها: (بحر السريع) 
- يا سيد حاز العلا عن سادة .٠.‏ شم الأنوف من الطراز الأول 
: 10 : . 48 
9 حسبي من الإسراع نحوك أنني 2 كنت الجواب مع الرسول المقبل 
وتؤحد أبيات هند على فدرتها على التحاور الشعري السريع» حما تؤحد 
موهبتها الإبداعية وتجعل منها شاعرة البديهة. 
“* أنس القلوب جارية المنصور بن أبي عامرء ومن الغزل الذي تغنت به قولها: 
(بحر الخفيف) 
م قدم الليل عند سير التهار .٠.‏ وبدا البدر مثل نصف سوار 
- كان الثار متفحة جد 52 وكأن الظلام خط عذار 
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- وكأن الكؤوس جامد ماء .'. وكأن المدام ذائب نار 

- نظري قد جنى علي ذنورا .'. كيف مما جنته عيني اعتذار 

- يالقوم تعجبوا من غزال .'. جائر في محبتي وهو جاري 

العافت 49 

- ليت لو كان إليه سبيل .'. فأقضي من حبه أوطاري 

وكانت أنس القلوب من الأوائل اللائى خضن تجرية الاعتذار - 24 القول - 
إل كب هتما 'سسزها المقصنون وكات ييظش: نيا كف وانفنه:» انكر 
المجتث) 

- أذنبت ذنبا عظيما .'. فكيف منه اعتذاري 

ع والله قدرهذا .“.ولم يكن با ختياري 

ب والعفو أحسن شيء .. يكون عند قد 50 

وأمام هذه الرقة 4 الشعر والغناء تجاوز بن أبي عامر عن ذنبها وعفا عنها. 
** غلية المنى جارية الأمير المعتصم بن صمادح» حيث قال الأمير: 

- اسألوا غاية المنى 
فآجابت - على البديهة - (بحر مجزوء الخفيف) 

ِِ .1 من كسا جسمي الضنى 

51 8 : 5 

- وأراني مولها .. سيقول البوى أنا 

وهي أبيات تندرج 2# باب الغزل» اشبهت بها غاية المنى اعتماد الرميكية. 

وانظلافا رمق هده المقطوبسات الشهرنة المتقوفة:.محضنا الفول أن الحديه 
عن الجواري والموسيقى والغناء» لا يعد مظهرا من مظاهر الترف فقطء ذلك أن 
الغناء ظاهرة من مظاهر تطور الأدرب ل حيث أن التفاعل بين الموسيقى 
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والشفى كو قور شعي على تتكس اقفوو تسونن بق اليه #فا لقن شو لد 
الأندلس. 
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1-أدم متز: الحضارة الإسلامية 4 القرن 4هء دطء ترجمة محمد عبد البادي أبو ريدة» دار 
الفكر العربي -القاهرة- 1999م: مج1: ف5. ص 48. 

2- المصدر نفسه: مج 1: ف 11؛: ص 213. 

3- سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب» نقله إلى العربية عفيف البعلبكي: ط4؛ دار العلم 
للملايين -بيروت- 1981م: ف14: ص 192. 

4- سورة النساء:آية 92. 

5-سورة البلد:آية 12» وآية 13. 

6- رسائل الجاحظ: ط]1 » تقديم علي أبو ملحم» دار مكتبة البلال - بيروت - لبنان - 1987م» 
ص 101. 

7- جورج غريب: شاعرات العرب 2# الإسلام» ط] » دار الثقافة- بيروت- لبنان- 1985م: ص 22. 
8-آدم متز: الحضارة الإسلامية # القرن 4ه . ف 11. ص 214 - 215. 

9- رسائل ابن حزم: ط2» تح إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1987م: ج21 
ص 68. 

0- عبد الله عفيفي: المرأة العربية ب جاهليتها وإسلامهاء ط2» دار الرائد العربي- بيروت- 
لبنان- 1402 ه / 1982م: ج3: ص 62. 

1-المصدر نفسهء ج3: ص 63. 

2- كمال السيد أبو مصطفى: دراسات أندلسية # التاريخ والحضارة» دطء» مركز 
الإسكندرية للكتاب: 1997م: ص ص121 - 125. 

3- عبد القادر هني: مظاهر التجديد 4# الشعر الأندلسي قبل سقوط قرطبة» دطء دار الأمل 
للطباعة والنشر والتوزيع -الجزائر -دت؛ ص 18. 

4- أبو العباس أحمد بن محمد «<ابن عذاري المراكشي): البيان المغرب 2# أخبار الأندلس 


والمغرب» تح.جح.سء كولان وإ.ليفيبروفنسال»: ط3:؛ دار الثقافة- بيروت- 1983م: ج 2: ص 73. 
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5 السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة © الأندلس» دطء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر- بيروت- 197/1م؛ ج2: ق4؛ ف 11: ص 69. 
6- أحمد بن محمد التلمساني (المقري): نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب» دطء تح إحسان عباس» دار صادر -بيروت-لبنان- 1388 ه / 1968م 
مج 3: ب6»: ف3: ص 140. 
17- سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب» ف 14: ص 188. 
8- ستة مؤلفين آخرهم: ابن سعيد المغربي (علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك): المغرب ْ حلى 
المغرب» دطء تح شو ضيف, دار المعارف- مصر- 1964م: ج1: ص 189. 
9- المقري: نفح الطيب» مج3؛ ب 6: ف3: ص 141 - 142. 
0- مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب» دطء دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان- 
4ه / 197/4م: ج3: ب5: ص 22. 
1 المصدر السابق: مج 3 ب6», ف3: ص 140. 
2- أحمد أمين: ظهر الإسلام» ط5» دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان- دت» ج3: ص 32. 
3- إحسان عباس: تاريخ الآدب الأندلسي» عصر سيادة قرطية» ط5» دار الثقافة- بيروت- لبنان- 
8م ص 53. 
4-أحمد خليل جمعة: نساء من الأندلس2» ط1»ء اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع- دمشق- 
بيروت- 1421 ه / 2001م: ص 22. 
5- حسين مؤنس: فجر الأندلس» ط2» الدار السعودية للنشر والتوزيع» 1405 ه / 1985 مع 
ف 9». ص 305. 
6- اميليو غرسيا: الشعر الأندلسي؛. ط2»: ترجمة حسين مؤنس» مكتبة النهضة المصرية- 
القاهرة- 1956م» ص85. 
7- عبد الثور جبور: الجواري؛ ط2» دار المعارف- مصر- دت؛ ص 82. 
8- أبو محمد علي بن أحمد حزم الأندلسي: طرق المحامة # الألفة والآلاف. دطء تقديم 
حمدان حجاجيء؛ موقم للنشرء طبع المؤسسة الوطنية للفنون العربية» وحدة رغاية- الجزائر- 
8م.: ص 02. 
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9- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر (ابن الأبار): الحلّة السيراء» ط1» تح حسين 
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7-ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» دط» نشر وتصحيح السيد عزت العطار الحسيني» 
مكتبة الخانجي- مصر- ومكتبة المثنى- بغداد- 1375 ه / 1956 م» رقم الترجمة 601: ص 
225. 
8-المقري: نفح الطيب» مج 4: ب 7 ؛ ص 283. 
9- المصدر نفسه: مج 4؛ ب /؛ ص 283. 
0- المقري: نفح الطيب» مج 4: ب 7 ؛. ص 211. 
1- إميليو غارسيا: الشعر الأندلسي؛. ص 54. 
2- المقري: نفح الطيب» مج 4» ب 7: ص 2727 -273. 
3- المصدر نفسه» مج 4»؛ ب /: ص 212. 
4- غارسيا غومس: الشعر الأندلسيء ص 122. 
5 المقري: نفح الطيب» مج 23 ب 6: ص 1 14. 
6- المصدر نفسه: مج 3: ب 6,: ص 1 14. 
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7-المقري: نفح الطيب» مج 3: ب 6. ص 1 14. 

8-المصدر نفسه: مج 4؛ ب 7: ص 294. 

9- المقري: نفح الطيب» مج 1: ب 4؛: ص 617. 
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أبو القاسم خلف بن عبد المالك (ابن بشكوال): الصلة. ط1ء» تح إبراهيم الأبياري» دار 

الكتاب المصري - القاهرة - 1410 ه/1998م: مج3؛ ج3. 

محي الدين أبو محمد بن علي بن التجيبي (عبد الواحد المراكشي): المعجب 24 تلخيص أخبار 

المغرب -د.ط- تح محمد سعيد العريان - مطبعة الإستقامة- القاهرة - 1949م. 

علي محمد هاشم: الأندية الأدبية 4 العصر العباسي 2# العراق حتى نهاية القرن 3م ط1آء 
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عبد القادر حكيمي :أستاذ مؤفت 
كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية 
جامعة وهران. 


الحدك لله هن إخساتهء واللنتكن له على توفيقة تر امضاته: 
وأشهعد أو إله إل الله حدم شريك ثه تمظيما لشاكه :و أشهد أن 
محمداً عبده ورسوثه الدّاعي إلى رضوانه؛ صلَّى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وإخوانه» وبعد؛ 

فقد تتابعت كلمة عامة علماء الإسلام على أن الخلاف 
السائغ المقبول لا يُفضي إلى العداوة والبغضاء وتفرّق الكلمة» وقد 
وقع هذا النوع من الخلاف بين الفقهاء عبر العصورء وكون المسألة 
من مسائل الخلاف السائغ لا يمنع من النظر العلمي فيهاء بل ما زال 
أهل العلم يتباحثون © مثل هذه المسائل» ووجدت مؤلّفات ثعنى 
بجمعهاء منها كتاب "اختلاف أبي حنفية وابن أبي ليلى” لآبي 
يوسف» و"اختلاف يعقوب وزفر" لمحمد بن عبد اللّه الثلجي» وقد 
'جعل النّاس العلم معرفة الاختلاف كي فعن قتادة قال: "من لم يعرف 
الاختلاف لم يشم أنقه لفقي وعن هشام بن عبيد الله الرازي 
قال: "من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ؛ ومن لم يعرف 
اختلاف الفقهاء فليس بفقيه" 
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والمذهب المالكي أحد المذاهب الفقهية التي يقف الباحث 4 مؤلّفاتها 
على اجتهادات لبعض العلماء تُخالف فقول مالك رحمه اللّه» ومشهور مذهب 
المالكية؛ ومن هؤلاء الجهابذة الإمام أبو عبد الله القرطبي المفسر (ت671 ه): 
مااي | على عاد فرك دق مسن | لكلا كهوما واكاك # خضوهيا انُقُولهم 555 
ومن خلال قراءتي لتفسيره الموسوم ب "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه 
من الميثة وآي القران هوهق حل التعاشير و ياي فنعا كلشف أن االسناتك 
الفقهية المبثوثة فيه لا تخلو من ترجيحات قوية تُخالف مشهور مذهب المالكية: 
رغم ثبات أصول القرطبي على أصول الإمام مالك الفقهية» مما لا يُخرجه عن 
دائرة التمذهب بمفهومه العام» فرغبت # تتبّع مخالفاته لمشهور المذهب» لمعرفة 
أسباب ودوافع ذلك؛ إسهاماً مني # بيان ترجيحات بعض علماء المالكية بعيداً 
عن التعصّب المذهبي. 

وقد انتظم هذا البحث بعد المقدمة 4# ثلاثة مباحث وخاتمة؛ وهذه رؤوس 
المقيدات فيها: 
المبحث التمهيدي : وتضمن التعريف بالقرطبي وتفسيره ومصطلح مشهور المذهب. 
المبحث الأول: واشتمل على مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه 2# أبواب الطهارة. 
المبحث الثاني: واشتمل على مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه 2# أبواب الصلاة. 
الخاتمة: وتحوي خلاصة موجزة لما حواه هذا البحث. 

منهج البحث: اتبعت 4# هذا البحث الخطوات الآتية 
أ . عرفت # المبحث التمهيدي بالقرطبي وكتابه ومصطلح مشهور المذهب عند 
اللالكة. 
ب تتبعت المسائل الفقهية التي ذكرها القرطبي 4 تفسيره؛ فلما وجدت 
مخالفاته لمشهور المذهب غير قليلة اكتفيت بما تعلق بالطهارة والصلاة منها. 
ج. استخرجت من كتب المالكية مشهور مذهبهم + المسائل الفقهية التي صرح 
الإمام القرطبي باختياراته فيهاء وربما أوردت 
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تصريح بعض أعلام المذهب بتشهير القول. 
د قارنت بين ترجيحات الإمام القرطبي ومشهور مذهب المالكية؛ وتوصلت من 
خلال ذلك إلى معرفة المسائل التي خالف فيها القرطبيٌ مشهور مذهبه. 
ه. عنونت للمسائل الفقهية التي خالف فيها القرطبي مشهور المذهب بعناوين 
مناسبة» وذكرت تحت كل مسألة فقرتين» بينت 2# الأولى مشهور المذهب 
ومخالفة القرطبي» وأوردت 2# الفقرة الثانية أدلّة القرطبي. 
و ربطت اختيارات القرطبي بالمذاهب الفقهية المشهورة عند عدم ذكر القرطبي 
لباء ووتّقتُها من مصادرها المعتبرة لمعرفة المذهب الذي وافقه القرطبي. 
ز ‏ أوردت أدلّة الإمام القرطبي عند مخالفته لمشهور المذهب», واكتفيت بنقل 
كلامه لبيان وجوه استدلالاته وسبب مخالفاته» ولم أتطرق إلى المناقشة أو 
الترجيح. | 
ح ‏ عزوت الآيات القرآنية . على فلّتها . إلى مواضعها 4 المصحف ». وعزوت 
الأحاديث الثبوية وآثار الصحابة التي استدلٌ بها الإمام القرطبي إلى مصادرها. 
المبحث التمهيدي: التعريف بالإمام القرطبي وكتابه "الجامع لأحكام القرآن"'. 
ومصطلح مشهور المذهب» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالإمام القرطبي وكتابه "الجامع لأحكام القرآن". 
الفرع الأول: ترجمة موجزة للإمام القرطبي * : 

هو الإمام المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي الأندنُسي القرطبي» أقبل على طلب العلم بقرطبة التي 
كانت قلعة من قلاع العلم» ومقصد الطلآب» وتلقى عن العلماء ونظر ف الكتب 
التي كانت تزخر بها المكتبات العلمية؛ ثم غادر إلى مصر التي كانت موثل 
العلماء» وتتلمذ على كثير من شيوخها. 

كانت أوقات القرطبي معمورة ما بين عبادة وتصنيف» وتصانيفه المتنوعة 
تدلُ على كثرة اطلاعه ووفور علمهء ومنها "الجامع لأحكام القرآن", 
و السك وال اللوتع ا مون الكهوة والسنككا ريد مضل الأذكا» . 
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توفي الإمام القرطبي سنة 071 ه بمنية بني الخصيب بمصر. 
الفرع الثاني: التعريف بكتاب "الجامع لأحكام القرآن". 
يُعدُ الكتاب المشهور' اختصاراً ب 'تفسير القرطبي" من أعظم التفاسير نفعاً: 
وعنوائه كما ذكر مؤلّفه "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة 
وآي القرآن" 7 وقد أثْبت فيه القرطبي أسباب التزول» وأقوال المفمثرين» 
والأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن» والرد على الفرق الضالة» وذكر 
القراءات ووجوه الإعراب؛ قري ون الأنفا عله اناسع والمنسوخ 7 فنال ثناء 
فموو] شيدق العلساك ' + وظلمته الام والقية لوو عكر ون لتقل عن معي ها وك 
كبار المفسرين» كابن كثير 4 "تفسير القرآن العظيم » والشوكاني 2# 'فتح 
القدير": والشنقيطي 2# "أضواء البيان", وصار تفسيرٌ القرطبي مرجعاً للعلماء 
وطلبة العلم يستفيدون منه ب تخصّصات كثيرة. 
المطلب الثاني: تعريف المشهور 4# اللغة واصطلاح المالكية. 
الفرع الأول: تعريف المشهور لغة. 

الثثهرة وضوح الأمرء والشهر القمر؛ سمي كذلك لشهرته وظهوره, 
وقيل: إذا ظهر وقارب الكمال؛ ورجل شهير ومشهور أي معروف المكان 
مذكورء والمشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة» فلا يقال لقول الواحد 
مشهور» ولكن يقال مشهور عند القوي” 
الفرع الثاني: تعريف المشهور عند المالكية. 

كلف بعلماتة] تااك» لاتدوند عت المشهوة على فلذكة أفوال: 
القول الأول : المشهور هو ما كثْر قائله. بحيث تزيد نقلثه عن ثلاثة؛ وبه قال 
العدويه والدشوقى ا وتغيرهها : 
القول الثاني: المشهور هو قول ابن القاسم # المدونة؛ لأن ابن القاسم أعلم الثاس 
بالمتقدّم والمتأخر من أقوال مالك» والمدونة أصل علم المالكية وهي أفيد ديوان 2 
10 
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القول الثالث: المشهور هو ما قوي دليلّه؛ وأول من قال به ابن خُويز منداد» واختاره 
ابن عبد السلا ” *» وبناء على هذا القول لا يوجد فرق بين الراجح والمشهورء لأنْ 
الراجح على أصح الأقاويل هو ما قوي دليله. 

والراجح 4 معنى المشهور قول من قال: المشهور هو ما كثر قائله؛ وذلك 
0 الآتية 

تفسير المشهور بما كثر قائله هو الموافق للمعنى اللّغوي؛ لأن الشهرة # اللغة 
0 ولا شك أنْ الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة طاهر 
ب . لو لم يفمدر المشهور بما كثر قائله» وفْسر بما قوي دليله لكان مرادفا 
للراجح قلا اتن المعارضة بينهماء مع أنها كيك عند جمهور الفقهاء والأصوليين 
القائلين بتقديم الراجح على المشهور عند تعارضهما. 

ج. أن أهل العلم ذكروا أن أحد القولين قد يكون مشهوراً لكثرة #قاكلةم رور احج 
لقُوة دليله» ولو كان المشهور هو ما قوي دليله لم يتأث 4# القول الواحد أن يكون 
مشهوراً وراجحا باعتبارين مختلفين. 
المبحث الأول: مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه أ أبواب الطهارة» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه # الأعيان النجسة والتطهّر منها. 
الفرع الأول: مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه 4# الأعيان النجسة. 
المسألة الأولى: طهارة المني. 
الفقرة الأولى: مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 
مشهور مذهب المالكية أن المني نجس 
وقد ذكر الإمام القرطبيٌ اختلاف الفُقهاء 2 طهارة المني ونجاسته؛ ومال إلى 
فليا نض + وخر هد ضح الخا سنن اين ده أصح اثوو اين راهن العريع 
والظاهرية ”*» وأجاب القرطبي عن جملة من أدلّة المالكيّة القائلين بنجاسة 
المشى. 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 
استدل الإمام القرطبي بالقرآن والميّنّة وآثار الصحابة: 
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فأما القرآن فقول الله تعالى : #آ وإنْ لكم 4# الأنعام لعبرة نسقيكم مما ل بُطونه 
من بين فرث ودم لبثا خالصاً سائغاً للشاربين # (النحل:66). 

قال القرطبي ١:‏ قال النَّفّاشُ :#4 هذا دليل على أن المنِي ليس بنجسء» وقاله أيضاً 
غيره واحتج بأن قال : كما يخرج اللّبِن من بين الفرث والدم ساتفاً خالصاً كذلك 
يجوز أن يخرج المني على مَخرج البول طاهراً ) "”. 

وأما السينة :سحننث عافقة نشة وضي الله عنها قالت :( لقد رأيثني وإني لأحكه من 
ثوب رسول اللّه © يايسا 00 "؛ ولوتكان الى نهنا ها اكت فيه 
بالحك والفرك؛ وكان لا بد من غسله بكلّ حال كدم الحيض. 

ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم قول ابن عباس #ه : ( هو كالتخامة» أآمطه 
مكلف ناد ور افك ع 0 7 فابن عباس 4# يرى المني طاهراً مستقدراً 
كالتخامة» وتكفي إماطته بإذخرة وخرقة. 


0 


وعن سعد بن أبي وقاص #ه أنه كان إذا أصاب ثوبه المنيٌ إن كان يابسا حثه : 
ع 
الفرع الثاني: مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه 2# التطهّر من النجاسة. 
المسألة الأولى :نحكم إزالة النّجاسة. 
الفقرة الأولى: مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبى. 

مشهور مذهب المالكية أن إزالة النجاسة عن بدن المصلّي وثوبه ومكان 
سناوقه و هر معان كر والفد و رتست ط يا لق ورا 1 

وذهب مالك 4# رواية ابن القاسم عنه إلى أن إزالة النجاسة سئة» وليست 
بفرضء فمن صلَى بثوب نجس أعاد الصلاة # الوقت» فإن خرج الوقت فلا شيء 

1 21 

عليه . 

وقد أورد القرطبي ثلاثة أقوال للعلماء ب حكم إزالة الخبثء أولها القول 
وجوت إقالة التجابية مالفا مروووزة ان روفي فر انل مدو لفون ادر وهنا 
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التكتلف :نت ممويرهها "طقل امكنم وصحح القرطبي القول بالوجوب مطلقاً 
فغال + (والفؤل الأول أضة إن. غاءا الل 7 +1 كي السان يك موضع الكوؤفال: 
(والعتك روائة امن وهب 7 
وما اختاره الإمام الترطيقء هو مذهب جمهور العلماء؛ أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 

استدلٌ الإمام القرطبي بحديثين اثنين؛ حديث ابن عباس #ه قال : مر 
يسول الله 88 على فرين كفال +( أما إنهمنا لعديان وما عاو كين أما 
أحدهما فكان يمشي بالثميمة» وأما الآخرٌ فكان لا يستتر من 0 3 
وحديث أبي هريرة ذه عن النبي 8 قال :(أكفْرْعذاب القيرمن البول) © 
ووجة الدلالة : أن الإنسان لا يُعدّبْ إل على ترك واجبء قال القرطبي ا 
عله 
المسألة الثانية: تطهير الحف والتّعل بالمسح. 
الفقرة الأولى: مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 

ذهب المالكية 4 المشهور من مذهبهم إلى أنه يتعين استعمال الماء 4# إزالة 
اللعانتات كلها ماده ذلك اللجاسة الى تلحق استقل الحف وال * 
وخالف الإمام القرطبي مشهور مذهبه وصحح مذهب القائلين بأنْ النجاسة التي 
تصيب التعل والخفٌ يطهرها المسح» ولا يجب 4 ذلك استعمال الماء» فقال : 
(والصحيخ قولٌ من قال : إنّ المسح يُطْهْرُه من الحف والتعل ) # 
وما اختاره القرطبي رحمه اللّه هو القول الثاني مذهب مالك وأحمدء وهو 
مذهب أبي حنيفة 3 
الفقرة الثانية: أدلّة الإمام القرطبي. 

استدل الإمام القرطبي بحديث أبي سعيد الخدري 5 قال دقال:رسؤل الله 
: ( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظرء فإن رأى 4 نعليه أذى أو قذرا فليمسحه 
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بلطيل طيوين “17 وفوديدل على ا التجاننة الفى نضديب الكت والثمل تطير 
بدلكها بالتراب ومسحهاء فلا يتعين استعمال الماء لتطهيرهما. 
المطلب الثاني: مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه 4# مسائل الوضوء والغسل. 
الفرع الأول: مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه # مسائل الوضوء. 
المسألة الأولى: تخليل أصابع الرجلين. 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 

مشهور مذهب المالكية أن تخليل أصابع الرجلين سنة؛ إلا إذا كان 
وصول الماء إلى ما بين الأصابع يتوقف عليه» كأن تكون الأصابع متلاصقة 
متام لا بضل اناه لو ينها الآ بالتكليل فسن و 35 

, وخالف القرطبيٌ مشهور مذهبه ورجح وجوب تخليل أصابع الرجلين 
مُطلقاأء سواء كانت الأصابع ملتفة أم غير ذلك» وسواء وصل الماء بدون تخليل أو 
لم يصل» فبعد أن أورد رواية ابن وهب عن مالك: ( ليس على أحد تخليلٌ أصابع 
رجليه # الؤضوء ولا 4 الفسل )؛ ورواية ابن القاسم عن مالك: ( من لم يُخلّل 
أصابع رجليه فلا شيء عليه )؛ قال القرطبي: ( قلت: الصحيح أنه لا يُجِرْئه فيهما 
إل عمل ما ينهم كمائن الرحل إذ ذلك من الرجل:كها أن مانيين ضابع اليد 
كلد وله اعفار بافقر عا صنانم الحديق والحدياء | طعافد ال كليو 337 
وما اختاره القرطبيٌ رحمه الله من وجوب تخليل أصابع الرجلين هو قولٌ ب مذهب 
المالكية:؛ ونُقِلَ عن الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه * 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 

احتج القرطبي بالأمر المجمل 4# آية الوضوء والأحاديث الواردة» فقال : ( 
إن الإنسان مأمور بغسل الرجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها ): 
وذكر فعل النبي ف الذي جاء # قول المستورد بن شداد ذيه :( كان النبي 28 إذا 
تؤعنا ذلك أكبابة رجلة مقتصيرن) ” "وق ف عه ف الذاك و تيل بلي 
وكال +( وهذا يعتصى العهوه) 7 
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المسألة الثانية : حكم ترتيب أعضاء الوضوء المذكورة 3# الآية. 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 
أمر اللّه تعالى بالوضوء فقال : #إ يا أيها الذين آمنوا إذا قُمِثّم إلى الصلاة #كاخيار 
وجوهكم وأ كم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) 
(1افق:6) :والفول حسنحة كوقي: الأعخباة الأريفة الوك ره بك الأ هل مفوون 
مت الك 11 

وقد ذدحكر الإمام القرطبي اختلاف العلماء 2 حكم الترتيب 2 أعضاء 
الوضوء؛ واختار القؤل. بالوحوت» : مكالفا ,مشهوي مهت الالكنة مان + 
(والأولى وجوب الترتيب) 35 والقول بالوجوب هو مذهب الشافعي وأحمد 
والككا ره مظن لاك 
الفقرة الثانية :أدلة الإمام القرطبي. 

رد القرطبي القول بسنية ترتيب أعضاء الوضوء وأورد حججه فقال : 
(والصحيح أن يُقال: إِنّ الترتيب متلقّى من وجوه أربعة : الأول : أن يبدا بما بدا الله 
داكن قال هليه الضلذة والسلاه نحن عع +ا(انيداكيا بذا:اللميي"* «الكان»” 
مِن إجماع السلف فَإنهم كانوا يُرتّبونء الثالث : من تشبيه الوضوء بالصلاة: 
الراك ؤقين مدو اهف وسو تلدع عر ا 
الفرع الثاني: مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه # مسائل الغسل. 
المسألة الأولى :نحكم الدلك 4 الفسل. 
الفقرة الأولى: مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 

ذهب المالكية ث المشهور من مذهبهم إلى وجوب دلك الجسد باليد عند 
الاغتسال © 

قال ابن عبد البر : ( اختلف العلماء 4 الجنب يغتسيل 4 الماء ويعمٌ جسده 
ورأسه كله بالغسلء أو ينغمس أ الماء وعم بذلك جميع جسده دون أن يتدلّك, 
فا شوو ون مدهت نانف الدلة امور 7 كن تال 4 
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والظاهر من كلام القرطبي أنه يُخالف مشهور مذهبه ويختار القول بعدم 
وحدت بولك أعكناء الددة عدن الاغسستال' .وهو :مذهب< الأحناف والشاكسة 
والتفابلة 7 .ققد كر القلاف بك السانة وده كازنه تقول امن هين إلدن: 
(وغير نكير أن يكون الفسل © لسان العرب مرة بالعرك ومرة بالصب 
والإفاضة» وإذا كان هذا فلا يمتتع أن يكون اللّه عز وجل تعبّد عباده 4 الوضوء 
بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلاء وأن يُفيضوا الماء على 
أنفسهم # عسل الجنابة والحيضء: ويكون ذلك غسلا موافقاً للسنّثة غير خارج 
فو للكدم وتحكون كر وان من الأمرون احكلذ نذا تصيةء ضعت أن درد ابخوهينا 
إلى صاحبه؛ لأن الأصول لا يرد بعضها إلى بعض قياساً» وهذا ما لا خلاف فيه 
بين علماء الأمة» وإثما ترد الفروع قياساً على الأصول؛ وقالله القؤفية © 


الفقرة الثانية : أدلة الإمام القرطبي. 

أورد القرطبيٌ بعض حجج القائلين بعدم وجوب الدلك # الفسل» وبين أن 
الفُسل ليس # معناه اللُفوي ما يدل على دخول الدّلك ي مسماه؛ بل كل من صب 
عليه اننا عن كنات 6و لغوت تقول ميسلتن السهنا ع اخنافة لا أن التصموضن 
القايقة عقه ققد تون هذا القونو دقو حك نجاف ” " وفييود "” رضن الله 
عنهما صفة عسل رسول الله # ولم يذكرا تدتكا؛ ولو كان واجبأ ما تركه: 
لأنه المبين عن اللّه مُراده» ولو فعله لتقل إليناء كما نُقل تخليل أصول شعره بالماء 
وغرفه على رأسه؛ وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه عليه اسلف 2 
المبحث الثاني: مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه 2# أبواب الصلاة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه # أوقات الصلاة وما يتعلق بها. 
الفرع الأول: مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه © تحديد مواقيت الصلاة وتعيين 
الصلاة الوسطى. 
المسألة الأولى:آخر الوقت الاختياري لصلاة المغرب. 
الفقرة الأولى: مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 
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ب اه 


مشهور ميدس الااكية أن وقت المغرب بعد غروب الشمس محدد يقدر 
تحصيل شروطها؛ وهي الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة» 
9 سننها من الأذان والإقامة» ثم صلاة ثلاث ركعات؛: فهو واحد غير 
ممتد 

قال ابن عبد البر : ( وأما المغرب فلا وقت لبها إلا وقث واحد عند غيبوبة 
الشمس ودخول الليل؛ هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه وجمهور أهل 
الدينة بف وقت المقرف 2ك اللخضين ” 

ورجح القرطبي مذهب القائلين بأن وقت المغرب يمتدٌ إلى مغيب الشفق؛ 
خلافاً لمشهور مذهب المالكية؛ وقال بعد إيراد قولي العلماء 4 المسألة: ( قلت : 
القول بالتُوسيعة أرجح)*7 

والقول الذي رجحه القرطبي هو الذي نزع إليه مالك 4 موطئهء وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي 3# "القديم' وأحمد 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 

استدلٌ القرطبي لامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر بحديثين 
اثنين» أولبما حديث أبي موسى الأشعري ده وفيه أن النبي © صلّى بالسائل 3 
البو لكات شاحر لفون جح كان مده فوط انمق * 
وأما الآخر فحديث جابر #ه قال : خرج رسول الله ه من مكة عند غروب 
الشمس غلم يُصل المغرب حتى أتى سرف» كدي تناد افجال ار ات 7 
المسألة الثانية : حكم صلاة العيد 4 اليوم الثاني. 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبى. 

قال ابن عبد البر : ( مذهب مالك الى اشاح مسف رط ايا هاه 
لاما يلآ العند ف اكيوووه السو 77 ْ 
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وخالف القرطبيٌ مذهب مالك وأصحابه» فبعد أن ذكر أقوال من يُجيز صلاة 
العيد بعد اليوم الأول ومن يمنعهاء ذهب إلى أن الناس يخرجون لصلاة العيد ب 
البوه القائق كمال در كلت والعون بالخزوج شاط الله ته 1 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 

اعتمد القرطبي #4 اختياره مشروعية صلاة العيد # اليوم الثاني على 
المّنّة الصحيحة؛ فقد أورد حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي 82 
قال : اختلف الثاس # آخر يوم من رمضان:» فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ف 
بالله لأهلاً البلال أمس عشية؛ فأمر رسول الله © الثاس أن يُفطروا وأن يغدوا 
ال 0 وحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له : أنْ قوماً رأوا البلال 
فأتوا لين 15 فاإمرهم أن.يفطروا يعنما ارتفع التهارء وأث مكخوكوا كن العين هد 
10 : (القول بالخروج إن شاء اللّه أصح؛ للبكثة القايتة ةل ذلك» ولا 
يمتنعٌ أن يستثني الشارعٌ من المّئن ما شاء فيأمّر بقضائه بعد خروج وقته) "” 

ماكر العرطيي اكيراك 4 الصا لمواء ألني قاد 1|805 الفجر 

با ا ل ا 1 
المسألة الثالثة :تعيين الصلاة 5 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 

ذهب جماهيرالمالكية إل أن الضتلاة الوط هيج صلاة البح ”*. 
قال الحطاب : ( وأما قونه "وهي الوؤسطى" فأشار به إلى أن صلاة المي 
الصلاة الوسطى؛ وهذا قول مالك وهو المشهورء وهو قول علماء المدينة ) ” 
وذكر القرطبي 24# تعيين الصلاة الوؤسطى عشرة أقوال؛ وخالف مشهور مذهب 
انالك وصحح القول بأن الصلاة القسطئق صلاة مبهمة غير معينة, خياها الله 
كناك :دف الضكار ا كي بخنا ليل الفدريك وميضتان كما نا ساعة يوم الجمغة 
وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء ليقوموا بالليل # الظلمات لِمتاجاة عالم 
الماك كفال »روسو الصحم وشاع الله هانق ) 7 
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وعزا الإمام القرطبي القول الذي ؛ اختارم إلى ابن عمر والربيع بن خثيم» والإمام 
مسلم وغير واحد من العلماء المتأخرين ‏ ”. 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 

استدلٌ الإمام القرطبي لما ذهب إليه بحديث البراء بن عازب ذه قال : 
نزلت هذه الآيهُ :( حافظوا على الصلوات وصلاة العصر )» فقرآناها ما شاء اللّهء 
ثم نسخها اللّهء فنزلت: لآ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 (البقرة : 
8) فقال رجلٌ كان جالساً عند شقيق له :هي إذن صلاةً العصرء فقال البراء 
قد تدر لد عضيف خر لت : وحكيف تنتهيا ا للعماواللة امي * 
قال القرماني :( فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نُسيخ تعييثها وأبهمت فارتفع 
اكيت ” 
وأيد القرطبي قوله بكون ال ل م فلم 
يق إلذ الجا فط خلى كديفي واناكي ف زو قانية 


الفرع الثاني : مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه 4# الأوقات المنهي عن التتكل فيها. 
المسألة الأولى : صلاة د كحنة السهن أثناء خطبة الإمام يوم الجمعة. 


الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 

عد المالحية حال نحط الإمام يوم الجمعة من أوقات النهي عن الدل 
وقالوا بتحريم تحية المسجد»ء وهو مشهور المذهب 

قال النفراوي : ( وما ذكرناه من حرمة الصلاة بعد خروج الخطيب ولو 
للداخل وهو مشهور مذهب مالكء؛ ومقابلّه جواز إحرامه ولو ب حال الخطبة؛ 

وقال ابن جزي : (الفصل الثالث # أوقات التهي عن الصلاة وهي عشرة ... 
وهنها سدق بوعر اف حارو جما علي لكر دف شط 1 
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ومال الإمام القرطبي إلى مشروعية صلاة ركعتين خفيفتين لمن دخل المسجد يوم 
الجمعة والإمام يخطب؛ فبعد ذكره مشهور مذهب المالكية ساق أمر النبي هه 
بصلاة ركعتين؛ ثم قال : ( وهذا نص ب الركوع: وبه يقول الشافعيٌ وغيره) 7 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 
أورد القرطبي حديث جابر بن عبد الله #ه عن النبي © قال:(إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة» والإمامُ يخطّب» فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) ” 2 وعقّب بقوله : 
(وهذا نص ب الركوع) 0 
المطلب الثاني : مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه ‏ شروط الصلاة وصفتها 
ومسائل الإمامة. 
الفرع الأول : مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه ْ شروط الصلاة. 
المسألة الأولى :استقبال القبلة عند التنثّل على الراحلة # السفر. 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 
ذهب الماتكية أن المتتخلن علي الراحلة حك السفن ل بلزمه استتفيال العيلة عند 
الشتووء دف الصلةة” . 
وقال ابن أبي زيد القيرواني : ( وللمسافر أن يتنفل على دابته 4 سفره حيثُما 
توجهت به )؛ وعلّق على كلامه علي بن خلف المنوك فقال : (ظاهره سواء أحرم 
إل نالقئلة امال دهاشيو 7 
وخالف القرطبي مشهور مذهبه واختار قول الإمام الشافعي أنْ المسافر إذا أراد أن 
يُصلَّي على راحلته استقبل القبلة وكبرء ثم صلّى حيث توجهت به» فقال : ( 
فقول الشافس وق 7 
والقول الذي جنح إليه القرطبي اختاره ابن حبيب من المالكية؛ وهو مذهب 
الشافيوة ركان 0 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 
احتج القرطبي بحديث أنس بن مالك #ه قال : كان النبي © إذا كان 4 سفر 
اراد إن يُصلي على زاخلته استقبل القبلة وكده صان حزة توجيه ب 77 
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واستدلٌ مالك لقوله بحديث ابن عمر 4ه قال : كان رسول الله © يُصلّيء وهو 
مقبل من مكة إلى المدينة» على راحلته حيث كان وجهه؛ قال : وفيه نزلت : 
#إفأينما تُولُوا هَتم وجهُ الله 4" “(البقرة:115)؛ وردٌ القرطبي هذا الاستدلال 
فونه كلك ولا هار ضويين العريفى» لأن هذا من نات الطلن 19 53 


المسألة الثانية : صلاة الفريضة داخل الكعبة. 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 

ذهب المالكية 4 مشهور مذهبهم إلى أن الكعبة لا يُصلَّى فيها الفريضة: 
لق قنك القر ان وار لفكي جردا جسو ا رجي الم يض ترفك 7 
ونقل القرطبي عن أصبغ قوله :( يُعيدٌ أبداً )2 أي 2# الوقت وبعده» ورجحه على 
مكهوو مدهب انالك كاكلا «(أقلت ووه و اليد )3 


الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 

احتجّ الإمام القرطبي لما صححه بحديث ابن عباس #ه قال أخبرني 
أسامة بن زيد أن النبي #2 لما دخل البيت دعا # نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى 
حر وه كل امقر ومكم ‏ عد فل الكدرة زميق »وان عدر الفيلة 7 
قآل الفرطيى :(وهذا ندة) ” 

وتأول الإمام القرطبي ما ثبت عن ابن عمر #ه حينما سأآل بلالا 5ه : هل 
صلى فيه أي 2 البيت . رسول الله ذه 5 قال بلال : ( نعم؛ صلَّى بين العمودين 
اليمايين )" ",مان يكوق ضلى يمغتى دعا كما :فا اسافة 28 ويحتمل أن 
يككون سان ]العنتاةة :| تعره ةن و إذا لتقمل هن ابوه امعط الاين بي 


م 


المسألة الثالثة : تأدية طالب العدو صلاته على الأرض. 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبى. 
مذهب المالكية جوارزٌ الصلاة على الدابة إذا كان المسلم طالباً للعدو وخاف 
نا 
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قال الخرشي : ( إذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلُوا إيماء على خيوليم؛ 
ويُؤْمُون ويكون السجودٌ أخفض من الرُكوع ولو كانوا طاليين: لأن أمرهم إلى 
الآن مع عدوهم لم ينقض ولا يأمنون رجوعهم, أي فهم خائفون فوت العدو 
لضو لوقي | ل 17 
وأورد الإمام القرطبيٌ قول مالك وجماعة من أصحابه بأن الطّالب للعدو يُصلّي 
على دابته» كالمطلوب» وخالفه بقوله : ( وقال الأوزاعي والشافعي وفقهاء 
أصحاب الحديث وابن عبد الحكم : لا يُصلّي الطالب إلا بالأرض» وهو 
الفيفة) 77 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 

فرق القرطبي بين الطالب والمطلوب © الصلاة» فاعتبر المطلوب خائفا 
خوفا يُسوعْ له الصلاة على الدابة» أما الطالب للعدو فإنه لا يُصَلَّي إلا بالأرض 
صلاة أمن» وعلل بقوله : ( لأن الطّلب تطوع» والصلاة المكتوبة فرضها أن تُصلى 
بالأرض حيثما أمكن ذلكء ولا يُصلّيها راكب إل خائف شديد خوفه؛ وليس 
كذنك اكنال 5 

واد بوكو شرف تنوك 21 رون سر ا لخر 
معدومُ ‏ حالة كونهم طالبين العدو؛ فلا ضرر يدعو إلى صلاة الخوف على 
الذابة. 
الفرع الثاني : مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه ‏ صفة الصلاة. 
المسألة الأولى: حكم قراءة الفاتحة للمأموم. 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 

مشهور مذهب مالك أن المأموم يُستحبٌ له أن يقرأ خلف إمامه ‏ السرية 


كال لواف ا كوو اتشعيان كزانو لفاك يك ا 0 أي للمأموم. 
1 د سج 94 1 ١ ١‏ ' 
وقال الدسوقي : ( جعله سنة هو المشهورء وقيل بوجوبه كما يقول 
ال 0 
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وخالف الإمام القرطبيٌ مشهور مذهبه واختار القول بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم 
بذك كمه هن ركباف: الحباذ: السبرية والجهرة؛ كقال نمه نفل الخلا ند 
المسألة : ( الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك 4# القول الآخرء 
وآن القائحة ممرنه يكل رركي لكل الغا على لفقو 37 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 

ساق القرطبي جملة من الأحاديث النبوية مستدلاً بعمومها وإطلاقهاء منها 
حديث عبادة بن الصامت #ه أن النبي كه قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 

7 2 . كاه ااه 0 2 ل 

الكناي) ' ».وكن الى شريرة طتر هن للقن 22 فال + (رمن ل صناةة له هرا 
5 ءِِ 8 5 0 08 0 1 5000 5 6 0 سان 
فيها بأم القرآن فهي خداج  )‏ » وعن أبي هريرة 5ه قال : أمرني رسول الله 8 
أق أنايى + (01هلا :صلاة إلا بقراءة هاتعة الكتاب هما زاذ) 79 

ثم ذكر القرطبي حديث نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال : أبطأ 
عبادة بن الصامت عن صلاة الصبحء فأقام أبو نُعيم المؤدْنْ الصلاة فصلى أبو نُعيم 
والناسن: وأقبل مياد وأنا معه2» حتى 2100 أبن تُعيم» وأبو نُعيع يجهر 
بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ أم القرآن» فلما انصرف قلت لعبادة : سمعتك تقرأ بأم 
القرآن وأبو نُعيم يجهر, قال : أجلء صلّى بنا رسول الله 8 بعض الصلوات التي 
مجه فيه بالقتزاء 23 قال + هالفست غلية القثراءة فلما اتضدرقك قبل غلنا يوئحينة: 
وقال : (هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة) ؟ فقال بعضنا : إِنْا نصنع ذلكء: قال : 
(فلاء وأنا أقول : مالي يُنازعني القرآن» فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلآ 
ذاه الفورك 79 روقان القتوطيى فيه وها نض مويه ف 0 
والإمام القرطبي 4# اختياره هذا يُقدَم السّتّة الصريحة على عمل أهل المدينة» فقد 
قال إمامُ المذهب مالك رحمه اللّه: ( الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام» فيما 
انعبر فية] كماء بالفوارةة ويدرك العراء: ضما فعور ف الحو تالو ا 0 
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المسألة الثانية :وضع اليمنى على اليُسرى # الصلاة. 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 
القور الشووري شو" لالظ :7+ اههيات إرساة اليد وكواهر: الكضوته 
الفرضء أما الثفل فيجوز فيه ون ضع اليُمنى على اليُسرى إن طال القيام 194. 
قال ابن القاسم : ( قال مالك 4 وضع اليمنى على اليُسرى 4# الصلاة ؟ قال ؛ لا 
أعرف ذلك 4# الفريضة؛. وكان يكرهه؛ ولكن 2# التوافل إذا طال القيام فلا 
بأس بذلك يُعِينُ به نفسته ) 7 : 
وقال القرطبي ١:‏ اختلف علماؤنا ب ذلك على ثلاثة أقوال: الأول :لا ُوضع فريضة 
ولا نافلة» لأن ذلك من باب الاعتماد» ولا يجوز 4 الفرضء ولا ستحب 2 البفل, 
الثاني : لا يفعلها ب الفريضة:» ويفعلها 2# النافلة استعانة» لأنه موضعْ ترخّص. 
القائعة هايا نظ الفريضة وا لناكلة» بوه العديصي 077 
وما اختاره القرطبي هو رواية المدنيين عن مالك» وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 
علّل الإمام القرطبي اختياره بقوله :( لأنه ثبت أن رسول الله#ة وضع يده اليُمنى 
قلق لبر رحن ديت واكلع ون حجر وير 5117 
وواضح من كلام القرطبي أنه يختارٌ استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى ب 
الفريضة والناغلة لدلالة السيّنّة الصحيحة على ذلك؛» وهذا يدل على أن الإمام 
القرطبي شديد التممثّك بالدليل الصحيح عنده. 
المسألة الثالثة : تأمين الإمام بعد الفاتحة # الصلاة الجهرية. 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 
مشهور مذهب المالكية أن الإمام لا يُؤْمَنْ بعد قراءة الفاتحة 4# الصلاة الجهرية: 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك» وبها قال المصريون من أصحابه وبعض 
المدشيه 109 
قال ابن جزي :( والمشهور لا يمن ” #5 الجهر وفاقاً لأبي حنيفة ) ' 
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وقد ذكر القُرطبيٌ اختلاف العلماء 4 تأمين الإمام وجهره بذلك» ورجح خلاف 
مشهور مذهبه» فقال :( اختلف العلماء : هل يقولها الإمام وهل يجهر بها ؟ فذهب 
الشافعي ومالك # رواية المدنيين إلى ذلك» وقال الكوفيون وبعض المدنيين : لا 
يجهر بها وهو قول الطبري» وبه قال ابن حبيب من علماتنا » وقال ابن بُكير : هو 

خيرء وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول ‏ آمين": وإنّما يقول ذلك من 
خلفه. وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك ... والصحيح 
012 13],_ 
الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 
استدل الإمام القرطبي لما رجحه بحديث وائل بن حجر #ه قال : كان رسول الله 
إذا قرا ولا الضالين 4 (الفاتحة:4)7 قال : (آمين )+ ورف بها صوق 2154 
الفرع الثالث : مخالفات القرطبي لمشهور مذهبه # مسائل الإمامة. 
المسألة الأولى : إمامة الصبي المميز. 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 

فرق المالكية 4# مشهور مذهبهم بين إمامة الصبي 2# الثافلة وإمامته ب 

الفرئضة دفاها رن الوا و الا 3 


قال ابن جروية خرض كر الطفات الواجبة 4 الأئمة : ( البلوغ؛ ويشترط ب 


الفراتضن شل للش 9 
واختار القرطبيٌ القول 1 إنامة الصيقين .قف الفتريظية :و لتافلة وهو 
مده لامي " “7 حنوفا لخوور دشن نالف ففان ع (اخلكت: إماف الشفيد 
18آ,_ 


خاكز :إذاكان كارن ) 


الفقرة الثانية. : أدلة ا الققر طبه 
يحديث 00 حنايه .. اناض. 0 الركيان 
235 


حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 2 


مخالفات الإمام القرطبي في تفسيره لمشهور المذهب المالكي 


فنسألبم ما للثاسء ما للناس 5 ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم أن اللّه أرسله: 
أوحى إليه؛ أو أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام: وكأنما يقر ب 
صدري» وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح, فيقولون : اترّكوه وقومه: فإنه إن 
00 عليهم فهو نبي صادق: فلما كانت وقعة أهل الفتح ناذن كل قوم 
بإسلامهم؛ وبدر أبي قومي بإسلامهم: فلما قدم قال : جئتكم والله من عند 
النبي 2 حم افا ار سار | قيال كن :ف بكرن كك نب شار عدا ١‏ مكن) ند 
حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤدن أحدكم: وليؤمكم أكثركم قرآنا) ‏ 
فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مثي» لما كنت أتلقى من الرُكبان: 
فقدموني بين أيديهم» وأنا ابن ميث أو سبع سنين» وكانت علي بردة كنت إذا 
0 فقالت افراة من الحى :+ آلا تفطون عذا است قارئكم ؟ 

شتروا فقطعوا لي قميصاء اهرجت بشن قرسي ذلك العم 17 
المسألة الثانية : تعمّد سبق الإمام بالركوع والسجود. 
الفقرة الأولى : مشهور مذهب المالكية ومخالفة القرطبي. 

إذا ركع المأموم أو سجد قبل إمامه عامداً فقد أساء. ولكن صلاته 
معنا ل ل ا 

وذهب القرطبي إلى خلاف مذهب المالكية: فرجح القول ببطلان صلاة 
من تعمد سبق الإمام بالرُكوع والستّجود ب الصلاة «كلها أوأكثرهاء فقال بعد 
أق ويه التحاكف كك عله رو عقي بف لكر وال 
والقول الذي صححه القرطبي هو مذهب أهل الظاهر 


الفقرة الثانية : أدلّة الإمام القرطبي. 
اقول القرطبي لما ذهب إليه بقول النبي 2 : ( إنْما جعل الإمام ليؤتم 
4, 211110 
به) محقيقة الإمام لّغة وشرعاً أن يُؤتم به ويقتدى بأفعاله, فمة خالق 
امه ل ده ثُم إن النبي هله بين 4 الحديث نفسه فقال 1 
ددري الزضادى الماء| الى دمودسة النعقيتة هيو ان هنالف راو 50 
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وعن أبي هريرة نه قال :قال محمد ودر : لماكت الات مسد دمر 
أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار 5) ” » وفيه وعيد شديد 
لمن رفع قبل إمامه. 

وقال أبو هريرةست»: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد 
يكو عا ريحي اللارفير ار ركيوك للق ٠‏ كار مر عوال بكي د لسربو ع 
ار داريو 0 777 عت لووول قد قن شاف ايها لما كنا ف فور 
باثباعه منهيٌ عن مخالفته فقد استخفٌ بصلاته وخالف ما أمر به فواجب آلآ 


مجر غنه صاذته نأف 129 
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الخاتمة : 

بعد رحلة ماتعة قضيثها مع الإمام القرطبي وكتابه "الجامع لأحكام القرآن', 
أسجل أهم النتائج التي توصلت إليهاء وهي : 

1 بعد الإمام القرطبي رحمه الله عن التقليد» ويدلٌ على ذلك كون مُخالفته 
لمشهور المذهب المالكي ليست نادرة الوقوع» فقد أحصى البحث قرابة عشرين 
مسألة من مسائل الطهارة والصلاة وقعت فيها المخالفة. 

2. مخالفات القرطبي لمشهور المذهب المالكي جعلته يُرجح أقوالاً داخل المذهب 
المالكيء وربما اختار ما لم يسبقه إليه مجتهدو المالكية. 

3- تآثّر القرطبي رحمه الله بترجيحات ومخالفات جهابذة المالكية الذين سبقوه: 
كابن عبد البر وابن العربي رحمهما الله تعالى» وربما ثقل عنهما من غير إشارة 
إلى ذلك. 

4 يدور الإمام القرطبي مع الدليل حيث دار حتى يصل إلى ما يرى أنّه الصواب أ 
كان قائلّه؛ وتأثّره بمدرسة المدينة المعروفة باتباع الميّتة واضح 4 استدلالاته 


لع عآا؛ 


الكثيرة بالحديث والأثرء وعدم تعصّبه للمذهب المالكي الذي إليه انتسابه. 
5. بروز شخصية الإمام القرطبي العلمية من خلال إتباع أقوال الفقهاء المتقدّمين 
بترجيحاته"الممترة 3 متجملها إلى أدلة ضحسيحة واشكدلالات قورة مثيه إن بحن 
كبير طريقة فقهاء المحدثين الذين يُقدمون الأثر على النظرء ولا يُخالفون ظواهر 
النصوص # الغالب. 
6 . تنوعت الألفاظ التي استخدمها القرطبي 4# ترجيحاته التي خالفت مشهور 
مذهبه؛ فمنها :القول بكذا أصحٌ» أو أرجح؛ أو أولى» والصحيح # الأثر والنظر 
كذاء وربما اكتفى بذكر الدليل الأقوى 4# رأيه وعمّب بقوله : وهذا نصء وقد 
يسرد الأقوال # المسألة ثم يعود فيُورد ما يختاره متبوعا بالدليل. 
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7. أسلوب القرطبي 2# مخالفة غيره خال من العبارات القاسية على مُخالفيه؛ فقد 
كان وحمة اللفعذًا ك رذو ذه وهنا فاق 

أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وَقْقَت فيما قصدتء والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات؛ وصلَى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الهوامش 


[ الموافقات (122/5). 

2 أخرجه ابن عبد البرك "جامع بيان العلم وفضله" (815/2ورقمه :1522). 

3 أخرجه ابن عبد البر .ف "جامع بيان العلم وفضله" (816-815/2 ورقمه :1523). 

4 ينظر:تاريخ الإسلام (229/15»» الديباج المذهب (308/2) ؛ طبقات المفسرين (ص92)» شذرات 
الذهب (585-584/7): التفسير والمفسرون(336/2): معجم المؤلفين (239/8). 

5 يُنظر : مقدمة القرطبي ل "جامع أحكام القرآن" (3/1). 

6 ينظر : الديباج المذهب(309/2): التفسير والمفسرون (33//2). 

7 كالذهبي # "تاريخ الإسلام" (229/15): وابن فرحون 2# "الديباج المذهب" (309/2). 

8 ينظر : الصحاح (705/2)»: معجم الفروق اللغوية (497/1)» لسان العرب (432/4). 

9 ينظر : كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب (ص 63-62)» المعيار المعرب 
(37/12)»: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (20/1): بلغة السالك لأقرب المسالك 
(14/1)» فتح العلي المالك 2# الفتوى على مذهب الإمام مالك (83/1). 

0 تبصرة الحكام (70/1 -71): مواهب الجليل (34/1). 

1 ينظر :كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب (ص0603)»تبصرة الحكام 
(72/1)»المعيار المعرب (37/12)» البهجة 4 شرح التحفة (40/1): فتح العلي المالك (83/1). 

2 ينظر :منار السالك إلى مذهب مالك (ص44): رفع العتاب والملام عمن قال : "العمل بالضعيف 
اختياراً حرام' (ص18-17). 

3 مواهب الجليل (104/1): شرح مختصر خليل (92/1). 

4 الجامع لأحكام القرآن (125/10). 

5 ينظر : مغني المحتاج (234/1)» الإنصاف (340/1): المحلى (134/1). 

6 الجامع لأحكام القرآن (125/10). 

7 أخرجه مسلم (189/3 ورقمه :672). 

8 أخرجه الشافعي # 'الأم' (73/1).: وابن أبي شيبة © "المصتف" (83/1 ورقمه : 924), 
والبيهقي # "السنن الكبرى' (580/2 ورقمه : 4175). 
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9 أخرجه الشافعي 2 "الأم' (73/1). 

0 جعله ابن جزي مشهور المذهب. ينظر : القوانين الفقهية (ص/27). 

1 هذا القول شهره ابن رشد وابن يونس. ينظر : التاج والإكليل لمختصر خليل (188/1): مواهب 
الجليل (131/1). 

2 الجامع لأحكام القرآن (262/8). 

3 الجامع لأحكام القرآن (100/6). 

4 المحيط البرهاني 2# الفقه النعماني (195/1)»: المجموع شرح المهدب (131/3): الإنصاف 
(483/1). 

5 أخرجه البخاري (317/1 ورقمه : 216)»: ومسلم (191/3 ورقمه : 675). 

6 أخرجه أحمد (70/14/ ورقمه : 8330) وابن ماجه (125/1 ورقمه : 348) والحاكم (293/1 
ورقمه :653). 

7 الجامع لأحكام القرآن (262/8). 

8 ينظر :القوانين الفقهية (ص/28): مواهب الجليل (159-158/1). 

9 الجامع لأحكام القرآن (1/5/11). 

0 ينظر : الجامع لأحكام القرآن (174/11): المغني (62/2»» البناية على البداية (707/1). 

1 أخرجه حمد (3/9/18 ورقمه :118/77).» وأبو داود(17/5/1 ورقمه :650). 

2 ينظر :عارضة الأحوذي (57-50/1)»شرح مختصر خليل (126/1): حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير (110/1). 

3 الجامع لأحكام القرآن (97/6). 

4 ينظر :أحكام القرآن (759/2): حاشية الصاوي على الشرح الصغير (110/1)»: مسائل الإمام 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (281/2). 

5 أخرجه أبو داود (3//1 ورقمه : 148) والترمذي (57/1 ورقمه : 40)وابن ماجه (152/1 
ورقمه : 446). 

6 الجامع لأحكام القرآن (97/6). 

7 يُنظر :الاستذكار (143/1). المنتقى (47/1). 
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8 الجامع لأحكام القرآن (90/6). 

9 ينظر : الأم (45/1): مسائل أحمد (ص18): الاستذكار (145/1): الجامع لأحكام القرآن 
(98/6). 

0 أخرجه مالك (508/1 ورقمه : 1311): وأحمد (328/22 ورقمه : 14440): وأبو داود 
(182/2 ورقمه : 1905)» والترمذي (207/3 ورقمه : 862)» وابن ماجه (1022/2 ورقمه : 
2.24 

1 الجامع لأحكام القرآن (99/6). 

2 ينظر : التمهيد (95/22): الاستذكار (261/1): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(135/1). 

3 فى الغسل. 

44 التمهيد (95/22). 

5 ينظر :رد المحتار على الدر المختار (156/1)» المجموع شرح المهذب (185/2).؛ المغني (161/1). 
6 الجامع لأحكام القرآن (211/5)»؛ ويُنظر : "الاستذكار" (263/1). 

#7 حديث عائشة رضي الله عنها : ( ثم يُفيض ال ماء على جلده كله ) أخرجه البخاري (360/1 
ورقمه : 248) ومسلم (219/3 ورقمه :716). 

8 2# حديث ميمونة رضي اللّه عنها : ( ثم أفاض على جسده ) أخرجه البخاري (361/1 ورقمه : 
9) ومسلم (221/3 ورقمه :720). 

9 الجامع لأحكام القرآن (211/5). 

0 ينظر : التمهيد (85/8)» بداية المجتهد (103/1): مواهب الجليل (393/1). 

1“ الكاة ؤ فقه أهل المدينة (191/1). 

2 الجامع لأحكام القرآن (305/10). 

3 يُنظر : الموطأ (45/1)» بدائع الصنائع (123/1)» المجموع شرح المهذب (29/3)» المغني 
(276/1). 

4 أخرجه مسلم (117/5 ورقمه 1392). 

5 أخرجه أحمد ف "المسند" (175/22 ورقمه :14274). 
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6 الاستذكار (283/3). 

7 الجامع لأحكام القرآن (304/2). 

8 أخرجه الدارقطني (123/3 ورقمه :2202): وقال :هذا إسناد حسن ثابت. 
9 أخرجه النسائي (180/3 ورقمه : 1557). 

0 الجامع لأحكام القرآن (304/2). 

1 ينظر : الجامع لأحكام القرآن (2 /305-304). 

2 ينظر :الاستذكار (190/2).: التمهيد (284/4): المنتقى (2)245/1: مواهب الجليل 
00/1 . 

3 مواهب الجليل (400/1). 

4 الجامع لأحكام القرآن (213/3). 

5 المصدر السابق (213-212/3). 

6 أخرجه مسلم (133/5 ورقمه :1427). 

7 الجامع لأحكام القرآن (212/3). 

8 المصدر السابق (213/3). 

9 ينظر :القوانين الفقهية (ص/36)»: مواهب الجليل (179/2)»شرح مختصر خليل (2»)223/1 
الفواكه الدواني (265/1). 

0 الفواكه الدواني (265/1). 

1 القوانين الفقهية (ص306). 

2 الجامع لأحكام القرآن (117/18). 

3 أخرجه مسلم (402/6 ورقمه :2021). 

4 الجامع لأحكام القرآن (117/18). 

5 ينظر : المدونة (174/1)» الفواكه الدواني (243/1). 

6 كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 350). 

7 الجامع لأحكام القرآن (168/2). 

8 يُنظر : حاشية العدوي (350/1)»: مغني المحتاج (332/1): الإنصاف (5/2). 
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9 أخرجه الدارقطني (248/2 ورقمه : 1477) وأبوداود (9/2 ورقمه :1225). 
0 أخرجه مسلم (215/5 ورقمه :1610). 

1 الجامع لأحكام القرآن (168/2). 

2 المدونة (183/1)»: الشرح الصغير(1 /298). 

3 الجامع لأحكام القرآن (115/2). 

4 أخرجه مسلم (92/9 ورقمه :3224). 

5 الجامع لأحكام القرآن (115/2). 

6 أخرجه مسلم (91/9 ورقمه :3222). 

7 ينظر : الجامع لأحكام القرآن (115/2). 

5 ينظر :الجامع لأحكام القرآن (370/5)»: الذخيرة (442/2). 
9 شرح مختصر خليل (95/2). 

0 الجامع لأحكام القرآن (3/70/5). 

1 المصدر السابق (3/0/5). 

2 ينظر : التمهيد (37/11)»: شرح مختصر خليل (280/1). 
3 التاج والإكليل لمختصر خليل (239/2). 

4 أى إنصات المقتدى 4# الصلاة الجهرية. 

695 حاشية 52 الشرح الكبير (247/1). 

6 الجامع لأحكام القرآن (119/1). 

7 أخرجه البخاري (241/2 ورقمه :7506 ) ومسلم (322/4 ورقمه :872). 
8 أخرجه مسلم (324/4 ورقمه :876). 

9 أخرجه أبو داود (216/1 ورقمه :820). 

0 أخرجه أبو داود (217/1 ورقمه :824). 

1 الجامع لأحكام القرآن (120/1). 

2 الموطأً (138/1). 


244 


حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 2 


مخالفات الإمام القرطبي في تفسبره لمشهور المذهب المالكي 


3 للمالكية 4 هذه المسألة أربعة أقوال؛ الأول رواية ابن القاسم عن مالك؛: وهو القول المشهورء 
ادي سنية وضع اليُمنى على اليسرى, وهو رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك» وهو قول 
المدنيين من أصحابه» والثالث إباحة القبض 2# الفرض والنفل»؛ وهو قول مالك 2# سماع أشهب وابن 
نافع» والرابع منع القبض فيهماء وقد حكاه الباجي. ينظر : الاستذكار (291/2)» التمهيد 
(75-14/20). المنتقى (281/1). 

4 ينظر : المدونة (169/1)» الشرح الكبير (250/1»): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(250/1). 

5 المدونة (169/1). 

6 الجامع لأحكام القرآن (220/20). 

7 ينظر : الاستذكار (291/2): بدائع الصنائع (201/1)» مغني المحتاج (391/1). كشاف 
القناع عن متن الإقناع (333/1). 

8 الجامع لأحكام القرآن (220/20). 

9 ينظر : التمهيد (11/7)» المنتقى (162/1)»: بداية المجتهد (155/1). 

0 أي الإمام. 

1 القوانين الفقهية (44/1) 

2 يعني أن الإمام يُؤمَنَ ويجهر بذلك. 

3 الجامع لأحكام القرآن (129/1). 

4 أخرجه أبو داود (2406/1 ورقمه :932) والدارقطني (133/2 ورقمه :1272). 

5 ينظر :المنتقى (236-235/1)»,البيان والتحصيل (396/1). القوانين الفقهية (2)48/1 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (329/1). 

6 القوانين الفقهية (48/1). 

7 ينظر : المجموع (4 /249). 

8 الجامع لأحكام القرآن (153/1). 

9 أخرجه البخاري (22/8 ورقمه :4302). 

0 ينظر : الاستذكار (496/1): مواهب الجليل (127/2)»شرح مختصرخليل (2)42/2 
حاشية الصاوي (453/1). 
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1 يعني القول بفساد صلاة من ركع أو سجد قبل الإمام عامداً. 

2 الجامع لأحكام القرآن (358/1). 

3 ينظر : المحلى (83/4). 

4 أخرجه البخاري (290/2 ورقمه : 805)» ومسلم (3531/4 ورقمه :920). 

5 ينظر : الجامع لأحكام القرآن (358/1). 

6 أخرجه البخاري (183/2 ورقمه : 691): ومسلم (3/1/4 ورقمه : 962). 

7 أخرجه مالك ف "الموط" (146/1 ورقمه : 245): وعبد الرزاق © "المصتف" (3/74-37/73/2 
ورقمه :3/53). 

8 أخرجه مسلم (242/12 ورقمه :4468). 

9 الجامع لأحكام القرآن (358/1). 
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المصادر والمراجع 
أحمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني (ت :241 م). 
1 مسند الإمام أحمدء تحقيق : شعيب االأرنؤوط» عادل مرشد وغيرهماء مؤسسة الرسالة» 
بيروت»؛ لبنان» ط1» 51421 2001م. 
الباجي : سليمان بن خلف بن سعد» أبو الوليد (ت:474 م). 
2 المنتقى شرح الموطّأ مطبعة السعادة» مصرء ط1؛ 1332 ه. 
البخاري : محمد بن اسماعيل الجعفيء أبو عبد اللّه (ت 256 م). 
3- صحيح البخاري؛ مطبوع مع 'فتح الباري"؛ دار المعرفة» بيروت»ء لبنان. 
البهوتي : منصور بن يونس بن إدريس (ت :1051 م). 
4. كشاف القناع عن متن الإقناع» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي (ت:458 م). 
5 السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» ط3ء 
١ 4‏ 2003م. 
الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة» أبو عيسى (ت:297 م). 
6 سنن الترمذي» تحقيق : أحمد شاكرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط2» 213959 
5مم. 
. التسولي:علي بن عبد السلام» أبو الحسن (ت 1258ه). 
7 البهجة 4 شرح التحفة» تحقيق :محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت»؛ 
ططآء 1418ه.1998م. 
ابن جزي : محمد بن أحمد الغرناطي» أبو القاسم (ت:7/41 م). 
8. القوانين الفقهية + تلخيص مذهب المالكية؛ تحقيق : الدكتور محمد بن سيدي محمد مولاي. 
الجوهري : اسماعيل بن حماد الفارابي» أبو نصر (ت:393 م). 
9 الصحاحء تحقيق : أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط4: 1407 ه 
7م. 
الحاكم :محمد بن عبد اللّه بن محمد النيسابوري» أبو عبد الله (ت 405م). 
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0 . المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك1ء 21411 1990م. 

ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي» أبو محمد (ت 456 م). 

1 المحلىء دار الفكر»ء بيروت. 

الحطاب : محمد بن محمد المغربي» أبو عبد الله (ت .954 م). 

2 . مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» دار الفكر»؛ ط3: 1412 ه. 1992م. 

الخرشي : محمد بن عبد اللّهء أبو عبد الله (ت:1101ه). 

3. شرح مختصر خليل» دار الفكر للطباعة» بيروت. 

الدارقطني : علي بن عمر (ت 385 م). 

4. سنن الدارقطني؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط1, 1424 ه 2004م. 

أبو داود : سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت 275 م). 

5 سنن أبي داود» تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 
6 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» تحقيق: أبي معاذ طارق» مكتبة ابن تيمية: 
مصرء ط1: 1420 ه ‏ 1999 م. 

الدردير : أحمد بن أحمد محمدء أبو البركات (ت:1201 م). 

7 الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» دار المعارف. 

8 الشرح الكبير على مختصر خليل» دار الفكر. 

الدسوقي : محمد بن أحمد بن عرفة المالكي (ت 1230 4). 

9. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ دار الفكر. 

الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبد الله (ت 748 0م). 

0 . تاريخ الإسلام» تحقيق :الدكتور بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي؛ طآ: 2003 م. 
الذهبي :محمد السيد حسين(ت 1398ه). 

1. التفسير والمفسرون» مكتبة وهبة» القاهرة. 

الرجراجي : أحمد السباعي. 

2 .منار السالك إلى مذهب مالك؛ ططآء 1359 ه1940 مء المطبعة الجديدة» فاس. 
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ابن رشد : محمد بن أحمد» أبو الوليد القرطبي "الجد" (ت 520 م). 

3 . البيان والتحصيل» تحقيق : الدكتور محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان؛ 
ط2: 1408 ه 1988م. 

ابن رشد : محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي "الحفيد" (ت 595 م). 

4 . بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار الحديث؛ القاهرةء ط.1425 ه 2004م. 

السيوطي :عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (ت :911 م). 

5 . طبقات المفسرين» تحقيق : علي محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة. ط1ء 1396 ه. 
الشاطبي : إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطيء أبو إسحاق (ت 7/90 م). 

6 الموافقات » تحقيق مشهور بن حسن. دار ابن عفان» السعودية» ط1»: 1417 ه. 1997م. 
الشافعي : محمد بن إدريس (ت .204 6). 

7 الأمء دار المعرفة» بيروت؛: ط1410 2 1990م. 

الشربيني : محمد بن محمد الخطيبء: شمس الدين (ت:977 م). 

8.مغني المحتاج» دار الكتب العلمية. ط1» 1415 .٠‏ 1994م. 

ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد الكو العبسي» أبو بكر (ت:235 (). 

9 . المصثف» تحقيق : كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد » الرياض» ط1آ: 1409 ه. 

الصاوي : أحمد بن محمد الخلوتيء أبو العباس (ت:1241ه). 

0. بلغة السالك لأقرب المسالك» تحقيق محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

31 حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء دار المعارف. 

ابن عابدين : محمد أمين بن عمر (ت 1252 م). 

2 رد المحتار على الدر المختار» دار الفكرء بيروت؛ ط2: 01412 1992م. 

ابن عبد البر: يوسف بن عبد اللّه النمري, أبو عمر (ت:463 م). 

3. الاستذكارء تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط1ء 1421ه2000م. 


209 


حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 2 


مخالفات الإمام القرطبي في تفسبره لمشهور المذهب المالكي 


4 . التمهيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد عبد الكبير البكريء نشر وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» /138ه. 

5. جامع بيان العلم وفضلهء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري؛ دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية؛ ط1» 1414 ه ‏ 1994 م. 

6 الكاذ # فقه أهل المدينة».تحقيق : محمد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياضء السعوديةء ط2: 1400ه.1980م. 

عبد الرزاق : ابن همام الصنعاني» أبو بكر (ت:211 م). 

7. المصثف»؛ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظميء نشر المجلس العلميء البندء ط2» 1403 ه. 
العدوي : علي (ت :1189 م). 

8 حاشية العدوي على الخرشي»؛ مطبوع على هامش "الخرشي على مختصر سيدي خليل"؛ دار 
صادرء بيروت» لبنان. 

ابن العربي : محمد بن عبد الله المعافري» أبو بكر (ت:543 م). 

9. أحكام القرآن» تحقيق :محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط3ء 
١4‏ . 2003 م. 

0- عارضة الأحوذيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

العسكري :الحسن بن عبد اللّه بن سهل» أبو هلال (ت :نحو 395ه). 

1 معجم الفروق اللغوية» تحقيق:بيت الله بياتومؤسسة النشر الإسلامي» نشر مؤسسة النشر 
الإسلاميب «قم». طط. 1412ه. 

- عليش : محمد بن أحمد (ت:1299 م). 

2. فتح العلي المالك 4 الفتوى على مذهب الإمام مالك» القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» 1378 
8م. 

ابن العماد : عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري,» أبو الفلاح (ت 1089 ه). 

3 شذرات الذهب» تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير»ء دمشق» بيروت. ط1؛ 1406 ه 
06 مم. 


العيني :محمود بن أحمد بن موسى» أبو محمد (نبدققم). 
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4. البناية شرح البداية» دار الكتب العلمية»؛ بيروت؛ لبنان» ط1, 1420 ه ‏ 2000 م. 

ابن فرحون : إبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين اليعمري (ت 7/99 م). 

5. تبصرة الحكام»؛ مكتبة الكليات الأزهرية, ط1 : 1406ه - 1980م. 

6 الديباج المذهب» تحقيق : الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء 
القاهرة. 

7. كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب, دار الغرب الإسلامي» بيروت»؛ لبنان» ط1» 
0م. 

القادري : محمد بن قاسم القادري الحسني الفاسي (ت :1331 م). 

8 رفع العتاب والملام عمن قال : "العمل بالضعيف اختياراً حرام" تحقيق محمد المعتصم باللّه 
البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت: ط ]1 . 1406 ه. 1985م. 

ابن قدامة : عيد اللّه بن أحمد بن محمد المقدسي» موفق الدين (ت 620 م). 

9 المغني. مكتبة القاهرة. 

القرالي : أحمد بن إدريس الصنهاجي»؛ شهاب الدين (ت .684 م). 

0. الذخيرة» تحقيق :محمد حجي » سعيد أعراب» محمد بو خيزة» دار الغرب الإسلامي, بيروت,» 
طلء 1994 م. 

القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله (ت:671 0). 

1 . الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السيّنثة وآيالقرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء دار الكتب المصرية؛ القاهرة » ط2 » 4ه-1904م. 

الكاساني : علاء الدين أبو بكر بن مسعود (ت:58/7). 

2 . بدائع الصنائع» دار الكتب العلمية» ط2: 1406ه . 19806م. 

كحالة :عمر بن رضا بن محمد راغب(ت 1408هم). 

3. معجم المؤلفين» مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الكوسج :إسحاق بن منصور بن بهرام» أبو يعقوب المروزي (ت :251ه). 

4 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ نشرعمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية 
بالمدينئة المنورة» السعودية. طط 8 5ه 2م. 
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ابن ماجه : محمد بن يزيد القزويني» أبو عبد الله (ت:273 0). 

5 . سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى 
البابي الحلبي. 

ابن مازة البخاري» برهان الدين محمودء أبو المعالي (ت 616ه). 

6. المحيط البرهاني 2# الفقه النعماني» تحقيق:عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب العلمية: 
بيروت» لبنان: ط1؛. 1424 ه ‏ 2004م. 

مالك بن أنس : أبو عبد الله المدني (ت:179 م). 

7 لمدونة الكبرى؛ دار الكتب العلمية: ط1 ؛ 1415ه ‏ 1994م . 

8 الموطأًء تحقيق : بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط22 1417 2 
7م. 

المرداوي : علي بن سليمان؛ أبو الحسن (ت 885 م). 

9. الإنصاف 2# معرفة الراجح من الخلافء دار إحياء التراث العربي» ط2. 

مسلم : ابن الحجاج القشيري النيسابوري (ت:261 م). 

0 صحيح مسلم» مطبوع مع شرح النوويء دار المعرفة»؛ بيروت» لبنان؛ ط3ء 21417 1990م. 
ابن منظور : محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصريء أبو الفضل (ت:711 م). 

1 . لسان العرب» دار صادرء بيروت, ط3: 1414 ه . 

المنوك : علي بن خلف المصري (ت :939 م). 

2 كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» دار الفكر - بيروت: 1414ه ‏ 
4 م. 

المواق :محمد بن يوسف العبدري الغرناطيء أبو عبد اللّه (ت:897ه). 

3 التاج والإكليل لمختصر خليل» دار الكتب العلمية» ط1 : 1416ه ‏ 1994م. 

النسائي : أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت:303 م). 

4 سنن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط22 
1180-6 

النفراوي :أحمد بن غانم بن سالم» شهاب الدين (ت 1126ه). 
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5 الفواكه الدوانيعلى رسالة ابن أبي زيد القيرواني» دار الفكر: 1415ه. 1995م. 
النووي : يحيى بن شرف» أبو زكريا (ت 676 ١م).‏ 

6 المجموع شرح المهدّب» دار الفكر. 

الونشريسى : أحمد بن يحيىء أبو العباس (ت .914 م). 

7 المعيار المعرب؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ لبنان: 1401 1981م. 
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اللغوية 
ياقوت بشير: أستاذة مساعدة (أ) 
كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1 


لقد أدرك العلماء العرب أنه يحدث تقارب بين الحرحكات 
مثلما يحدث تقارب بين الحروف» وأن هذا التقارب يؤدي إلى حدوث 
ظواهر صوتية من بينها الإمالة التي تتولد عنها حركة فرعية هي 
الفتحة الممالة. ولقد حظيت هذه الظاهرة بعناية القراء والنحاة» 
ولكل من الفريقين مصطلحات وزاوية درس ينفرد يهاء نستعرضها 


1 - تعريف الفتح: 

القق لنة .هق كيد العلقء : جاء بق القاموس المشيط: "فنع 
ضرع بقل أخاق' *. ورشرق القم |اسظاهها يفقم الغ قد القطق 
بالحرفء يقول ابن الجزري : الفتح هنا عبارة عن فتح القارئ لفيه 
بلفظ الحرف وهو فيما بعده ألف أظهر ويقال له أيضا التفخيم وريما 
قيل له التضبب" *. وتقلض من القول السنابق إآن أن القدماء كد 
يطلقون مصطلح ' التفخيم' للدلالة على مجرد الفتح. 

والفتح حركة من الحركات الثلاث التي يشتمل عليها 
النظام الصوتي للغة العربية» وهي: الفتحة» والكسرة؛ والضمة. 
وتتميز الحركات عن الحروف بكونها آصواتا مجهورة» يندفع 
البواء عند النطق بها عبر الحلق والفم من غير انقطاع» أي من دون أن 
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يعترض مجرى البواء عائق اعتراضا تاماء أو يضيقه تضييقا يؤدي إلى حدوث 
اكقكا لم سيوم ١‏ :وقناكة الشركة سينا انه اده لانها ف محرى الرواء 
فخكالا حتاف عبد موق البواع يهو وتودى السفتان:واللسناى :دور ساسكا د 
تعلق سركت سر تنا يزه «فالشكفة مالا مد د عن الككنيرة :و لحصدة وا كرا 
اللتساق ف قاع لقم خصو نا تقد قفتي جر لقن سند اليناي] لقارمناج الات خمة 
ياهو | ها سيق الشركاف) اكلواث حشث وكيع عند هد تقطن كا 
كما يظهر ذلك جليا ب تعريفهم للفتح. 

2-تعريف الإمالة وبيان أنواعها: 


الإمالة لغة مصدر أمال الشيء: فمال ميلاء "والميل:العدول إلى الشيء؛ 
والإقبال عليه'. “و'مال: إليه ميلا وممالا ومميلا وتميالا وميلانا وميلولة عدل فهو 
تاكن" هالامانة كفيو ادن الأقتراب مين الشوو رو الإبكعان هن عد لزن اميل ل 
القلىةوالاقكراب ممه بيحمل إلى اليل عن كندة :و الأ كان عقة” . 

وآما الإمالة من حيث الاصطلاح» فهي لا تختلف عن مفهومها اللغوي. 
فالإمالة ظاهرة من الظواهر الصوتية التي تنتج عن تقريب حركة من أخرى 2 
النطق» وذلك أثناء تجاورهما أو تقاربهما © السياق الكلامي. ويدل على ذلك 
كلام سيبويه الألف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور. وذلك قولك: عابد» 
وعالم» ومساجد, ومفاتيح» وعذافرء وهابيل. 

وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها؛ أرادوا أن يقريوها منها كما قريوا 2 
الآنهاء الحاد كن الزاى" ' :وغال بعيبوية نال الآلف ل الباايفولة: 
"الا تقيقق نيه الناء كارادوا "ا اقرروها يدها" ركان بنك وهم لقره اناد 
لفك ها نيه هرو افر ارفص تعر 

وطوف الشهاة والقراء الامالة كينا عدم انتقاكة إتل دسا عاط يات 
سيبويه» معتمدين على المادتين اللغويتين ' قرب ' و" نحا ". فعرفها بعضهم» ومنهم 
أب بشتامةم: يأنها: ريب للففطة من 'الحصيص ”+ وعرفها آخرون»: ومنهم 
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الوفحشرف :والقسكر نادي بانها"” عدن اسه حو تسر" ويضق 'انة 
عقيل؛ وابن الجزري؛ والسيوطي # تعريفهم للإمالة على أنها النحو بالفتحة نحو 
الكددرة برويوالا لق نكم لواف ” وتران لقطة :ا لفقهة التضهرة والفعة الكلونل” 
(الألف)2» كما أن المراد بالكسرة: الكسرة القصيرة والكسرة الطويلة 
(الياء»» أي الحركة وحرف المد. 
ولقد عرف ابن يعيش الإمالة تعريفا لغويا واصطلاحيا بقوله: " اعلم أن الإمالة 
مصدر أملته إمالة والميل الانحراف عن القصد. ومنه مال الحاكم إذا عدل عن 
الاستواء. وكذلك الإمالة 4 العربية عدول بالآلف عن استوائه وجنوح به إلى 
الياءء فيصير مخرجه بين مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء." ” 'وعررف أبو 
شامة الإمالة تعريفا مشابها لتعريف ابن يعيش» حيث يقول : 'والإمالة تغيير» 
فإنها إزالة الآلف عن استقامتها وتحريف لبا عن مخرجها إلى نحو مخرج الياء 
ولفظهاء وأخذ لبا هذا الاسم من أملت الرمح ونحوه إذا عوجته عن استقامته." 
وتنقسم الإمالة باعتبار الحركة الممالة إلى ثلاثة أقسام : 
1-إمالة الألف 4 نحو كتاب» وعالم» وهدى» وخاف. 
2-إمالة الفتحة الواقعة قبل هاء التأنيث عند الوقف 4 نحو: رحمة » ونعمة. 
3-إمالة الفتحة الواقعة قبل الراء» 4 نحو: ( بسحر )؛ و( من الكبر ). 
3- الفتح والإمالة عند القراء: 
يرتبط جانب الأداء 2# القراءات القرآنية بظاهرتي الفتح والإمالة» ولذلك 
اهتمك الوراسات ىق هنذا اللجال مرصنت ذرتحاك الظاهرتيق وهات ماهو تعمل 
منها عند القراء. 
1-3- درجات الفتح عند القراء : 
ينقسم الفتح عند القراء إلى قسمين: فتح شديد » وفتح متوسط. 
أ-الفتح الشديد : ويعرف بأنه نهاية فتح الفم بلفظ الحرف»ء ويقال له التفخيم 
المحضء وقد يطلق عليه مصطلح "التفخيم" فحسب ” 
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يكالفه التوسيظ» نوهو العطع ”الذى حضون ,مين القحس انييف :والزمالة 
المقوسشطة :رونا ننه لخرة و وقد يكنا لله يكنا ايديم ينعد إكهاحلن الخمزا لو 7 

آنا دوع الققد انق دو ملع ماله القراء الذي لا يتحو | لن الإمالة 
مكل اوركفي قير الحضم السووسل :لقب التغادو يع أننهة | لكين كدر 
ما نجده عند أهل خراسان ومن كان على مقربة منهم. حيث درجوا على 
استعماله 4 لسانهم الأعجمي» وبقي ذلك الطبع فيهم عند استعماليم للغة 
العروية ام لخر امفيك هون ابيا لد ودر نه عقن من شوو ل 1 
2-3- درجات الإمالة عند القراء: 

كيت | اعالد بعلت القواء .إل اقطفي»ه اكنال الفديية براكياه 
الو 
[الامالة السديدة قرو الأماك: الحم اف نكيب مر المع تقدري قي 
الفنجة من الكسرة دون أن ذقلب إليها هنا خالهاء ار تشيع إشياعا مبالا فيه 
يد الكبالة المتوستطلة» ,ويظرق لوي" الأصالة كوت او _التعلين» تذنك اناا عرف 
لفقل مه رمه ا ديكا تقاقع:الطرسطلة وا لأمالك لد قرو :ا مترفف ا تراد وق 
الأرقين السانقيق تلزال اكيسوى لكر أنهي ستعيلون: | الموجفري القتدندة 
(اتتسلة يها : 

ويذكر الجعبري عن أبي العلاء البمذاني أن الإمالة الشديدة تنقسم إلى 
مدان بوكؤلت الانالة اللتفسظة. تنيع »وزجاه الأمالة تمان اللقضيه 
السابق» أربع درجات» ا 
- الإمالة المحضة (الكبرى). 
+الاماثة اللتوسيكلة (خ يبيد ): 
#الأمانة القريية م االخضة 
الأمالةالقرسة من افد 
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ولكن انا فورتمق الهزا سي العاف لتقا سافان وماق طقمله فنا 
المحضة والمتوسطة. وأما الأعاجم وبعض العرب الذين جاوروهم» فإنهم لا يفرقون 
كن الاماله التنطة والتووكلة: مصياة خرن اضيا لالم للف :| نوين م دون 


القنراء: 
ويمكن تمثيل الإمالة 4 علاقتها بالحركات القصيرة : الفتحة» والكسرة: 
والضمةء 4 الشكل التالي: 
الضمة الحكسرة 
التفخيم الإمالة 
الفح 


يتضح من خلال الشكل السابق أن الفتحة يمكن أن تمال أو تفخم » 
وا انتم كاين خضي ها قفد و تفص وك إن لقي عدر كر 
من الحرمكدن :طح وا شو مكو تمه ل دراك النهموا لإبالقة عسي فا 
وكروانطين " *كطلى التبكل لبان كوايتن: 


الضمة الحكسرة 
> إوالة مت 
إمالة قريبة من المحضة 
الفتح الشديد (نهاية فتح / --إمالة صغرى (بين بين) 
القارئ فمه بلفظ الحرف: -- إمالة قريبة من الفتح 
التفخيم) 


ا 
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وأما درجات الفتح والإمالة التي يستعملها القراءء فيمكن تمثيلها كما يلي: 
الضمة الحكسرة 
حب الأفالة الإحكنة 
- الإمالة الصغرى ( بين بين ) 
الفتحة 
4- نظام الحركات 2# العربية وظاهرة الإمالة عند النحاة القدماء: 


إشباعها إلى حدوث حروف من جنسها» وهي حروف المد: الألف» والياء» والواو. 
ولذلك نجد كل حركة من الحركات الثلاث تتفق 4 خواصها مع حرف المد 
الذي هو من جنسها. ورد 2 شرح المفصل: : الفتحة من الآألف والحكسرة من 
الياء, وقد حان المتقدمون يسمون الفتحة الألف الصغيرة» والضمة الواو 
الصغيرة» والحكسرة الياء الصغيرة» لأن الحركات والحروف أصوات» وإنما 
وإن كانا ث3 الحقيقة شيئًا واحدا . 


فالفرة الأسناسن ييخ الروك شرهعزوت امن مو هرق به الك د شر 
ولقد عبر ابن جني عن ذلك بتوظيفه لعلاقة الجزء بالكل. فالحركات عنده 
أخزاوسن كن د ف جروف الوقن ادن عن "الم ان لحركات | بعاض 
حووف الوا للنن »وه لالس بولسا والو فشتكي اوماد السووف دف 
كز نك السركاه كارك .ومن المتدا و كمه ,جر لضي ورذا لعفي بوشن 
الكو لكيس فم الناكي د العنية فى الوذ ون بنك نم وتدمر | للسويين 
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يسمون الفتحة الألف الصغيرة» والكسرة الياء الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة 
بوكب كك نو كلق هل فار مف 22 

وكما أن العرب تقرب بعض الحروف من أخرى لتقاربها ث4 المخرج » كذلك 
والتفخيم»؛ يقول ابن جني: ' واعلم اناك كما قد تجد هذه المضارعة وهذا التقارب 
بين الحروف» فقد تجده أيضا بين الحركات:»: حتى أنك تجد الفتحة مشوبية 
بشيء من الكسرة » والضمة منحوا بها إليهماء وتجد الكسرة أيضا مشوبية 
وتتى وس الخنمة لضي قي طردوسن اكز 

ونخلص من القول السابق»؛ إلى أن التقارب بين كل حركتين من الحركات 
الثلاث» يؤدي إلى ظهور حركات جديدة» وهي: 
1-الفتحة المشوية بالكسرة:» وهى الفتحة الممالة» نحو فتحة عين: عايد» 
وعارف. 
2 - الفتحة المشوبة بالضمة؛ وهى الألف المفخمة » 4 نحو : الصلاة » والزكاة 
٠‏ وقام » وصاغ . 
3>-الخنية اللشوكةالكويي ةنق تهون #امتعون #وادن دو 
4 - الكسرة المشوبة بالضمة » 4 نحو : فيل » وبيع » و غيض . 

وأما الظواهر الصوتية التي تنتج عن التقارب بين الحركات الثلاث» فهي: 
أ-الإمالة» وتئنتج عن التقارب بين الفتحة والكسرة. 
ج-الإشمام » وينتج عن التقارب بين الكسرة والضمة . 

ولقد أشار الاستراباذي إلى درجات الإمالة» بعد تعريفه لبا 4 شرحه للشافية 
بقوله: ' وإنما تسمى إمالة إذا بالغت 2# إمالة الفتحة نحو الكسرة. وما لم تبالغ 
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فيه يسمى "بين اللفظين" و'ترقيقا" والترقيق إنما يكون 2# الفتحة التي قبل الآألف 
ند 

وذتكن الأشتراباذي ورغيره هئ النعافة ثم يقمطلوا القول يك دريعات الأمالة: 
فلن كحو جنا وجد كاد وازجا ا عقد القراى ذلك انه لم يكن مق ضمية أبعانهة 
دؤانة الأوامنة القترايات القرانية ومزاهت اشبجابي) :ك ذلكف و تلن هو الحانا 
فك القاراج لتالقجاء بوشسون بالإمالثاسن يعية ممق فاه واجكامها » واشابها: 
وَفواكها» وتمن ميل من الفياكل: وآما الآراء يه كراء القرآن.واصحاية» وما تج 
عنه من ظواهر صوتية كالفتح والإمالة بدرجتيها الشديدة والمتوسطة؛ فانه من 
فيعية اناك القرا ع وقيذًا تدلفه فإنهم يفتاولون لضيو :قحف تعنوان الفم 
والإمالة» أو الإمالة والتفخيمء أو الفتح والإمالة وبين اللفظين: بيئما يضع النحاة 
كيكو ان رانس فون لفقل الاو 0 

ويمكن تمثيل الحركات التي ذكرها القراء والنحاة ب الشكل التالي: 

الإشمام 


الضمة الحكسرة 
المشوية بالكسرة المشوبة بالضمة 


إمالة فريتة من المحظية 


إمالة صغرى (بين بين) 


هالة قريبة من الفتح الإمالة 


الذة 5 
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القن تكردا :سايغا أنه على سكوف الكذاع حسف للامانة دوجكين اففكل! 
هما: الإمالة المحضة:ء والإمالة الصغرى» كما أن درجة الفتح المستعملة عند 
القراء» هي الفتح المتوسط. وأما الإشمام» فالمأثور منه؛ إشمام الكسرة الضمة 
(الكسرة المشوبة بالضمة)؛ وذلك 4# الفعل الثلاثي المجرد الأجوف» 4 نحو: 
جيء»؛ وقيل» وسيء» وحيل. 


5- نظام الحركات العربية وظاهرة الإمالة عند اللغويين المحدثين: 


يتألف النظام الصوتي للغة العربية عند العلماء المحدثين من الصوامت 
والضبوافكة نه مقابل اروف والجركات هده القدماء: وعمس الضبوافك: إلن 
شسين: الضؤاكع "الفصيرة:وهى الحركات» الفتحة -والكسرة: والضمة 
والصوائت الطويلة» وهي حروف المد: الألف» والياء» والواو. ولم تخرج بحوث 
المحدثين 4 أصولبها العامة عما جاء به قدماؤهم» غير أن تطور وسائل البحث» 
واستعمال الآلات الحديثة بك الدواسات الضبوتية: سعل النتاقج' المتوضل اليا 
أكثر دقة. فكما أقر القدماء أن الفتحة من جنس الألف» والكسرة من جنس 
الياء» والضمة من جنس الواوء وبأن الحركات أجزاء من حروف المد» تثبت 
محوط للحدقيح أن الفرق تين التوعين هن السدواكت: ماهوالا فرق كوي وكا 
هبه القدهاء إلى ذون الشسين هن النطى بالجركا كز حلعد وضع د انال خرن 
(0065 [.10) مقاييس للحركات المعيارية» واعتمد 4 ذلك على وضع اللسان 
"انق تقس بوموحره:. ف اصعواء وفيوظه »بالفسية للخنف الأقلكق: بوعل انتاين 
وضع الشفتين من حيث انفراجهماء وضمهماء ورابطا بين وضعي اللسان و 
انميق" ”. ويبين الشكن الغالى مهابمين اللذركات المعجارية! 


202 
حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 2 


ظاهرة الإمالة بين القراءات القرآنية والدراسات اللفوية 
> 


0 


يمثل الضلع الأمامي للشكل السابق » والذي تتوزع عليه الحركات التالية : 

( 3 , ,©, أ ) درجات ارتفاع مقدمة اللسان» ولذلك تسمى الحركات السابقة 

بالحركات الأمامية. ويمثل الضلع الخلفي الذي تتوزع عليه الحركات ( ,0 ,لا 
© ,©) لرجات ارتفاع مؤخرة اللسان: ولذلك تدعى هذه الحركات, 

بالحركات الخلفية. وآما الضلع العلوي للشكلء؛ فهو يمثل أفصى ما يصل إليه 

اللسان 4# ارتفاعه إلى سقف الحنك» # حين يمثل الضلع السفلي له أقصى ما 

يصل إليه اللسان 4# هبوطه واستواته # قاع الفم. ووفقا لدرجات انخفاض اللسان 

وأزكش اهعضي و اماف مت ودين تق العا تلت الشربكاك إلى عربخاط 

واسعة أو ضيقة؛ كما يلي: 

-الحركتان ( © , 18) واسعتان. 

«الحركتان (١‏ لاء. | »#ضيقتان. 

-الحركتان ( ١1‏ » ) نصتف واسعتين. 

-الحركتان (0 ,©) نصف ضيقتين. 


وتتصف الحركات بالنظر إلى وضع الشفتين بالاستدارة أو عدم الاستدارة» 
فالحركات الخلفية حركات مستديرة» بينما الحركات الأمامية حركات غير 
مستديرة. 
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وأما عن مدى صلاحية مقاييس الحركات المعيارية لقياس الحركات 3 اللغة 
العربية» فلقد سبق أن ذكرنا أن الحركات الستة التي يتضمنها النظام الصوتي 
للغة العربية» وهي: الفتحة بنوعيها القصيرة و الطويلة» والكسرة بنوعيها 
القصيرة والطويلة» والضمة بنوعيها القصيرة و الطويلة» تعتريها على مستوى 
الأداء تنوعات نطقية» تنتج عنها ظواهر صوتية كالتفخيم والإمالة. وبموجب هذه 
الظواهر» يمكن التمييز بين الفتحة المفخمة 4 مقابل الفتحة المرققة» وبين هذه 
الأخيرة والفتحة الممالة نحو الكسرة. ويرى الباحثون أن الفتحة بنوعيها القصيرة 
والعلريلة. قريية من الحركة النبازية4)81 وان الكسورة بنوهيها" خرعة من 
الشركة اللغيارية (61:+ كما أن الكومة نتوضيها قرينة من الشركة المساينة زلا 
وأها الففعة البالة كحو الكبيرة كان ابلمالة"مفيا إجالة كفيفة : كضيه الحوحت» 
المعيارية (©) » وأما الممالة منها إمالة شديدة» فهي تشبه المقياس ([1) 2 حين: 


سكن امقان الدمة (6):مقفانسا تاففحدة لفقي '* وينذل انشكاؤن القاليان 
المراحل الى يدزيها اللسان روطع الشمتين طدد النماق بالجركاه ]عار 23 
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وي الختام؛ تجدر الإشارة إلى أن دراسة العلماء القدماء لظاهرة الإمالة تنم 
عن دقة مالاحظتهم للظواهر الصوتية التي تعتري وحدات النظام الصوتي للغتهم. 
نستشف ذلك من خلال وصف من تصدى منهم لدرس القراءات القرآنية لدرجات 
الفتح و الإمالة» وتمييز ما هو مستعمل منها عند القراء عما يعتبر عيبا من عيوب 
القراءة. كما نستشف ذلك من خلال جهود النحاة 4 وصف الظواهر الصوتية 
التي تنتج عن التقارب بين الحركات» وك دراستهم لظاهرة الإمالة 4 ذاتهاء 
ناهيك عن جوانب أخرى كأحكامها ومن تميل من القبائل العربية. ولقد جاءت 
دراسات المحدثين موافقة 4 أصولها العامة لدراسات القدماء» وإن كان تطور 
تقنيات البحث ْ مجال علم الآصوات جعل النتائج المتوصل إليها 4 درس اللغة 
الحديث أكثر دقة. 
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الهوامش: 
1- الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيط؛ ج1»؛ دار الفكرء بيروت: 
لبنان 1403 ه - 1983م . ص 229 . 
2- ابن الجزري أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي» النشر #ي القراءات العشرء ج 2: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» لبنان» د.ت؛ ص 29. 
3- محمود السعران» علم اللغة» مقدمة للقارئ العربي» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 
دءت؛ ص 148. 
4- ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب؛ ج 11: دار صادرء بيروت» د.ت»؛ 
ص 636. 
5- الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيط؛ ج 4» ص153. 
6- مكي درارء المجمل 2# المباحث الصوتية من الآثار العربية» دار الأديب للنشر 
والتوزيع» د.ت» هن 112. 
7- سيبويه؛ عمرو بن قنبر » الكتاب؛ تحق: عبد السلام محمد هارون» ط 2: ج 4 » مكتبة 
الخائجي القاهرةء 21402- 1982: ص 117 . 
86- سيبويه » المصدر نفسه,. ص /11. 
9- سيبويه » المصدر نفسه؛ ص19 1. 
0- عبد الفتاح إسماعيل شلبي» # الدراسات القرآنية واللغوية» الإمالة 4 القراءات 
واللهجات العربية» دار نهضة مصر للطبع و النشرء الفجالة» القاهرة» د.ت» 
ص 10-15 . 
1 - انظر: الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرء المفصل 4# علم العربية» ط 2: دار 
الجيل؛ بيروت - لبنان» د.ت. ص 335:» والاستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن»؛ شرح 
شافية ابن الحاجب؛ ج 3»: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1402 ه - 1982 م؛ ص 4. 
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2-انظر: ابن عقيلء بهاء الدين عبد اللهء شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ج 2. ص 
8» المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت» 1421 ه - 2000م. وابن الجزري» النشر 4# القراءات 
العشرء ج 2. ص 30. 
3-ابن يعيش» شرح المفصلء ج 9 إدارة الطباعة المنيرية» د.رت» ص 54. 

4- أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» إبراز المعاني من حرز الأماني 2 القراءات 
السبع» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده بمصرء القاهرةء 1982م: ص 205. 
5 انظر: أبو شامة» المصدر نفسه. ص203» وابن الجزري» النشر # القراءات العشرءج 2. ص 
30 
6- ابن الجزري» النشر 4# القراءات العشر»ء ج 2. ص30. 

7- أبوشامة» إبراز المعاني ص 204-203. 

8- أبو شامة » المصدر نفسه . ص 204. 

9- عبد الفتاح إسماعيل شلبي » # الدراسات القرآنية واللغوية» ص 23. 

0- عبد الفتاح إسماعيل شلبي» المرجع نفسه؛ء ص 25. 

1 -ابن يعيش» شرح المفصلء ج 9: ص 64. 

2- ابن جني» أبو الفتح عثمان» سر صناعة الإعراب»؛ تحق: حسن هنداوي؛ ج 1: ط 2 دار القلم» 
دمشق» 1413ه - 1993م : ص /1. 

3- ابن جنيء المصدر نفسهء ص 52-51. 

4- الاستراباذي؛ رضي الدين محمد بن الحسن» شرح شافية ابن الحاجب» ج 3: ص 4. 

5- إسماعيل عبد الفتاح شلبي» 2# الدراسات القرآنية واللفوية» ص 40-39. 
06-الفخرانيء أبو السعود أحمد»ء دراسات 4# علم الصوتيات» ط1» مكتبة المتنبي» المملكة العربية 
السعوديةء 1426 ه - 2005م: ص 182. 

7- انظر : الفخراني» أبو السعود» المرجع نفسه . ص: 185- 186 ؛ كمال بشرء علم الأصوات » 
دار غريب للطباعة والنشر» د.ت. ص: 4/70-465. 

8- إسماعيل عبد الفتاح شلبي؛ # الدراسات القرآنية واللفوية » ص 45. 
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قائمة المصادر و المراجع : 
.بن الجزريء أبو الخير محمد بن محمد الدمشقيء النشر 4# القراءات العشرء ج 2» دار 
الحتب العلمية, بيروت» لينان» دءت. 
2ابن جني» أبو الفتح عثمان» سر صناعة الإعراب» تحق: حسن هنداوي» 
ل 7 ج 1ع دار القلم» دمشق» 2 7ه - 1993 م. 
:ابن عقيلء بهاء الدين عبد الله » شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ج 2: المكتبة العصرية 
صيدا» بيروت» 1 - 0م. 
4.بن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم ‏ لسان العرب» ج211 دار صادرء بيروت» د.ت. 
5.بن يعيش» شرح المفصلء ج 9» إدارة الطباعة المنيرية» د.ت. 
.أبو شامة الدمشقي» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» إبراز المعاني من حرز الآماني 2 
القراءات السبع» شركة مكتية ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده بيمصرء القاهرة؛ 
2 مم. 
7الاستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن» شرح شافية ابن الحاجب» ج3»: دار الكتب 
8.الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد اللّهء البرهان # علوم القران» » ط2» ج1» دار المعرفة 
9 الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرء المفصل 4# علم العربية» ط 2 »بيروت» لبنان» د.ت. 
ج 4؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة, 1902-621402 م. 
1.عبد الفتاح إسماعيل شلبي» 4# الدراسات القرآنية واللغوية» الإمالة 4 القراءات 
واللهجات العربية» دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالة» القاهرة» د.ت. 
2.الفخراني» أبو السعود أحمد»؛ دراسات 4# علم الصوتيات ط 1. 51426: 2005م. 
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3 لفيروز أبادي2. مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيطءج2.1. ج4 » دار 
الفكرء بيروت: 1403: - 1983م. 

4.كمال بشرء علم الأصوات» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» د.ت. 

5. محمود السعران» علم اللغة» مقدمة للقارئ العربي» دار النهضة العربية»؛ بيروت»؛ لبنان» 
55 كد" 


اهما 
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وتدريسا وتاليفا 


قوسن أسعاعيل/أنتتاة معاشرزن ) 
كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1 


30 


مقدمة 

الحمد للّه رب العالمين» وبه نستعين»: والصلاة والسلام على 
سيول الله الضياذة الورس لأسي وصلى الند و ازواحه وذريفه وأقاعة 
إلى يوم الدين. 

وبعد+فينذا المقا ل اتتاول فية جهو علماء الحزاكر ى خدمة 
السنة النبوية رواية وتدريسا وتأليفاء وسأبين من خلاله كيف قيض 
الله اتلسكة الشرحقة ملماء ضدو لأ واكفة حفاظا وصبارقة نقاد| وحياية: 
مهرة» حفظوا للأمة ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم» ينفون عن 
سنته تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وقد عاش 4 هذه الديار الجزائرية أئمة أعلام كانت لبم جهود 
معتبرة وخدمات عظيمة ث مجال الحديث النبوي الشريف وعلومه؛ ومن 
خلال هذا البحث يتعرف القارئ الكرين على سدم الأعلام ويدرك ما 
بذلوه من جهد مبارك وما قدموه من عمل عظيم مشكرر. وإن الدارس 
للحياة العلمية ‏ الجزائر عبر المراحل التاريخية المختلفة يرى مدى 
اهتمام أولئك الأئمة بكتب السنة النبوية» وتمثلت عنايتهم بها ب 
عدة صور: أولها : رواية كتب الحديث بالأسانيد المتصلة إلى 
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أصحابهاء ولذا نجدهم يضعون فهرستا أومشيحة أو ثبتا أو برنامجا للشيوخ 
يذكرون فيها أسماء شيوخهم والكتب التي رووها عنهم مسندة. 

ثانيا: تدريسها وتعليمها لطلبة العلم ونشرها وبثها بين الناس. 

كألكا :شرع مكوق الأحاديف وييان الخكامها" وا تشراع النكت والفواكد 
منها. 

وابعا #وطتع التضنائيف النافغة بك مصطلح الحديت. 

المطلب الأول 

السنة 4 أقطار المغرب الإسلامي 

بدأ اهتمام المغاربة بكتب السنة منذ القرن الثاني البجري» وكانت 
بدايتهم بالموطاً للامام مالك بن أنس الأصبحي المدني رضي الله عنه؛ المتوفى سنة 
9ه . 795م.: لأنه أول كتاب حديث وصل إليهم» ولآنه الكتاب الذي ربطهم 
بإمام دار البجرة مالك بن أنس رضي الله عنه: الذي حدث به ودرسه قرابة 
الأربعين سنة. 

وقد ارتبط المغاربة عموما بعالم المدينة وزعيم مدرسة الحديث بالحجاز 
مالك بن أنس» واستمر اهتمامهم بموطئّه وواصلوا عنايتهم بروايته وتدريسه 
وشتوحه ف مكلت العوود' التاويكية إلى بومنا هنا 

ومن البديهي أن يكون الموطأ من آأهم الكتب التي انتشرت 2# الجزائر: 
وأن يكون محل اهتمام الشيوخ والطلبة حفظا وتدريسا وشرحا. 

وك القرن الثالث البجري ازدهرت ب المشرق حركة تدوين الحديث 
وجمعه؛ وظهرت كتب الصحاح والسنن والمسانيد » وك مقدمتها الكايع 
الصحيح للامام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256ه ‏ 8569م 2 
وكتاب الصحيح للامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 
1همهم 875 © وكهاب السفن كب داو ستيان ين الأشمت السصستاى 
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التوفى و15 فقي 888 ",وكوي الفط لأ معنن نفيك بان مس ين 
شور الكرضاى الترق شل 2892:2179 ”© والسدو لان كين الرسمن ا حمد ين 
فعيباين عن السساك اقرف يطة: 2303 15ه "ومست الأقاء امد بين 
حفين التوفي شكة :11د ين 2855 "لباوكيره وز كنت الف 

وك نهاية هذا القرن أي الثالث البجري وبداية القرن الرابع توجهت أنظار 
ادن القدرب: كني ابحديه السوتدارب امسا رهن شفتهوا الهه رخال 
فنيفهاامق أقوام رواتهاء كان تترحقة إن لدان الشدرق ادا فريطنة الحج 
وملؤافلة الشنياء الأكر الكورحة نكل كني الحديف إل افطان القرين '. 


وأول من أدخل صحيح البخاري إلى بلاد المغرب العلامة على بن محمد بن 
خلف المعافري المعروف بأبي الحسن القابسي المتوفى سنة 403ه ‏ 1012م,: 

كما روى سنن النسائي عن أبي القاسم حمزة بن محمد الكناني تلميذ 
ااء 80 

وكذلك كانت رواية أبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد المعروف 
بالاضيك "توف سنة: 100224392 من ازاك ها تداوله المفارية ع رؤاي: 
صحيح البخاري» أخذه عن الإمام أبي زيد المروزي أثناء أداء فريضصة الحج. 

رقفل ]للع تغرف كلقن سنو عورد يه وشهسر ليها رو الغزاق: 

ونقل القاضى عياض 2 وصفه عن جماعة من الأئمة أنه كان من حفاظ 
وس اناف ود الطامو نا نتسويه وغل رشان 7 
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و4 هذا يقول ابن خلدون: «وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب 
به» وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري» من غير الصحيح 
مما لم يكن على شرطه؛ وأكثر ما وقع له 2 التراجم. 

وأملى الإمام المارزي من فقهاء المالكية عليه شرحاء وسماه المعلم بفوائد 
سملي فلمل على هيو مل عك الخدية رسرن و المت اكيله القاضن 
عياض من بعده وتممه وسماه إكمال المعلم» وتلاهما محيي الدين النووي بشرح 
اهتومئ ها نة الكداوين دان علجوما هجا بارشريها وف 

واستير الامضاء كفي البتةهد هذا النكيره:والتقيوت دواونة ادن 
المختلفة 2 أقطار المغرب. 

وتشكر إل اعم يها ايه اليه لكر ناد انقرب عالطا 
أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي المتوفى سنة 595ه ‏ 
9م أنه أمر «من كان عنده من العلماء المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات 
العشرة الصحيحين والترمذي والموطاً وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن البزار 
ومسند ابن أبي شيبة وسنن الدارقطني وسنن البيهقي أ الصلاة وما يتعلق بها 
علق كو الأساني الت دين معد نودرك :2 لطيار 33 فا كنا بوم الى ذللك 
وجمعوا ما أمرهم بجمعه فكان يمليه بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه؛ 
وانتشرهذا المجموع 4 جميع المغفرب» وحفظه الناس من العوام والخاصة؛ فكان 
يعمل لوتحفظه الحدل الس من النكبا والامو ل . 

المطلب الثاني 


أعلام الرواية 4 الجزائر 
من الأعلام الجزائرية التي شدت الرحال إلى الإمام مالك وسمعت منه 


ّ 1 
وحفظك عله أبوتعنيد يولول بل تعبين: الفجربى التاهرفي 3 . 
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ولانعرف كثيرا عن أخباره سوى ما قاله ابن الجوزي عنه: «ما عرفنا فيه 
5 

ومنى الأشماء لباو أنكنا ف القرن القالك | اجر مف اهدلو بالجدية 
أبو عبد الوبحين نكر ورد يدباة وشلك لاقن الشاه ل المتوفى سنة 296ه ‏ 
8م.: كان معاصرا للامام البخاري؛ قال غنه الإمام العقني ركان مدن اقية 
أمهانة الحو * 

رحل إلى الشرق وسمع مسند مسدد بن مسرهد ورواه عنه # المغرب. وكان 
شاغرا :محيد] :وله قصيده بليكة ود فيها على شنار الخوارج عمران ين خطان 9 . 

ومن أعلام الجزائر المحدثين 2 القرن الرابع البجري قاسم بن عبد الرحمن 
بن محمد التميمي التاهرتي البزاز. كان من جلساء أبي بكر بن حماد التاهرتى 
وممن انه وكان يمكرين جاح كدي يبيد مكل يو وي الحادية 
ويقول: لا تأتيني إلا وقد حفظتها * ”. 

وابنه أبو الفضل أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن التميمي التاهرتي البزازء 
شيخ الحافظ أبي عمر بن عبد البرء ولد بتاهرت سنة 309ه ‏ 921م» وقدم به 
والده قرطبة» وطلب الحديث وسمع من قاسم بن أصبغ وطبقته حتى صار مسند 
الأندلسء توق سنة 395 5851005 

وك العهد الزياني والمريني بقي الاهتمام بالحديث متواصلاء فكانت 
المجالس تعقد بعد صلاة الصبح ويحضرها الشيوخ والطلبة والعامة» كما كانت 
الاحتدالات يدم كس المبخاء معطي 7 

ونجد الإمام أبا الغساس :ا سين اسمن مو كيت اللي محمد الغبريني 
المتوفى سنة 704 ه ‏ 1304م # كتابه عنوان الدراية يتحدث عن الكتب التي 
كانت تروى وتدرس بش الجزائر» فذكر الموطاً للإمام مالك؛ والصحيحين؛ 
وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. 
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ويذكر أيضا من شروح كتب السنة التي كانت تروى وتدرس أيضا 
كتاب التمهيد لابن عبد البرء والمنتقى للباجي» والمختار الجامع بين المنتقى 
والالستذيكار الففة ارى عونا للدمضمه وذعيه الحق بو مان الس اث 

ومن أبرز أتمة الحديث 4# هذه الفترة ‏ تلمسان الإمام الحافظ أبو عبد اللّه 
محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سليمان المرسي التُجِيبي؛ محدث 
تلمسان. 


رحل فسمع من السلفي وآخرين وكان حافظا للحديث ضابطاء ألف ورحل 
إلقه] دوه وماك نه حمادى]الأراق سق 26110 213 لق بون د 1 


ومنهم العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر 
الصنهاجي» من ناحية برج حمزة من حوز قلعة حماد» المتوفى سنة 628ه ‏ 
220 

0 * 
حاضرة علم» ثم عن شيوخ بجاية كأبي علي المسيلي والقاضي ابن جبارة وأبي 
مدين الآندلسي الإشبيلي دفين تلمسان» وأخد عن عبد الحق الإشبيلى وروى عنه 
الموطاً وغيره» ثم دخل مدينة الجزائر وتلمسان؛ وغيرهما من عواصم المغرب. 

وقد بلغ عدد مقروآته 222 مؤلفاء» أخذها كلها مسندة إلى مؤلفيها. 
وشرح لآربعين حديثا. 

وأبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرفول الحمزي الوهرانيء المتوفى سنة 
11749 77 صا حب كنات مطاله الأنوار على بجاح الافاد: 

قال عنه ابن الأبار: (كان نظارا أديبا حافظا يبصر الحديث ورجاله: وقد 
صنف وألف» مع براعة الخط وحسن الوراقة». 
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ومنهم أبو عبد اللّه محمد بن قاسم بن منداس الجزائري» أصله من بلدة 

0 03 214 
أبو القاسم بن مجلكانء» وهو آخر من روى عن أبي عبد الله المازري» ولما عاد إلى 
بلده الجزائر جلس للرواية والتدريس خاصة علوم الحديث؛ ومن بين الذين أخذوا 
عنة العلامة آبوتهبد اللةين الأياز. 

ومنهم أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد 
الأزدي الإشبيلي البجائي» ويعرف بابن الخراط؛ وكان فقيها حافظا عالما 
بالحديث وعلله ورجاله. 

نزل بجاية وقت فتنة الأندلس بانقراض الدولة اللمتونية» فيث بها علمه» 
وصنف التصانيف وولى الخطبة والصلاة بهاء وتوك بهاسنة 51دذه ‏ 
2515 ْ 

ا 

وصنف 4# الأآحكام نسختين كبرى وصغرى؛ وجمع بين الصحيحين » 

ومنهم العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان الكومي 
التريرى لكي فاط انان الكر فى رحمة اللسمط نيت 192822625 33 

تفقه بأبيه2» وسمع من أبي الحسن بن حنين» وأبي عبد الله بن خليل» وأجاز 
له اين هذيل: والسلفئ ؛ وكان إماما معظما كفر التضانيف»: من ذلك غريب 

وك العهد المريني بقي الاهتمام بالحديث»: فقد كان السلطان أبو الحسن 
المريني يؤثر علم الحديث عن غيره فقال عنه ابن مرزوق الجد: «وكان أحب 
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البخاري» قرأته عليه مرات» وهوالكتاب المتفق على صحته وفضله» المجرب 
نتعرنية البقند دتو الأ مالك عند كرا جه ” 
ومن أبرز رجال الحديث 4# هذا العهد محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق 


غادنا د عله الحتو وف 38 


وكان لحديوه معمة ين | يد ين احمة يزمر وق الدودي ويه 2ه 
٠38‏ الدور البارز ع تدريس متون الحديث وشرحها "2 . 

وصفه تلميذه أبو الفرج بن أبي يحيى الشريف التلمساني بقوله: «ذو الدراية 
والرواية ملازم السئة .... قرأت عليه الصحيحين والترمذي وأبي داود والموطاً 
والكمة فو هري ارون وا لويد فى عله النعرو 1 

ووصفه تلميذه الثعالبي بقوله: «المحدث الثقة المحقق» بقية المحدثين وإمام 
الحفظة الأقدمين والمحدثين» سيد وفته وإمام عصره» وورع زمانه وفاضل أقرانه 
وأعجوبة زمانه, ...تاج المحدثين وقدوة المحققين» 

ولا ننسى الشيخ الإمام أبا زيد عيد الرحمن بن مخلوف الثعالبى المتوفئى سنة 
5ه 321470. 

حان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء والممسندين» حافظا للحديث 
وروايتها» ومعتنيا بتعفييد السنن والأحاديث المشهورة والححايات المسئدة» جامعا 
1 

ومع أن القيروان كانت تزخر بالعلماء والحفاظ إلا أنه يعد رجوعه إليها 2 
رحلته الثانية فاق من حان بها حتى شهدوا لهبالحفظ وأقروا لهبالفضل 

271 
حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 25 - الجزء 2 


جهود علماء الجزائر في خدمة السنة النبوية رواية وتدريسا وتاليفا 


والتقدم» فيقول: «لم يكن يومئن بتونس من أعلمه يفوقني 4# علم الحديث؛» منة 
من الله وفضلاء وإذا تكلمت فيه أنصتوا وتلقوا ما أرويه بالقبول» فضلا من اللّه 
سبحانه ثم تواضعا منهم وإنصافا وإذعانا للحق واعترافا به. 
رأيناك آية للسائليين ‏ علم الحديث» وذلك فضل من اللّه ومثة منه سبحانه: 
ومع ذلك لا أسمع بمجلس يروى فيه الحديث إِنَّا حضرته؛ جعل الله ذلك خالصا 
لوجهه ومبلغا إلى مرضاته» ونعوذ بالله أن يكون ذلك فخرا وسمعة؛ 3 

ومن مشاهير المشتغلين بالحديث رواية ودراية الشيخ عيسى بن محمد بن 
محمد بن أحمد بن عامر الجعفري الثعالبي الزواوي نزيل المدينة المنورة ثم مكة 
المشرفة؛ إمام الحرمين وعالم المغربين والمشرقين؛ المتوفى سنة 1080ه ‏ 
349 

0 

والشيخ الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد القادر الراشدي الجليلي 
التمشكرق» اللقب باب زأمن؟ المتوفى شتة 1238هد 731824 

صنتق العدين نه الكمكي مانو الستحاءة ضهة كل الخرن ون ليجات 
ومفاتيح الجنة وأسناها 4# الأحاديث التي اختلف العلماء 4 معناهاء وما رواه 
الواعون ‏ أخبار الطاعون. 

ونختم القائمة بخاتمة المسك الشيخ المصلح والإمام العلامة شارح الموطأ 
وصاحب مجالس التذكير من كلام البشير النذير» المتوفى سنة 1359ه ‏ 
03210 
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المطلب الثالث 
مولفات الجتواقريين 1ف الجدية وهارمة 
تقتصر عنايتهم على رواية الحديث الشريف فحسب بل امتدت إلى شرح 
وضعوا شروحا أو حواشي على متون الأحاديث» تقدم ذكر البعض منها وبقي أن 
نذدحر بعضا آخر فيما يأتى من الأسماء التالية: 


أبو جعفراًحمد بن نصر الداودي الأسديء أصله من المسيلة, وفيل من 
بسكخرة ) حان بطرابلس» وبها أملى كتابه 4 شرح الموطأاً, ثم انتقل إلى 
تلمسان وتو رحمه الله بها سنة 402ه . 1011م. 
والنظرء أنّف كتاب النامي ك# شرح الموطأء والنصيحة # شرح البخاري» وغير 
ذلك. 

وإذا علمنا أن أول شرح لصحيح البخاري 4# المشرق الإسلامي كان للامام 
الخطابي المتوفى سنة 388ه ‏ 998م, فإن أول شرح له # المغرب كان للامام 
أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي. 

والفقيه المحدث أبو عبد الملك مروان بن علي الأسدي البُوني» مات قبل 
الأربعين وأربعماتة 440ه. 1048م 7-. 
حافظا ذا 4 الفقه والحديث» روى عن الأصيلى وتفقه بأبى الحسن القابسى 
وأحمد بن نصر الداودي» له شرح الموطأً مشهور حسن رواه عنه حاتم الطرابلسي 
وابن الحداءء وله مسانيد الموطاً. 

والفقيه عيسى بن مسعود بن منصور بن يحيى شرف الدين الزواوي المتوضى 
سكة:743هف. :381342 
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تفقه بزواوه على أبي محمد عبد الصمد» ورحل إلى بجاية وقراً على أبي 
يوسف يعقوب الزواوي» ومن جملة ما قرآه عليه الموطأ»ء ثم قدم القاهرة سنة 
سبعمائة وسمع الموطاً من الدمياطي؛: وصنف تصانيف منها شرح مسلم © سماه 
إكمال الإكمال جمع فيه أقوال المازري والقاضي عياض والنووي. 

ولابن مرزوق الخطيب تعليق على صحيح البخاريء وله الأربعون 4 الصحاح 
أملاها بعد صلاة الجمعة وقبل العصر» وشرح كتاب عمدة الآحكام 4 خمسة 
مخاو ان سهماة: بير المرام 3 شو عند لاحتكاد م ودر الأحتكام )امير 
تعد الحق الاشياى اوح ف إنهاء الالخازييك الأريمة المتلقة يق الوك 


ولحفيده شرح صحيح البخاري سماه المتجر الربيح والسعي الرجيح والرحب 
والكهولة قد من الله علي بالاشتغال به فرويثّه ورويشّه مدة ودرسته؛ ... حتى 
ختمته 4 سنين عدة» وكان يمربى 4 مجالس الرواية والإقراء ما أستحسنه 
بزعمي من الفوائد ما لم آره لغيري»: وأظنه من جميل الفوائد » ولم أوفق حينئن 
لتقيين فلك لذو قد لشو ود تحمل وهنا من اذ مشلميا ف نلك ال 0 

كنا آلف أنؤاو الدزارى نه مكورات البين 2 1 

وله أرجوزتان ب مصطلح الحديث» كبير وصغير» الحبير سماه الروضة 


حنم كيه وخ ليق ادن دورو لطر قن وا عقر سام بعري . 


وللشيخ أحمد بن محمد بن زكري التلمساني أرجوزة ث4 مصطلح الحديث 
سماها معلم الطلاب بما للأحاديث من الآلقاب. 
وللشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني شرح على 
صحيح البخاري انتهى فيه إلى قوله باب من استبرأ لدينه وعرضه 23 وشرح على 
صحيح مسلم سماه مكمل إكمال الإكمال للامام أبي عبد اللّه محمد بن خلفة 
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44 7 

بالإكمال» وهو ب سفرين كبيرين 2 . 

وله شرح مشكلات وقعت 2# أواخر البخاري, واختصار كتاب بدر الدين 
الركهن! لقوق نه 392794 | على البحارف 37 

وللامام أبي العباس أحمد بن قاسم بن محمد بن ساسي التميمي البوني 
البخاري» ونظم الشمائل للترمذي» والتحرير لمعنى الأحاديث من الجامع الصغير» 
وشنذا الروافيد يذكر يعض الهم مخ الأساني * 

الخاتمة. 

كانت هذه نماذج وأمثلة ذكرتها على سبيل المثال لا الحصر تبين لنا مدى 
وأملي أن أستنهض همم الشباب خاصة ليهتموا بهذا المخزون الثقاك ليستفيدوا 
منه وينشروه» وما تلك قلي الله نموي 

وأشتال الله كال أن نودنا لذينة ود | تكميلة:وأن يوممنا لأحياء :ما اتدترومن 
مجدنا وتراثنا التليد. وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف؛ وصل اللهم وسلم على 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه والتابعين لبم بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعونا 
أن الحهد 'للمروي العامة 
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قائمة المصادر والمراجع 

. الاستيعاب 4# معرفة الأصحابء للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد المعروف 
بابن عبد البر(ت463ه )2 تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجيلء بيروت: ط: 1)» 1412ه ‏ 
2م. 

. الأعلام: لخير الدين الزركلي: دار العلم للملايين» بيروت» ط: 28 1989م. 

البستان 4 ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» للامام أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد 
التلمساني الملقب بابن مريم (ت بعد 1014ه»).؛ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» (د.ت.ط). 

بغية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة» للامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت911ه)غ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر: بيروت» ط:2: 1399ه ‏ 
5م 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للامام الحافظ شمس الدين محمد بن عثمان 
الذهبي (ت748ه): تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 
3 1415ه. 1994م. 


. تاريخ الجزائر الثقاك من القرن العاشر إلى الرابع عشر البجريء للدكتور أبي القاسم سعد 
الله المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر؛ ط: 2: 1985م. 

تاريخ الجزائر العام» للشيخ عبد الرحمن الجيلالي؛ دار الثقافة» بيروت» ط: 6, 1403ه ‏ 
3م. 

تذكرة الحفاظ؛ للامام الحافظ شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي (ت748/ه)» تحقيق 
الدركتور عمر عبد السلام تدمري, دار الفكر العربي, بيروت» (دءت ط). 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ للامام القاضي أبي الفضل 
دار مكتبة الحياة؛ بيروت» ودار الفكر: طرابلس» ليبياء (د ت ط). 

التكملة لكتاب الصلة؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبار 
(«ت658ه»ء تحقيق عبد السلام البراس» طبع دار الفكر للطباعة؛ بيروت: 1415ه . 1995م 
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تهذيب التهذيب؛ للأمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
«ت852ه).: باعتناء إبراهيم الزيبق و عادل مرشد» مؤسسة الرسالة»؛ بيروت. ط: 1: 1416ه ‏ 
6م. 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج» للشيخ محمد بن يحيى المعروف ببدر الدين القرالك؛ تحقيق 
أحمد الشتيوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ ط: 1: 1403ه. 1983م. 

ثبت الوادى آشى» لأبى جعفر أحمد بن على البلوى الوادى آشى (ت923ه)»؛ تحقيق عبد 
الله العمراني» دار لغرب الالملاب: بيروت: ظ: 1 ٠‏ 1983م. ك0 

جذوة المقتبس 4# تاريخ علماء الأندلس؛: للحميدي (ت488ه).» تحقيق إبراهيم الابياري» 
دار الكتاب المصريء القاهرة:» ودار الكتاب اللبناني» بيروت: ط: 3: 1410ه. 1989م. 

الجرح والتعديل؛ للامام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت327ه): تحقيق عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت ‏ ط). 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني 
«ت430ه).: دار الكتب العلمية» بيروت2» ط: 1. 1409ه. 1988م. 

. الدرر الكامنة 4# أعيان المائة الثامنة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافطعي 
(«ت525ه).: دار الجيل» بيروت؛. ط: 21 1414ه. 1993م. 

الديباج المذهب 2 معرفة أعيان المذهب؛ للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون 
المالحي (ت799ه)؛ تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان؛ دار الكتب العلمية» بيروت ط: 1 » 
7ه . 1996م. 

رحلة عبد الرحمن الثعالبي» منشورة © آخر كتاب غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد» لأبي 
زيد عيد الرحمن بن مخلوف الثعالبي (ت875ه )» تحقيق محمد شايب شريف,. دار ابن حزم» 
بيروت؛: ط: 1: 1426ه ‏ 5م. 

سير أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت48/ه)ء 
تحقيق مصطفى شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة»؛ بيروت؛ ط: 1. 1414ه. 1994م. 

-شجرة النور الزكية 4# طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوفء, دار الكتاب العربي 
بيروت» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى, 1349هء المطبعة السلفية ومكتبتها. 

الضوء اللامع لأغهل القرن التامسعء؛ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي(ت902ه).؛ دار الجيل» بيروت؛: ط: 1: 1412ه ‏ 1992م. 
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طبقات الفقهاء» للامام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت476ه)» تحقيق 
الدكتور إحسان عباسء دار الرائد العربي» بيروت» ط: 2»: 1401ه. 1981م. 

الضعفاء والمتروكين:» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت79/ذه)ء 
تحقيق عبد الله القاضي» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» 1406م. 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء #4 المائة السابعة بيجاية» لأبى العباس أحمد بن أحمد 
بن عبد الله الغبريني (ت714ه), تحقيق رابح بونار» الشركة الوظنية للتغدر :والتووية: الجزائر» 
ط: 2: 1981م. 

غاية النهاية 4 طبقات القراء. لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري 
(«ت8533ه): تحقيق برجستراسر» طبع دار الكتب كلب تروت ط: 3» سنة 1400ه. ١‏ 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد الحي بن عبد 
الكبير الكتاني» تحقيق إحسان عباس» طبع دار الغرب الإسلامي: بيروت» ط: 2: 1982م. 

كفاية المحتاج لمعرفة من ليس # الديباج» للعلامة أحمد بابا التتبكتي (ت1036ه) : 
ضبط وتعليق أبي يحيى عبد الله الكندريء دار ابن حزم» بيروت» ط: 21 1422ه. 2002م. 

لسان الميزان» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت852ه)؛ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت: ط: 2: 1390ه 1971م. 

. المتجر الربيح والمسعى الرجيح 4 شرح الجامع الصحيح؛ لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد بن 
مرزوق التلمساني (ت842ه): مخطوط وزارة الشؤون الدينية بالجزائر تحت رقم: 113. 

. المسند الصحيح الحسن 4 مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن:ء للامام محمد بن أحمد بن 
محمد بن مرزوق الجد. (ت781ه)؛ تحقيق الدكتور ماريا خيسوس» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائرء 1401ه. 1981م. 

- معجم أعلام الجزائر» لعادل نويهض؛ مؤسسة عادل نويهض للتأليف والترجمة والنشرء 
بيروت؛ 2,: 1403ه ‏ 1983م. 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة»؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط: 1: 1414ه. 1993م. 

- معرفة الثقات: لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوك؛ تحقيق عبد 
العليم عبد العظيم البستوي» طبع مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط: 1: 1405ه ‏ 1985م. 

- مقدمة ابن خلدون؛ للامام عبد الرحمن بن خلدون (ت808ه».: دار الكتاب اللبناني: 
بيروت» ومكتبة المدرسة» بيروت:» (د.ت.ط). 
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- ميزان الاعتدال 4# نقد الرجال» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت748ه): تحقيق على محمد البجاويء دار المعرفة»؛ بيروت؛ (د.ت.ط). 

. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المّري التلمساني (ت1041ه): 
تحقيق الدكتور إحسان عباسء دار صادرء بيروت: 1408ه. 1988م. 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ لأحمد بابا التنبكتي»: (ت1036ه)» إشراف وتقديم عبد 
الحميد عيد اللّه البرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية, طرابلس» ليبياء ط: 21 8ه 
9م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» للامام أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بحر بن خلكان : (ت681ه), تحقيق الدكتور إحسان عباس » دار الكتب العلمية: بيروت» د 
تدط). 
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البوامش 

(1) انظر ترجمته #: الجرح والتعديل (191/1)» وسيرأعلام النبلاء (471-391/12))» وتذكرة 
الحفاظ (555/2 557). 

( 2) انظر ترجمته #: الجرح والتعديل  182/8(‏ 183): وسيرأعلام النبلاء  557/12(‏ 2)580 
وتهذيب التهذيب (4/ 6/7 68). 

(3) انظر ترجمته 4: سير أعلام النبلاء (203/13 . 237): وتذكرة الحفاظ (591/2): وتهذيب 
التهذيب (83/2). 
( 4) انظر ترجمته : سي رأعلام النبلاء  270/13(‏ 277)): وتذكرة الحفاظ  633/2(‏ 
5» وتهذيب التهذيب (565/3)؛ ووفيات الأعيان (275/4). 

( 5) انظر ترجمته #: سي رأعلام النبلاء  125/14(‏ 135)»: وتهذيب التهذيب  26/1(‏ 2)27 
ووفيات الأعيان (2/7//1 78). 

( 6) انظر ترجمته #: حلية الأولياء  161/9(‏ 233)»: والجرح والتعديل  292/1(‏ 313) و( 68‏ 
0 وتذكرة الحفاظ (431/2 432): وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 91 92). 

(7) مقدمة ابن خلدون (ص: 356). 

( 8) انظر شجرة النور (97/1)» تاريخ الجزائر العام (21/2). 

( 9) انظر ترجمته #: جذوة المقتبس  400/1(‏ 401): وسيرأعلام النبلاء (560/16)» والديباج 
(ص: 224 225): وشجرة النور  100/1(‏ 101). 

(10) انظر ترتيب المدارك  642/2(‏ 645). 

(11) مقدمة ابن خلدون (ص: 352). 

(12) المعجب شك تلخيص أخبار المغرب (ص: 400 401). 

( 1.3) انظر ترجمته 3 : ميزان الاعتدال (355/1)» ولسان الميزان (67/2). 

(14) الضعفاء والمتروكين (153/1). 

( 5 1) معرفة الثقات (254/2). 

( 6 1) انظر قصيدته 4# الاستيعاب لابن عبد البر( 1128/3‏ 1129). 

(17) انظر ترجمته #: جذوة المقتبس (529/2)» والتكملة لكتاب الصلة (80/4). 

( 8 1) انظر ترجمته #: جذوة المقتبس  220/1(‏ 221)»: وسيرأعلام النبلاء (97/17)» وتاريخ 
الإسلام (312/27). 

( 9 1) انظر المسند الصحيح الحسن (ص: 150). 

( 0 2) انظر عنوان الدراية (ص: 177)» تاريخ الجزائر العام (76/2). 
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(1 2) انظر ترجمته : التكملة لكتاب الصلة  102/2(‏ 104): وسير أعلام النبلاء  242/22(‏ 
5» وتاريخ الإسلام  384/43(‏ 385). 

( 2 2) انظر ترجمته 4: عنوان الدراية (ص: 100 102)», وتعريف الخلف (487/2)» وفهرس 
الفهارس (2710/2)» وتاريخ الجزائر العام  38/2(‏ 39). 

( 23) انظر ترجمته ل: التكملة لكتاب الصلة  130/1(‏ 131): وسير أعلام النبلاء (520/20 
521): ووفيات الأعيان  62/1(‏ 63). 

( 4 2) انظر ترجمته : التكملة لكتاب الصلة  168/2(‏ 169)» وتاريخ الإسلام (2)216/4/7 
وبغية الوعاة (214/1)» وتاريخ الجزائر العام (90/2). 

( 5 2) انظر ترجمته ذ: التكملة لكتاب الصلة  120/3(‏ 121)» وتاريخ الإسلام  111/41(‏ 
3)» وسيرأعلام النبلاء  198/21(‏ 202)» وفوات الوفيات  256/2(‏ 257). 

(26) انظر ترجمته ذ: التكملة لكتاب الصلة  165/2(‏ 166): وسير أعلام النبلاء 
(261/22»)» وتاريخ الإسلام (236/45)» وغاية النهاية (195/2). 

(27) المسند الصحيح الحسن (ص: 150). 

(28) انظر ترجمته : الدرر الكامنة (360/3): والبستان (ص: 159)» ونيل للابتهاج (ص: 450 
. 455): وكفاية المحتاج (ص: 352 355)»: وشجرة النور (275/1). 

(29) انظر ترجمته 4: الضوء اللامع (250/7» ونيل الابتهاج (ص: 584): وكفاية المحتاج (ص: 
1 398)., والبستان  201(‏ 214): ونفح الطيب  420/5(‏ 433): وفهرس الفهارس 
(523/1 525).: وتعريف الخلف  128/1(‏ 140). 

(30) انظر كفاية المحتاج (ص: 393). 

(31) رحلة عبد الرحمن الثعالبي» نشرت مع غنيمة الوافد» تحقيق محمد شايب (ص: 114 115). 

( 2 3) انظر ترجمته #: الضوء اللامع (152/4).: ونيل الابتهاج (ص: 257 261): وكفاية 
المحتاج (ص: 189 192)؛: وتوشيح الديباج (ص: 120). 

( 3 3) نفس المرجع (ص:111-110). 

( 4 3) انظرترجمته ؤ تعريف الخلف  82/1(‏ 89): وشجرة النور (311/1 -312): ومعجم 
أعلام الجزائر (ص: 91). 

( 5 3) انظر ترجمته # تعريف الخلف  341/2(‏ 342): وفهرس الفهارس (150/1 -2))152 
ومعجم أعلام الجزائر (ص: 306 307). 

( 6 3) انظر ترجمته # الأعلام (289/3)» ومعجم المؤلفين (105/5): ومعجم أعلام الجزائر 
(ص: 28 229). 

( 7 3) انظر ترجمته : جذوة المقتبس (546/2)؛ وترتيب المدارك  709/4(‏ 710). 
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( 8 3) انظر ترجمته 2#: الديباج المذهب (ص: 283): وشجرة النور (319/2). 

(39) البستان (ص: 189): وكفاية المحتاج (ص: 354). 

(40) المتجر الربيح مخطوط وزارة الشؤون الدينية بالجزائر تحت رقم: 113» الورقة 1. 
(41) ثبت الوادي آشي «(ص: 294). 

(42) ثبت الوادي آشي «(ص: 2293). 

(43) توجد نسحة منه بالمكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم: 2726. 

(44) ثبت الوادي آشي (ص: 441). 

(45) ثبت الوادي آشي (ص: 442). 

(46) انظر المزيد من المؤلفات الحديثية الجزائرية 2 تاريخ الجزائر الثقل (25/2 . 31). 
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طرق ومناهج النقد التاريخي في دراسة الوثائق التاريخية 
عند الغرب - دراسة تخحليلية نقدية في الكشف عن الحقيقة 
التاريخية بأساليب وقواعد حديثة - 


شيكو يمينة أستاذة محاضرة (أ) 
المدرسة العليا للأساتذة - بوزريعة - الجزائر 


يقول المؤرخ الفرنسي 'هنري مارو"”: متى طرح السؤال 

فينبغي وجود إجابة له» هنا تتدخل فكرة الوثيقة : إن المؤرخ ليس هو 
هذا الساحر الذي تخيلناه؛ مبدد ظلام الماضي بطرق سحرية. إننا لا 
نستطيع تحصيل الماضي مباشرة» بل من خلال الآثار فقطء المعقولة 
بالنسبة لناء التي كان قد خلفها وراءه .امن المعرفة التاريخية 
ه55 

هذا القول يحمل هموم المؤرخ خلال بحثه التاريخي: علما أن 
التاريخ يعمل شك وقائع أصعب 2# الرصد وبوسائل أشد نقصا من اي 
علم آخر. فهو عار من كل أداة للملاحظة مقصورا على قوى العقل 
الإنساني.(لانجلوا و سينيوبوس ص19). إذ كثيرا من بين المشاكل 
التي يثيرها المؤرخ ومن بين الأسئلةالتي يطرحها على الماضي بفاعلية 
تظل بدون حل ولا إجابة» لعدم وجود الوثيقة الكاملة.(مارو ص6 5) 
معرفة الوقائع التاريخية: 

إن الوقائع التاريخية لا يمكن معرقتها تجريبيا إلا بطرقتين: 
إما مباشرة» إذا لوحظت وهي تحدث كما أشار إلى ذلك الفيلسوف 
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الآلماني هيغل # قوله: 'يمكن أن نلخص هذه المناهج 4# ثلاث طرق رئيسية 
هن + التاريخ الأصضلى والتاريض النظري” والعارية الفلسقى"”. 

أما النوع الأول... من المؤرخين الذين اهتموا بصفة خاصة بوصف الأعمال 
والأحدات؛ وأحوال المجتمع التي وجودها ماثلة أمام أعينهم والذين شاركوا 2 
روحهاء فهم ببساطة قد نقلوا ما حدث # العالم من حولهم إلى عالم التمثيل 
العقلي... هؤلاء المؤرخين الأصليين... فالحاضر الحي 2# البيئة من حولبم هو المادة 
الفعلية التي يستخدمونها والمؤثرات التي شكلت الكاتب هي نفسها التي 
كخكلك الكعد زرك التي تتكون مادة روايته"(هيفل ص69-68) ْ ْ 

ويشير هنا هيغل إلى هيرودوت “و توكيديدس” والروايات التي خلفوها لنا 
وما تحمله من أحداث تصف مشاهد شاركوا هم أنفسهم فيها. أو كانوا على 
الأقل شاهدين مهتمين بها. وهي عبارة عن فترات قصيرة من الزمان» وأشكال 
فردية من الحوادث والأشخاص وسمات فردية غير ممحصة. ولا تهدف إلا إلى 
عرض الحوادث أمام الأجيال القادمة بحيث يكون لبذه الأحداث نفس الوضوح 
الذي كان عند المؤرخ بفضل ملاحظاته الشخصية أو الروايات الحية التي 
سمعها.(هيغل ص 60) 


أما الطريقة الثانية لمعرفة الوقائع التاريخية2» فهي طريقة غير مباشرة: 
ولك هردظرين دواة الأكاز التى قركها +يقول :قتا زن لأحعل) "+" إلى اعرهه ذا 
أنا حضرت هذه الظاهرة (زلزالا مثلا)» وأعرفه بطريقة غير مباشرة إذا كنت لم 
أحضره و لكني عاينت آثاره المادية. أو إذا قرأت وصفا مكتوبا عنه» بعد أن 
أبحث آثاره. كتبه شخص شاهد بنفسه هذه الظاهرة أو شاهد آثارها (لانجلوا 
و سينيوبوس» ص/67) و هو يعني بذلك أن الخاصية المميزة " للوقائع التاريخية " 
هي أنها لا تدرك مباشرة بل وفقا لآثارها. و لبذا فإن المعرفة التاريخية هي 
بطبيعتها معرفة غير مباشرة لا تشبه أساسا منهج العلوم المباشرة لأن التاريخ ليس 
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كلم رفحل" رفورسفرن: دوك ون دوا ترقاتم اناهن لا قرف لذن حلول نا 
بفى النامعق آثان. عنها. "صخيخ أن امور بلاحط هذه الآنار و-تسمن: الوقافق: 
مالا عنظلها :ميا قدرة»: للكده لين لدية هذ 5 للع ها بالاتحفلة عل انكد ]عرس هدم لتقف 
يلك مستلاك لاد لال متحاولة آن يبتصتع الوفاتم من الآثان الباقية.فالركيمة من 
نغطة الأيعداء» و الواقبة الماعنية هن مطة الوضول. .ل بين ففطلة الايقد ال نهد 
نقطة الوصول ينبغي المرور بسلسلة مركبة من الاستدلالات المرتبطة بعضها 
ببعض؛ فيها فرص الخطأً عديدة. و أقل خطأً؛. سواء ارتكب في البداية أو 
الوسطء أو # نهاية العمل» يمكن أن يفسد كل النتائج. و من هذا يتبين أن 
المنهج التاريخي أو غير المباشر أدنى مرتبة من منهج الملاحظة المباشرة. لكن ليس 
أمام المؤرخ خيار. فمنهج التاريخ هو وحده الموجود للوصول إلى الحقائق الماضية. و 
التحليل المفصل للاستدلالات التي تقود من المشاهدة المادية للوثائق إلى معرفة 
الوقاقم موجهو مق الأجراء الركسية جه انيع الثاريك» إن هيدان التقركنا 


ساك يانه 


إن الدليل على وقوع الحوادث هو الوثائق التي تحفظ لنا أفعال وأفكار 
غيرناء اعالنازيخيصنع م الوفافق ]ودرهى" الآفان التق :بخلقتها مكار السلف 
وأفعالبم. وكل فكر أو فعل لا يخلف أثرا مباشرا أو غير مباشرء أو طمست 
معاك:-قهو أمر تشاع على القاريد كا له يويهه أبذان ونمفد ان الوقافق طنان 
تاريخ عصور متطاولة من ماضي الإنسانية مجهولا. إذ لا بديل عن الوثائق» وحيث 
لا وثائق» فلا تاريخ. 

فإذا تراءى للمؤرخ أن يعالج نقطة تاريخية أيا كانت» فإنه يتلمس الموضوع 
أو اللراسعة الى فرك نميه الركاتق؟ صر وريه لجاليتها ,عل بعر بوحودفا. 
هالتدة عن الوناقق. وحنممها ضيه هو الإفناء الركيسية البارج ةيه نهد امو 
يأتي منطقيا 2 المرتبة الأولى» وقد أطلق عليه 2 ألمانيا البورسطيقا !]5 أ]الاء1]. 
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وهي خطوة بالغة الآهمية 4# نظر المؤرخين الفرنسيين(سنيوبوس) و( لانجلوا) لآنها 
عمل إذا لم يزاول مزاولة سليمة» أي إذا لم يعرف المؤرخ؛ قبل البدء © عمل 
تاريخي» كيف يحيط نفسه بكل المعلومات الميسرة له» فإنه يزيد بسهولة من 
أمر مزالق خطر العمل على أساس وثائق غير كافية "فكأين من عمل من 
أعمال التحصيل 3]101أ61010 أو التأريخ عولج وفقا لقواعد أدق المناهج قد 
أفسده» بل وقضى عليه قضاء مبرماء أمر مادي بسيطء هو أن المؤلف لم يقف 
على وثائق كان من شأنها أن توضح تلك التي كانت أ متناول يده واقتصر 
عليهاء وأن تكملها أو تنقضها".(لانجلوا و سينيويوس» ص34-33) 


العلوم المساعدة: 
إنه على سبيل الافتراض بعد الحصول على معظم الوثائق المفيدة عن موضوع 
معلوم؛ فإن المؤرخ سوف يكون أمام وثائق إما قد خضعت لتمحيص نقدي» وإما 


أن تكون على حالبا. ومعرفة هذا إنما تكون بأبحاث 'مرجعية' تكون جزءا من 
التحقيق الممهد لكل عملية منطقية. 

يجب على المؤرخ أن يكون قادرا على التحقق مما إذا كان النقد قد تم على 
الوجه السليم. 

- ولك الحالة الثانية» أي التي تكون المواد فيها (الوثائق) على حالباء يجب 
أن يقوم المؤرخ بالنقد هو بنفسه. 

و كلتا الحالتين يري المؤرخان والباحثان # منهج التاريخ سينيوبوس 
ولانجلوا أن لا غنى عن بعض المعارف الإيجابية السابقة والمساعدة "لبا من الأهمية 
ما لعادة التفكير المستقيم» إذ لو أخطأنا أثناء العمليات النقدية بإساءة التفكير»؛ 

فما هي العلوم المساعدة للتاريخ بعد معرفة الكشافات؟ 
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طرق ومناهج النقد التاريخي في دراسة الوثائق التاريخية عند الغرب 


لقد تساءل (دونو لا31000(ا) ذ كتايه (محاضرات 32 الدراسات 
التاويضة)" على شق مقابةافقال + مان الدراسات الى سكا إلدها من 
يكرس نفسه لكتابة التاريخ؟ وما هي المعارف التي لا بد أن يكون قد حصلها 
كيما يبدأ العمل وهو آمل 2# النجاح؟" (سينيوبوس و لانجلوا ص52) ومن قبله 
اعترف الفيلسوف الفرنسى (مابلى/إ|30 /ا) (1785-1709) 4 كتابه” (مبحث 
4# دراسة التاريخ) بأن هناك تواتك لسكسرة لا يمكن المؤرخ أيا كان شأنه أن 

وتتمثل تلك الدراسات 34 معارف ذكرهاامابلى) من خلال قوله: "ألا 
فلتدرسوا أولا القانون الطبيعيء والقانون عاد والعلوم الأخلاقية 
والسياسية".(سينيوبوس و لانجلوا ص53) 

أما (دونو) فيرى أن الدراسات التمهيدية الضرورية للمؤرخ هي: دراسات 
أدبية وفلسفية وتاريخية. 

وفيما يخص الدراسات الأدبية أولاها كلاهما (دونو و مابلى) أهمية كبرى 
كيك اسان ردونو) اناده الحكيرو مركرارية القام الأول علن(إرو اكه شمر 
الملحمي). ففي نظره إن الشعراء هم الذين خلقوا فن القصصء ومن لم يتعلمه 
منهم لا يعلمه إلا فليلا. 

ثم قراءة القصصيين المحدثين لأنهم يعلمون كيف توضع الوقائع: 
والآأشخاصء وتوزع التفاصيل. وأخيرا قراءة الكتب الجديدة 4 التاريخ. 

أما الدراسات الفلسفية» فتسمح للمؤرخ بالتعمق 4 الأفكار والأخلاق 
والسياية تررق القدماء:والمحدقن. 


غير أنها آراء تبدو غريبة ث4 نظر المحدثين (سينيوبوس و لانجلوا) خاصة وأن 
هؤلاء يشيرون إلى ضرورة الاطلاع على كتب التاريخ عند هيرودوتس 


وثيوكيديدس: اكسانوفون» بولوبيوس و فلوطرخس من اليونان» وكتب 
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المحدثين أمثال: ماكيافيلي: جويتشرديني؛ جنوني» هيوم» روبرتسون» جيبون» 
فولتير وغيرهم. 

كذا الدراسات الفلسفية وذلك بتعمق دراسة الأفكار والأخلاق 
والسساسة» بوه اكاك دحوي 7 :ناة6556 نام 0 إن أسطوى سر 
جروتيوس. وأضيف إليهم أعلام الأخلاقيين القدماء والمحدثين» وما كتب عن 
العلم السياسي رجال هم: ميكيافيلي و بودان و لوك و منتيسكيو و روسو. 

وأشار (دونو) كذلك إلى ضرورة اكتساب معارف واسعة جدا ومتنوعة, 
لفهم التفصيلات التي تصادف المؤرخ. كفهم لغات عديدة؛ ومعلومات 4# الفيزياء 
والرياضيات. 

ويعلق لانجلوا وسينيوبوس على تلك الشروط وعلى جميع المؤلفين الذين 
حاولواء» على نحو ما فعل (دونو) ‏ تعديد المعارف الإعدادية» والمواهب الأخلاقية 
أو العقلية» المطلوبة ممن يكتب التاريخ بقولبما: "قد انساقوا إلى أن يقولوا أمورا 
ممدذلة آواآن يعمو مالي مححك: معنه ادورد اوحسقن فريفن" إن« المؤرت 
يجب أن يعرف كل شيء: الفلسفة والقانون» والمالية والأجناس» والجغرافيا وعلم 
الإنسان والعلوم الطريميةة! الخ. أوليس المؤرخ معرضا لأن يصادف 4# دراسته 
للماضيء مسائل 4# الفلسفة والقانون والمال... الخ5"(لانجلوا وسينيوبوس» ص 53) 

ومن هنا قاما بفحص فكرة "العلوم المساعدة للتاريخ العلمي' أو "العلوم 
الخادمة (31001113165 56160665) و"العلوم التابعة" (5©]|||اع]53 5ع501600) 
التي تبدو لبما تعبيرا غير موفق. 

فلاحظا أولا: أن جميع العلوم التي تسمى "علوما مساعدة"؛ ليست علوما 
بالمعني الدقيق: "فعلم الشهادات المكتوبة والتاريخ الأدبي مثلا ليس غير كشافات 
منهجية بالوقائع التي حصلها النقد والتي من طبعها أن تسهل نقد الوثائق التي لم 
تنتقد بعد. وعلى العكس نجد أن الفيلولوجيا (علم اللغات) علم منظم له قوانينه" 
(لانجلوا و سينيوبوس» ص50) 
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ثانيا: يجب التمييز 4 داخل المعارف المساعدة حلا التاريخ بالمعنى الصحيح 
بل الأبحاث التاريخية- بين المعارف التي ينبغي على كل باحث أن يحصلها؛ وبين 
تلك التي يحتاج إلى معرفة أين توجد فقطء ليرجع إليها عند الحاجة؛ من بين تلك 
التي يجب أن تصبح ملكة راسخة فيه وتلك التي يمكن أن تبقى على هيئة 
معلومات يتزود بها كلما أراد. فالباحث 4 العصر الوسيط يجب عليه أن يعرف 
قراءة وفهم نصوص العصور الوسطى. ولن يفيده شيئًا أن يكدس 4# ذاكرته 
معظم الوقائع الجزئية الخاصة بالتاريخ الأدبي وبعلم الشهادات الكتابية المسجلة 
للتاريخ الأدبي.(لانجلوا و سينيوبوس: ص60) 

وك الآخير إنهما توصلا إلى عدم وجود معارف مساعدة للتاريخ وللأبحاث 
التاريخية بوجه عام تفيد كل الباحثين على السواء أيا كان الجزء من التاريخ 
الذي يتناولونه بالبحث. فهما يريان أن الإعداد الفني للمؤرخ يتوقف على الجزء من 
التاريخ الذي يريد دراسته: "فلا فائدة من معرفة علم الخطوط القديمة لمن يريد أن 
يقوم بأبحاث تتعلق بتاريخ الثورة الفرنسية. ولا من معرفة اللغة اليونانية لدراسة 
نقطة ‏ تاريخ فرنسا 4 العصر الوسيط".الانجلوا و سينيوبوس» ص61) 

وينتهيان إلى أن العدة الأولية لكل من يريد القيام بأبحاث أصلية 2 التاريخ 
يجب أن تتألف إلى جانب التعليم المشترك» أي الثقافة العامة التي تحدث عنها دونو 
(031011010ا) من جميع المعارف الكفيلة بتزويده بوسائل الكشف عن الوثائق 
وفهمها ونقدها. وهذه المعارف تختلف تبعا لناحية التخصص 4# هذا القسم أو ذاك 
من أقسام التاريخ. وتجدر الإشارة هنا إلى مدرسة الوثائق ( 065 6860016" 
5 ) التي كان يتم فيها إعداد الباحث 4# العصور الوسطى» وذلك بفضل 
دروس متدرجة طوال ثلاث سنوات» تتآلف من الفيلولوجيا الرومانية وعلم 
الخطوط القديمة» وعلم الآثار» وعلم التاريخ والقانون ثْ العصور الوسطى. لكن 
العلوم المساعدة أصبحت تدرس الآن ب كل مكان:» على نحو متفاوت 2 
الاتساع وأدخلت # المناهج الجامعية. ومن ناحية أخرى فإن المتون التعليمية 4 علم 
النقوش وعلم الخطوط القديمة وعلم الشهادات الكتابية... الخ تكاثرت 
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وبالتالي لم يعد يحق الجهل بما ينبغي معرفته قبل الخوض 2# الدراسات 
التاريخية: خاصة مع نجاح "المتون' التي تتوالى طبعاتها””. 

وهذا يسمح للمؤرخ بالتسلح بالمعارف الإعدادية التى لا يستطيع إغفالها. 
لكن بالرغم من ذلك يجب الحيطة والحذر من الخطأ. 'فالمتخصصون أنفسهم 
يخطئون" والعلماء المحصلون يقضون حياتهم 4 تكميل معارفهم "المساعدة" 
باستمرارء ويرون أنها لن تكون كاملة أبدا.'(لانجلوا و سينوبوس »ص 64) 

فكيف ينبغي معالجة الوثائق بعد المرور بتلك الخطوات بنجاح على سبيل 
الاقفتراض؟ 

معالجة الوثائق 

طبيعة الوثائق: (نوع الوثائق) 

يميز خا التاريخ بين نوعين من الوثائق: 

دا #وكائق هاديةة إذ :قل (فخرك الؤاففة الاضة أكرا مادا (تتكالا أو معمارا أ 
9 وثائق نفسية: وهي الأغلب عندما يكون أثر الواقعة عيارة عن وصف أو 

رواية مكتوبة. 
الآثار المادية وأسبابها. وهى علاقة تتحدد بقوانين فيزيائية. 

أما الأثر النفساني فعلى العكس من ذلك رمزي بحت. لأنهليس الواقعة 
اصطلح عليها تدل على الأثر الذي تركته الواقعة ب عقل من شاهدها. ولبذا 
فليس للوثائق المكتوبة قيمة بذاتها مثل الوثائق المادية. بل قيمتها هي من حيث 
حونها علامات غلن عمليات نفسانية معفقدة وصعية التمييز. 
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والغالبية العظمى من الوثائق التي تزود المؤرخ بنقطة ابتداء استدلالاته التي 
ليست 4# جملتها سوى آثار لعمليات نفسانية» ولذلك فإن المتخصصين 2# مناهج 
التاريخ يرون أنه لآجل الاستدلال من وثيقة مكتوبة على الواقعة» أو لآجل معرفة 
العلاقة التي تربط بين هذه الوثيقة وتلك الواقعة: "ينبفي إعادة تركيب كل 
سلسلة العلل الوسطى التي أنتجت الوثيقة» ولابد من تمثل كل سلسلة الأفعال 
التي قام بها مؤلف الوثيقة ابتداء من الواقعة التي شاهدهاء حتى المخطوط (أو 
الظيوع) الذي أمات] الآنههةو"السلسلة لكا ان سكيم تكوينها :نك انجاه 
عكسي بأن نبداً بفحص المخطوطة أو المطبوعة ابتغاء الوصول إلى الواقعة 
القديمة وتلك هي غاية التحليل النقدية وكيفية سيره".(لانجلوا و سينيوبوس» 
ص69) 


تخطواتك مالع الوشفة التاريفية 


1)ملاحظة الوثيقة: 
إن أول خطوة يجب اليدء بها حسب الملتخصصين 2 مناهج التاريخ هي 


ملاحظة الوثيقة: بالتساؤل عما إذا هي كما كانت عليه حين أنتجت5 ألم يطرأ 
عليها تغييرة 

والمجموعة الأولى من الأبحاث الأولية 2 هذا الصدد تتعلق بالخط واللغة 
والأشكال والمصادر... الخ2 ميدانها الخاص هو النقد الخارجيء أو نقد 
الكحصنا: 

وبعد ذلك يتدخل النقد الباطن الذي" يعمل مستعينا بقياس النظير الذي 
يستمد مقدماته الكبرى من علم النفس 5 مل على امتفال الأحوان النفسانية 
التي مر بها مؤلف الوثيقة". (لانجلوا و سينيوبوس» ص69) 

وبعد معرفة ما قاله مؤلف الوثيقة على المؤرخ أن يطرح الأسثلة التالية: 
1- ماذا أراد أن يقول؟ 
2- هل كان يؤمن بما قاله؟ 
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3- هل كان محقا 3 الإيمان بما آمن به؟ 

وبعد الوصول إلى هذا الحد تكون الوثيقة قد ردت إلى نقطة تشبه فيها 
إحدى العمليات العلمية التي بها يقوم كل علم موضوعي: أي أنها تصبح ملاحظة. 
ولا يبقى إلا معالجتها وفما لمنهج العلوم الموضوعية» بغية الارتفاع بالتاريخ إلى 
فريجة العلمية: 

وما يمكن استخلاصه هو أنه بالرغم من هذه النزعة العلمية 4# معالجة 
الوثائق التاريخية» إلا أن الأمر ليس سهلا. إذ يمكن استخلاص نتيجتين» وهما: 
التعقيد الشديد» والضرورة المطلقة للنقد التاريخي» خاصة وأن كل وثيقة لبا 
قيمة تتناسب تماما مع الدرجة التي بها ترد إلى ملاحظة جيدة؛ بعد دراسة 


تشوكها: 
2© النقد والتحليل: 
لماذا النقد ؟ 


إن النقد يزيد 2 أهمية الاحتياطات الواجب اتخاذها من اجل استخدام 
الوثائق» التي هي المواد الوحيدة لعلم التاريخ. خصوصا وأن الميل الطبيعي للعقل 
الإنساني هو عدم الاحتياط والعمل 4# هذه المواد -التي لا غنى فيها عن الدقة 
المقاهيةه عاق قدو محطفل شوش مرح قناقة أن يتك طبرورة لقره إلى زمر لق 
الخطأً. إذ يلاحظ سينيوبوس و لانجلوا أن الناس جميعا يقرون من حيث المبدأ 
بفائدة النقد» لكن هذه المسألة من النادر أن نجد لبا تطبيقا # الواقع العملي": 
فقد مرت قرون 4# عصور من الحضارة الزاهرة» قبل أن تلمع البوادر الأولى للنقد 
بين أزكى الشعوب أ العالم. فالشرقيون والعصور الوسطى لم تكن لديهم 
فكرة واضحة عنه. وحتى # أيامنا هذه نجد أناسا مستتيرين يهملون» وهم 
يستخدمون الوثائق لكتابة التاريخ» نقول إنهم يهملون اتخاذ الاحتياطات حتى 
الأولية منها ويسلمون من غير وعي بمبادئ زائفة" (لانجلوا و سينيوبوس؛: ص71). 
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العلامة ابن خلدون على المؤرخين ب عصره؛ ‏ كتابه "المقدمة" 4# القسم الخاص 
ب ' 4 فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماح لما يعرض للمؤرخين من المغالط 
وذكر شيء من أسبابها" عندما قال: "لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل 
ولم تحكم أصول العادة... فريما لم يؤمن فيها العثور ومزلة القدم والحيد عن 
جادة الصدق... وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأيمة النقل من المغالط 2 
على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على 
طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة 4 الأخبار فضلوا عن الحق". (ابن 
خلدون: ص364-362) 


كما أشار سينيوبوس و لانجلوا إلى الميل الطبيعي للانسان إلى تصديق 
التوكيدات وترديدها دون تمييزها حتى من ملاحظاته الخاصة بقولهما: "و2 
الحياة اليومية ألا نسلم» دون اكتراث ولا تحقق من أي نوع كان:ء بالشائعات 
واللعلوماه: امهو لت" | السو "تاليا هم الكيما رن لوليا م 
ص71).وهذا يتوافق مع ما أشار إليه ابن خلدون من ولوع الناس بما هو غريب 
صحيحا كان أم خاطئًا دون تفكير أو تساؤل عن حقيقته قائلا: 'وتاهوا 2 
بيداء الوهم والغلط ولاسيما 2 إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا 
عرضت ث الحكايات... وما ذلك إلا لولوع النفس بالغرائب وسهولة التجاوز على 
اللسان والغفلة على المتعقب والمنتقد". (ابن خلدون» ص364-362) 


كما أن سينيوبوس ولانجلوا يؤكدان على ضرورة فحص الوثائق مجهولة 
المصدر والرديئة ضئيلة القيمة بأن "'يكون لدى المرء أسباب خاصة تحمله على أن 
يكلف نفسه عناء فحص مصدر وثيقة تتعلق بتاريخ الأمس وقيمتها... وطالما لم 
ينكرها أحد فإننا نبتلعها ونتمسك بها ونشيعهاء عند اللزوم.وكل إنسان نزيه 
يقر بأنه لابد من مجهود عنيف لزعزعة انعدام ملكة النقد".(لانجلوا و ينيوبوس, 
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ص1/). هذا تقريبا ما أشار إليه ابن خلدون بقوله: "الغفلة على المتعقب والمنتقد 
حتى لا يحاسب نفسه على خطأً ولاعمد ولا يطالبها 4 الخبربتوسط ولا عدالة ولا 
يرجعها إلى بحث وتفتيش... فلا تثقن بما يلقى إليك من ذلك» وتأمل الأخبار 
وأعرضها على القوانين الصحيحة يقع لك تمحيصها بأحسن وجه".«ابن خلدون؛ 
ص364-362). 
فابن خلدون أكد على الانتباه إلى أغلاط المؤرخين وأسبابهاء وضرورة 
تجاوزها بالتسلح بمعارف متنوعة من قواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال 2 
الاجتماع الإنساني» بالإضافة إلى حسن النظر والتثبت والنقد وعدم الغفلة أو 
التجاوز على اللسان وقياس الغائب بالشاهد؛ والحاضر بالذاهب حتى يؤمن من 
العثور و الحيد عن جادة الصدق. 
أما ب العصر الحديث فكما تقدم ذكره إن سينيوبوس ولانجلوا قد نبها 

إلى أخطاء التاريخ الناشئة عن نقص # الانتباه» واختلاط الذهن الذي يؤدي إلى 
القيام بتحليلات ناقصة وعقد استدلالات باطلة. وهذا ما دفعهما إلى دعوة 
المؤرخين إلى ضرورة تحليل أقوالهم يقول سينيوبوس: ' ولو وجب على المؤرخين أن 
يحللوا كل قول يدلون به» لما ساقوا أقوالا كثيرة بغير برهان» ولو فرضوا على 
أنفسهم أن يصوغوا كل مبادئهم لآقروا بعدد أقل من المبادئ الزائفة» ولو أوجبوا 
على أنفسهم أن يعبروا عن كل استدلالاتهم ة صورة محددة لكان عدد 
استدلالاتهم الفاسدة أقل".(لانجلوا و سينيوبوس» ص 71) 
أولا النقد الخارجي 

إن النقد الخارجي للوثائق التاريخية يتمثل 2 أربع خطوات من الواجب على المؤرخ 
القيام بها وهي: نقد التصحيح؛ نقد المصدرء الترتيب النقدي للمراجع ثم نقد التحصيل 
والعلماء المحصلون. 

1)نقد التصحيح: ويتعلق هذا التصحيح بالوثائق التي غاب أصحابها عن 
الوجود» وبالتالي يجب طرح السؤال التالي: 
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- على أي حال حفظت الوثائق» خاصة منها القديمة» التي لم يبق لدينا عنها 
سوى نسخ. هل هذه النسخ منقولة عن الآصول مباشرة؟ 

قد تكون نسحا منقولة عن نسخ. والنساخ الذين كتبوها لم يكونوا مهرة 
ذوي ضمائر. إنهم 4# الغالب ينسخون نصوصا لا يفهمونها أو لا يحسنون فهمها. 
فإذا كانت الكتب المطبوعة» برغم مراجعات المؤلف وملاحظات المطبعة» هي 
نقول ناقصة؛ فيجب أن نتوقع أن تكون الوثائق القديمة» المنسوخة والمعدة للنسخ 
بعناية ضئيلة فيها تحريفات جديدة ب كل نقل» وبالتالي يجب توقع أن تكون 
الوثائق القديمة التي وصلت قد صارت إلى حال انتفت فيها دقة النقل. (لانجلوا و 
سينيوبوس» ص 14 ) 

ومن هنا يقتضي الأمر اتخاذ الحيطة: فقبل استخدام وثيقة» يجب أن نعرف 
أولا هل نص هذه الوثيقة "صحيع, أي يتفق قدر الإمكان مع نسخة المؤلف الذي 
كتبها بخطه؟ فإن كان النص 'سقيما" فيجب تصحيحه. ومن الخطر أن يعدل 
المؤرخ عن هذا المسلك. فإن استخدم نصا سقيماء أي نصا حرفه النقل» قد يفضي 
إلى أن ننسب إلى المؤلف ما هو ع الحقيقة من تحريف الناسخ . 

إن التصحيح التخميني لنص ما يقتضي - إلى جانب أفكار عامة عن عملية 
اضمحلال النصوص- معرفة عميقة: 1- باللغة» 2- وبخط معين؛ 3- وبأنواع 
الخط (# الحروف والمعاني والألفاظ) التي اعتاد النساخ لنصوص محررة بنفس 
اللغة ومكتوبة بنفس الطريقة. 

يقول شارل لانجلوا و سينيوبوس: 'ولتعلم التصحيح التخميني للنصوص 
اليونانية واللاتينية وضعت كشافات (أبجدية ومنهجية) لاختلافات النقل» وأنواع 
التخالحل الشاقفة لبح دورو لكسهيعانك اللحتياة بصي انين لا تومن هن التموينات 
الف .تتم تحك إشراف اهل الاختصاض... وسنتظل. 2 حاجة إلى منزاولة نقد 
التصحيح حتى نحصل على نص دقيق لكل الوثائق التاريخية" الانجلو و 
سينيويوس» ص78 -83). 
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1ق الأذاك الرقيدية لقف انعدو هنح التكليل :الباظو: للركعة موهوه 
البعف» -مق انحل :اسممحراج كل الدلاكل الف يد د تقديم ما يعرضا بالمزلف 
وعصره واليلد الذي عاش فيه. 
يقول سيبيوبوس : ا القديس 1 (ولة سئة 0021 فإذا ا قصائد 
نمو تسق مقط روات كم كيك امون الهادى مشو في ك1 لمن 
أن نسبتها إليه لا أساس 0 و سينيوبوس» ص7 8) 
الأماكن و2 يعض العصبور: وللالك يفنل الفقه للمريفين الدين دوا عليه 
تسن لقي 35نك رالقنبا واه كما 30 حافت الوناقة: تهون الي اتففادة 
المألوفة 4 فترة زمنية معينة أم لا. 
2 والتحليل الباطن لوثيقة ة ماع إذا أنجز بعناية, فإنه بوجه عام يقدم أفكحارا 
حاذفية للدلالة على مصدرها» والمقارندة المنهجية بين مختلف عناصر الوثيقة 
| كةو اكتاسي اننا حك الوناكق المبقايوة لراةو دروك تحمدوها :قن تكن 
من الحكحشف عن المزيفات. 

انحا الى يقريدق اليك الور اابواسيظةة لمعيل اناطع مك وقجية 
توجد رد 1 أن لقن الس ري عخيين جد ك؛ اقباسات فاضي عه 
ترحجمه ة حياة المؤلف... الح. 

وكل هذه الخطوات تتم 2# الحالة الأبسط» أي عندما تكون الوثيقة 


عمل مؤلف واحد. 
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ب- أماك الحالة الأكثر تعقيداء فعندما يكون المؤرخ اتجاه وثائق اعترتها بذ 
مختلف العصور إضافات من المهم تمييزها من النص الأصلي. حتى لا ينسب إلى 
(«س) مؤلف (ص) ما كتبه (ص) (ع) اللذان أقحما أنفسهما عليه إقحاما لم يكن 
متوفعا. 

والإضافات على نوعين: الحشو و الإكمال. 

- أما الحشو 0]61/0013]101! فهو إدخال كلمات أو جمل 4# نص لم 
تكن فيه من فبل» ويمكن تفسير وجوده بأنه يرجع إلى إدخال إضافات بين 
السطور أو البوامش. وقد يكون الحشو متعمدا فيضاف إلى عبارات المؤلف 
عبارات من عند الذي يقصد الإكمال أو التجميل أو التوكيد» يقول لانجلوا 
وسنسوبوس: "نحن 4 غنى عن الإكمال 017]110131101) فنحن نعرف أن 
كثيرا من الأخباريين ثش العصور الوسطى قد "أكملواء بأيد أخرى دون أن يهتم 
اللكمل يذكر أبن انشذا إاكمالة:و اين اتنيسى" الامعلوا وسستيونو سن :هر 89) 

- والحشو والإكمال يمكن تمييزهما بدون عناء. من خلال العمليات 
الضرورية المطلوبة لتصحيح نص وثيقة توجد من نسخ كثيرة» عندما تكون لدينا 
بعض منها ممثلة للنص الأصلي قبل الحشو أو الإكمال. أما إذا كان الأمر غير 
ذلك؛ فينبغي الالتجاء إلىالتحليل وذلك بطرح الأسثلة التالية: 

- هل أسلوب كل أجزاء الوثيقة واحد؟ 

- وهل تسودها من أولها إلى آخرها روح واحدة؟ 

- وهل لا يوجد تناقض أو انقطاع # تسلسل الأفكار؟ 

ج- إن عمل نقد المصدر لا ينتهي بتحديدها بالدقة أو بالتقريب 2# الزمان 
والمكان» وبمعرفة كل ما يمكن معرقته عن المؤلف أو المؤلفين» بل من واجب 
نقد المصدر أن يميز قدر المستطاع المصادر التي استعان بها مؤلفوا الوثائق. ويجري 
العمل ابتداء من هذا المبدأء وهو: القراءات الواحدة مصدرها واحد. فالكتاب 
المختلفون إذا رووا نفس الوفائع لا يتخذون نفس وجهات النظر أ روايتها. 
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- ونتائج نقد المصدر- بوصفه يعنى بتقرير إسناد الوثائق- على نوعين: فهو 
من ناحية يستعيد الوثائق المفقودة» ومن ناحية أخرى فإن نقد المصدر يقضي على 
مله كبر الوناتى "المسيعة :شور ليما لد سم يلت نر ناكو نيا 
فرعية» ثانوية تساوي ما نوكه مفساد ره 

- ونقد المصدر يحمي المؤرخين من الوقوع # أغلاط هائلة. والنتائج التي 
يصل إليها بالغة الأهمية» والخدمات التي يقدمها باستعادة الوثائق الزائفة 
وكشفه عن المنحولات والمنسوبيات كذبا وتحديده للظروف التي نشآت فيها 
الوثائق التي شوهها الزمان وتقريبها من مصادرها. (لانجلوا و سينيوبوس ص89- 
03) 

- غير أن نقد المصدر بالرغم من كل ذلكء مثله مثل نقد التصحيح:» فهو 
تحضيريء» ونتائجه سلبية» ويفضي 2# نهاية التحليل إلى استبعاد الوثائق التي 
ليست حقا وثائق وكان من شأنها أن توهم المؤرخ» يقول سينيوبوس: 'إنه يعلمنا 
أن لا نستعمل وثائق سقيمة» لكنه لا يعلمنا كيف نفيد من الوثائق السليمة» 
وعلى هذا فإن نقد المصدر ليس هو كل النقد التاريخي". فهناك خطوات إجرائية 
أخرى هامة من بينها: الترتيب النقدي للمراجع. 

3 الترتيب النقدي للمراجع إنه بعد القيام بالعمليات النقدية السابقة 
يتوصل المؤرخ إلى إيجاد الوثائق التي من نوع معين» أو تتعلق بموضوع معين» وأين 
هي» ونص كل واحدة منها قد صحح. ما احتاج إل تصحيح. وكل منها قد 
أخضعت لنقد المصدر: فيعرف عمن صدرت. وقد بقي على المؤرخ أن يجمع ويرتب 
نيجنا هذه اللواة اتش ديا على بوذا الصو وهنةة العمل هب الخو العفلياتك 
التي تسكن تدده عدا ات تحضيرية لأعمال النقد العالي (الباطن) والتشييد. 

إن كل من يدرس نقطة من التاريخ مضطر إلى البدء بترتيب مراجعه؛ 
وترتيب المواد المحققة قبل استعمالباء ترتيبا عقليا وسهلا ب وقت واحد. 
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والوثائق يممكن أن تجمع وفقا لتاريخها. أو مكان صدورها أو 
يضيوها ارنككي "رونب كن الأيؤاته' الاريية القرنيت» الزماكة الحضان: 
النوع» الشكل. (لانجلوا وسينيوبوس» ص90-95) 


206)©4> > نقد التحصيل والعلماء المحصلون 

اهيدا وقد التتصضيل "ا والتقى الكائج نحو مسو العناناض المناية 
الذكر: أي تصحيح النصوصء نقد المصدرء جمع الوثائق المحققة وترتيبها. وهي 
عمل لا غنى عنه. فلا تاريخ بغير تحصيل (61101015101: فنقد المصدر يمكن 
أكثر من غيره من النفوذ إلى أعماق المعرفة بالآزمان الماضية» وتنقية الوثائق 
وتصحيحها وترتيبها. 
الشروط الواجب توفرها 4 العالم المحصل: 

إن الشرط الأساسي لإجادة أعمال التحصيل هو الشغف بها والاستمتاع. إلى 
جانب خصال أخلاقية كالصبر وأمانة العقل» وتكريس الوقت اللازم فلا يشتغل 
بسرعة جداء أو عصبية أو انفعال. بل على العالم المحصل أن يكون هادي الطبع 
محتاط يقظء قوي الانتباه» مهما كان التخصص الذي اختاره # ميدان 
السد ا 

وفيما يتصل بنقد النصوص ونقد المراجع من المفيد جدا أن يتحلى بغريزة 
الولوع بحل المشاكل؛ أي بعقل خصب بالفروضء سريع الإدراك؛ مبادر إلى حزر 
الرائف 

أما بالنسبة إلى أعمال الوصف والجمع (كشافات» فهارس: محصلات؛: 
سجلات) فلا غنى أبدا عن غريزة التجميع؛ والرغبة المفرطة للعمل وحب الترتيب 
والنشاط والمثابرة. "وإن إعمال النقد الخارجي من المرارة ‏ نفوس من ليست 
لديهم جده الاإتفي اداضة. وسكين أذ قلف الذي لوا طريقهم فيه؛ لافتقارهم إلى 
النصائح المستنيرة... مصير حزين". (لانجلوا و سينيوبوس» ص115) 
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ثانيا: النقد الباطن 


1) نقد التفسير(البرمنوطيقا) 

إن مهمة النقد 4 نظر المتخصصين هي أن نميز # الوثيقة ما يمكن قبوله 
على أنه حق. وينبغي أن يتخذ المرء قاعدة له أن يبدأ بفهم النص # ذاته» قبل أن 
يتساءل عما يمكن استخلاصه منه من أجل التأريخ» وهكذا نصل إلى هذه 
القاعدة المنهجية العامة وهي: دراسة كل وثيقة ينبغي أن تبدأ بتحليل مضمونها 
لغير غاية إلا تحديد فكرة المؤلف الحقيقية. وتحليل الوثيقة معناه تمييز وعزل 
كل الأفكار التي عبر عنها المؤلف. وهكذا يرجع التحليل إلى نقد التفسير. 
والتفسيريمر بمرحلتين هما: المعنى (الحريك).؛ والمعني الحقيقي. 

أ) تحديد المعنى الحرك للنص عملية لغوية؛ ولبذا عدت الفيلولوجيا (علم 

اللغات) من بين العلوم المساعدة للتاريخ. 
-واللغة 4 تطور مستمر من شأنه أن يفسرها. فينبغي معرفة لغة العصرء أي 
معنى الألفاظ والصيغ 2 العصر الذي كتبت فيه الوثيقة. ومعنى اللفظ يتعين 
بجمع المواضع التي استعمل فيها. 
-و الاستعمال اللغوي يممكن أن يختلف من إقليم إلى آخر. ولبذا ينبغي معرفة لغة 
الإقليم الذي كتبت فيه الوثيقة» أي المعاني الخاصة المستعملة بها الألفاظ 2 
الأقاليم المختلفة. 

- كما أن لكل مؤلف طريقته الخاصة 4 الكتابة» ولبذا يجب أن ندرس 
لك الونسه ا لعن لاهن القن الستسيل يه لايك "وهم موكة بد رانين 
لغات المؤلفين مثل قاموس يوليوس قيصر 6601©“ | 0365311310011 الذي 
وضعه مويزل |056» ألاا جمع فيه كل المراجع التي استخدم فيها كلمة قيصر. 

-والتعبير يختلف معناه بحسب الموضع الذي يوجد فيه» ولبذا ينبغي أن 
تفسر كل كلمة وكل جملة غير مفردة» بل حسب المعنى العام للفقرة (السياق). 
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وقاعدة السياق هذه»: هى قاعدة أساسية 4 التفسيرء وتقضى بأنه قبل استعمال 
جملة من نص أن نقرأ النص كله أولا.(لانجلوا 128 -132) 

ب) وبعد تحليل الوثيقة وتحديد المعنى الحرح للجمل؛ لا يكون المرء واثقا 
بعد من الوصل إلى فكرة المؤلف الحقيقية» ينبغي أن ننفذ من خلال المعنى 
الحرثك:» إلى المعنى الحقيقي الذي أخفاه المؤلف عن قفصد تحت تعبير غير مطابق. 

وك هذه الحالة نكتفى بصياغة مبدأ كلى وهو: حينما يكون المعنى 
الحرية غير معقول أو مضطريا أو غامضاء أو منافيا لأفحار المؤلف أو للوقائع 
التي عرفهاء فينبغي أن نفترض وجود معنى ملتو. 
- ولتحديد هذا المعنى ينبغي اتخاذ نفس المسلك الذي تقدم ذكره لتقرير لغة 
المؤلف: 
© فنقارن المواضع التي توجد فيها العبارات التي نظن أن فيها معنى 
ملتويا. 
فإذا تم التوصل أخيرا إلى المعنى الحقيقي للنص ينتهي التحليل الإيجابي. و 
وهذه طبقة من المعلومات المهمة جدا التي تتألف منها مجموعة من العلوم التاريخية: 
تواريخ الفنون التشكيلية والآداب - تاريخ العلوم - تاريخ المذاهب الفلسفية والأخلاقية 
- علم الأساطير - وتاريخ المذاهب (المسماة خطأ باسم العقائد الدينية) - تاريخ القانون 
- تاريخ النظم الرسمية - مجموع الخرافات والتقاليد 1]3011]10175] والآراء والتصورات 
الشعبية (المعتقدات) التي يجمعها اسم الفلكلور." (لانجلوا و سينيوبوس» ص 133- 
4) 


2 النقد الباطن السلبي للأمانة والدقة (التحليل) 
أولا : إن التحليل والنقد الإيجابي للتفسير لا ينفذان إلى العمل الباطن الذي 
قام به عقل مؤلف الوثيقة ولا يطلعنا إلا على أفكاره وحدهاء ولا يعرفنا مير 
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شيئًا عن الوقائع الخارجية. وحتى لو حان قد استطاع مشاهدتها؛ فإن النص 
الذي كدي نذا لا يدل لاعن تكيدية سيور لابلا نخيى شاهدها هعاة وهأ يعبر 
عنه المؤلف ليس بالضرورة ما كان يعتقد » فلعله كذب. 
الوثائق. وهكدا افتضى الأمر بالضرورة قيام النقد السلبى ابتغاء نيد الأقوال 
واضحة الحذب أو الخطأً. لأن الآمر يزداد اختلاطا يسيب العبارة: "صحيح" 
]لام المستعارة من لغة القضاءء وهي لا ترجع إلا إلى المصدرء لا إلى 
المضمون. 'فالقول بأن وثيقة "صحيحة" لا يعني إلا أن مصدرها وثيق» لا أن 
المضمون دون مناقشة".(لانجلوا و سينيوبوس » ص138-137) 
-قلا بد من مقاومة هذه النوازع الغريزية بطريقة منهجية. فالوثيقة لا تؤلف 
حلا؛ بل تتألف من عدد كبير جدا من الأقوال المستقلة وقد تكون كاذبة أو 
اق رق كز اشنيص :تراد بر جما والرى انرا عقي كل قزل تراد 
فيهاء فالنقد لا يمكن أن يتم بدون تحليل". (لانجلوا و سينيوبوس: ص138) 
وهذا ما جعل الباحثين + منهج التاريخ يضعون قاعدتين عامتين 2# النقد 
الباطن, هما: 
)"التحقرفة الملونة ار درن قاد ة كاتوكين تهوة ها ونيف أن 
مقدما. فالقاعدة إذن هي أن نفحص كل قول للتأكد من أنه من النوع الذي 
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ب) ونقد الوثيقة لا يمكن أن يتم جملة؛ بل القاعدة هي أن يكون: تحليلها إلى 
عناصرهاء لاستخلاص كل الأقوال المستقلة التي تتألف منهاء وفحص كل منها 
على حدة. "و كثير من الأحوال نشاهد أن الجملة الواحدة تحتوي على عدة 
أقوال» لهذا ينبغي فصلها بعضها عن بعض لنقد كل منها على حدة. ففي عقد 
البيع مثلا ينبغي أن نميز التاريخ والمكان:؛ والبائع والمشتري والسلعة والثمن وكل 
فرظ مرخ شترورظ الحقن' الاتجلوا و ستيوبويى: :هن 138) 

فانيا :التق وا عل مقسمان نف وقك واهد ومضن هذا أن القن يحالف 
منطقيا من عدد هائل من العمليات. 


أ البدأ بدراسة المعلومات التي لدينا عن المؤلف وعن كتابة الوثيقة؛ مهتمين 
بالبحث عن عادات المؤلف ومشاعره ومركزه الشخصيء أو 4 ظروف كتابته 
لبا - عن كل الدوافع التي يمكن أن تكون قد مالت به إلى العمل عملا غير 
صحيحء أو على العكس إلى العمل بصحة وافرة. 

والمسلك الوحيد لذلك هو وضع ثبت أسئلة ا عن 
أسباب عدم الصحة:» تم تطبيقه على الظروف العامة التي كتبت فيها الوثيقة 


ب( دراسة الظروف الحلية لتأليف الوتائق,» لمعرفكة ما هى الأحوال التى 
يميل فيها الإنسان عامة إلى تغبير الوقائع عن قصد أو تشويهها. فعلى المؤرخ أن 
ل 


0 وهكذا فإن النقد كله ير - ري‎ ٠ 
للارتياب أو للثقة.‎ 


-والثاني لتمثل الظروف الخاصة بكل قولء مما ينتج عنها الدوافع 
الخاصلة الاذركات )ف التق 
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وهذا الثبت المزدوج من الأسئلة يجب أن يوضع مقدما بحيث يوجه فحص 
ثالثا :وثبت الأسئلة النقدي يتضمن سلسلتن من الأسئلة» تناظران سلسلتين 
من العمليات التى بها تتألف الوثيقة: 
فنقد التفسيريعرفنا فقط بما أراد المؤلف أن يقوله» ويبقى أن يحدد المؤرخ: 
أ )ما اعتقده المؤلف فعلا» إذ يمكن ألا يكون أمينا. 
ولبذا يمكن التمييز بين نقد الأمانة: وهدفه معرفة ما إذا كان مؤلف 
الوثيقة لم يكذبء, وبين نقد الدقة: وهدفه معرفة ما إذا كان لم يخطئ .٠الانجلوا‏ 
1- السلسلة الأولى من الأسئلة: تفيد ب البحث عما إذا كان دافع الارتياب 2 
أمانة القول: 
- الحالة الأولى: هي أن يحاول المؤلف أن يجتلب لنفسه منفعة عملية» ويريد 
أن يخدع القارئ للوثيقة لدفعه إلى القيام بعمل أو صرفه عنه. فيقدم عن قصد 
- الحالة الثانية: أن يكون المؤلف 4 موقف أرغمه على الكذب. 'وهذا يقع 
كل الآحوال التي يكون فيها ثش حالة إلى كتابة وثيقة وفقا للقواعد أو 
العادات. فيجد نفسه 2 ظروف مضادة فيما يتعلق بنقطة ما(لانجلوا و 
- الحالة الثالثة: أن يكون المؤلف يستشعر عطفا أو كراهية لجماعة من 
الناس (أمةع حزب» فرفة,» إقليم» مدينة,» أسرة) أو لمجموع من المذاهب أو 
فحكرة حسنة عن أصدقائه, وسيئة عن خصومه. 
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- الحالة الرابعة: أن يكون المؤلف قد انساق وراء غرور فردي أو جماعي؛ 
فكذب ابتغاء تمجيد شخصه أو الجماعة التي ينتمي إليها. اح يجب أن لا 
نتصور غرور المؤلف وفقا لغرورنا نحن أو غرور معاصرينا. فالغرور لا يستهدف 
كل زمان ومكان نفس الآهداف. ولبذا ينبغي أن نبحث عن هدف غرور المؤلف. 
(لانجلوا و سينيوبوس» ص 144) 

- الجالة الخامسة؛ أن يكون المؤلف قد آراد'تملق الجمهور: أو .على الأقل أراد 
أن يتجنب صدمه؛ فتراه يعبر عن العواطف والآفكار المتفقة مع أخلاق جمهوره أو 
البدع السائدة عنده. 'والأنماط الأوضح لبذا النوع من الكذب نجدها 4 أشكال 
الرسميات» والعبارات الشعائرية» والخطب الرسمية» وصيغ المجاملة... لتبينأقوال 
المجاملة واللياقة .4 هذه ينبغي القيام بدراستين شاملتين: إحداهما تتناول المؤلف 
لمعرفة أي جمهور يخاطبه... والدراسة الثانية تتناول الجمهور لمعرفة بأي نوع من 
نواميس الأخلاق والآداب يدين".(لاتجلوا و سينيويوس» ص145) 

-الهالة السادسة إن ميكون الموامع كن خازل: تملك الحتيو كيل أنسضة 
فشوه الوقائع لجعلها أجمل حسب تصوره للجمال. "ومن الأنواع المعتادة 4 التشويه 
الأدبي» التشويه الخطابي وهو أن ننسب إلى الأشخاص مواقف وأعمالا وعواطف 
وخصوصا ككلمات نبيلة... عن إخباري العصر الوسيط”” » والتشويه الملحمي 
يجمل الحكاية بإضافة تفاصيل جذابة مشوقة؛ وخطب يدعي أن أناسا ألقوهاء 
وأرقام» وأحيانا أسماء أشخاص وهذا التشويه خطر لأن التفاصيل الدقيقة توهم 
الصدقء والتشويه الدرامي هو حشد الوقائع ابتغاء زيادة قوتها الدرامية وذلك بأن 
تركز على لحظة واحدة أو شخص واحد أو جماعة واحدة وقائع مشتتة. وهذا هو 
ما يسمى "جعل الشيء أكثر حقا من الحقيقة". وهذا أخطر أنواع التشويه... ولبذا 
ينبغي الارتياب ‏ كل رواية جذابة جدا أو درامية جداء فيها يتخذ الأشخاص 


مواقف نبيلة أو يبدون عواطف عنيفة جدا . (لانجلوا و سينيوبوس» ص146) 
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2- والسلسلة الثانية من الأسئلة: تفيد © الفحص عما إذا كان ثم دافع إلى 
الأرقياف 3 ذقة القول مل وجه الولف ند ظرقنا من الظروفت الى دوق الانسان 
إلى الخطأً؟ 

وكما 4 مسألة الأمانة. على المؤرح أن يبحث عن هذه الظروف عامة 
بالنسبة إلى مجموع الوثيقة» وخاصة بالنسبة لكل قول وارد فيها. 

ويمكن وضع ثبت الأسئلة الخاصة بدوافع الخطأً ابتداء من التجربة التى 
تبين لنا الآحوال المعتادة لوقوع الخطأ. 

- الحالة الأولى: أن يكون المؤلف 4 موضع يسمح له بملاحظة الواقعة وأنه 
خيل إليه أنه لاحظها فعلا. لكن منعه من ذلك دافع باطن لم يكن على شعور به: 
هلوسة, أو وهم» أو حكم سابق» ولا فائدة من تحديد الدافع حسب 
المتخصصين» بل يكفي 24 نظرهم أن نتبين هل المؤلف قد حمل على إساءة 
الملاحظة. 
(لانجلوا و سينيوبوسء ص/14) 

- الحالة الثانية: أن يكون المؤلف 2 موضع لا يسمح له بالملاحظة. والخبرة 
العلمية المستفادة من العلوم تعلم المؤرخ ما هي شروط الملاحظة الصحيحة: 

-وهي أن يكون 4 وضع يسمح له بأن يرى بدقة. 

-وبدون أية مصلحة عملية أو رغبة 4 الوصول إلى نتيجة معلومة أو أية 
فكرة سابقة عن النتيجة. 

-ويجب أن يسجل مشاهداته فورا وبنظام محدد للتسجيل. 

-وأن يحدد منهجه بدقة. 

وهذه الشروط لإ يحققها مؤلفو الوثائق كلها باستمرار» فمن غير المفيد 
إذن التساؤل هل كان ثم مجال لعدم الدقة. لآن ثم مجالا دائما لذلك (وهذا هو ما 
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يميز الوثيقة من الملاحظة). وعلينا إذن أن نتلمس الأسباب الواضحة للخطأ 2 
ظروف الملاحظة: هل كان الملاحظ 4# موضع لم يكن يستطع منه أن يرى جيدا 
أو يسمع (مرؤوس يدعي رواية المداولات السوية التي جرت 4# مجلس رؤساء) - 
هل تحول انتباهه فيها باضطراره إلى الفعل (مثلا 4 ميدان المعركة): أو أهمل 
لآن الوقائع التي كان عليه أن يشاهدها لم تكن تهمه؛: وهل افتقر إلى خبرة 
خاصة أو إدراك عام لفهم الوقائع» وهل أساء تحليل انطباعاته وخلط بين وقائع 
متمايزة. وهنا ينبغي التساؤل متى سجل ما رأى أو سمع. فتلك هي النقطة 
الرئيسية» ذلك أن الملاحظة الدقيقة هي التي تسجل بمجرد وقوعهاء والانطباع 
الذي لم يسجل إلا فيما بعد يعد مجرد ذكرى معرضة للاختلاط 4# الذاكرة 
بذكريات أخرى. ولذا ينبغي أن نتخذ قاعدة هي أن ننظر إلى "المذكرات" 
بارتياب خاصء وعلى أنها وثائق من الدرجة الثانية على الرغم من تبديها بمظهر 
الشهادات المعاصرة.(لانجلوا وسينيويوس148-14/7) 

- الحالة الثالثة: أن يؤكد المؤلف وقائع كان 4 استطاعته أن يلاحظهاء 
لكنه لم يكلف نفسه عناء مشاهدتها. فأعطى معلومات تخيلها بالتخمين أو 
بمجرد الصدفة؛ معلومات كاذية زائفة: "وهذا سيب من أسباب الخطأً شائع 
جداء ويمكن تبنيه 2 كل الآحوال التي اضطر فيها المؤلف لملء الإطار» أن 
يحصل على معلومات لا تهمه كثيرا... وكم من محاضر جلسات من كل نوع 
نشرها مخبرون لم يحضروها!... فالقاعدة إذن هي أن نرتاب # الروايات المنطبقة 
على الصيغ الرسمية كل الانطباق".(لانجلوا و سينيوبوس ص148) 

-الحالة الرابعة: أن تكون الواقعة المروية من طبعها آلا يممكن أن تعرف 
بالملاحظة وحدها: بآأن تكون الواقعة خفية (مثل آسرار الحياة الزوجية). إنها تعبر 
عن حالة باطنة» لا يمكن أن تشاهد : عاطفة دافع» تردد باطن. ومن هذا النوع 
فك نف الواقية التمناعية الراسبعة الانتقاء أو «الطويلة القاع تمت سمل سقةرف به 
جيش بأكمله؛ أو عرف مشترك 4# شعب بأسره أو 4 قرن. فتلك هي جمل من 
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الملاحظات أو نتائج لبا: ولم يستطع المؤلف أن يحصل عليها إلا بطريق غير 
تعميم2» أو برهنة, أو حساب. فينبغي هنا وضع سؤالين: هل يبدو أن المؤلف عمل 
وفقا لمعطيات غير كافية؟ وهل عمل 2 هذه المعطيات عملا غير صحيح5. 

أما فيما يتعلق بعدم الصحة الذي يرتكبه المؤلف فيمكن أن تكون لدينا 
معلومات عامة؛ ويمكن بفحص عمله أن نشاهد كيف عمل» وهل أحسن 
التجريد والبرهنة والتعميم» وأي غلط ارتكب؟ 

ولتقدير المعطيات ينبغي نقد كل قول على حدة: وينبغي أن نتمثل الظروف 
التي وجد ذيها المؤلف وأن نتساءل هل استطاع أن يزود نفسهبالمعطيات اللازمة لما 
أدلى به من أقوال؟ 

-ولا بد من أخن الحيطة 4ه كل الآأرقام الضخمة وكل الأوصاف المتعلقة 
بالعرف عن شعب من الشعوب. " فمن المحتمل أن يكون المؤلف قد حصل على 
أرقام عن طريق عملية تخمينية للتقدير وهي حالة معتادة فيما يتصل بتقدير عدد 
المحاريين أو القتلى 4# المعارك". (لانجلوا وسينيوبوس ص 150-149) 

وما أشبه هذه الملااحظة عند الغرب بما لاحظه العلامة ابن خلدونفى 
مقدمته من أسباب الخطأ 3# التاريخ وأنواعه 4 قوله: '"وتاهوا 4 بيداء الوهم 
والغلط ولاسيما 2 إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت 2 
الحكايات» إذهى مظنة الكذب". (ابن خلدون»: ص364-362) 

غير أن ابن خلدون لم يكتف بملاحظة الآخطاء بل قدم أيضا طريقة 
ينها ٠»‏ ودلك بالوجوع إل الأضيول وما وها بها بك كول 'ولاتيد. من رذها إلى 
الأصول وعرضها على القواعد. فإذا استكشف أصحاب الدواوين عن 
عساكرهم واستنبطت أحوال أهل الثروة 2 بضائعهم وفوائدهم واستجليت 
غراف لجرك وده شعافيم ل نعم تسشا وها يعوو كي فلز نتن كا بلقى البلتمن 
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وجه".(ابن خلدون» ص364-362) 

يوفع التخمنصون نفابهة 1 التق أننا ل عكن الوكائق قري تحددان العدد 
الآكبر من الآقوال لا يصدر عن المؤلف مباشرة» بل هو ترديد لأقوال الغير. 
بها هوء بل ملاحظات وأقوال ضباطه. فروايته إذن 4 قسم كبير منها (وثيقة من 
الدوسة لقاش ): ولتفن: فول من الدوة لا ةبدلا كمي إن تمن اروف 
التى عمل فيها مؤلف الوثيقة؛ فإن هذا المؤلف لم يعد غير أداة للنقل. والمؤلف 
الحقيقي للقول هو من أتى بالخبر أو المعلومات. ولبهذا ينبغعي تغيير ميدان النقد» 
ونتساءل هل مؤلف الخبر أو المعلومات قد عمل على النحو السليم؟ فينبغي أن 
نرتفع من وسيط إلى وسيط بحثا عن أول من صدر عنه القول وهل عمل على نحو 
مئليه؟ 
ولذلك نجد سينيوبوس ولانجلوا يريان أن السبق 4 ذلك نجده عند العرب 2 
اهتمامهم بإعطاء السند بقولبما: "وهذا البحث عن المشاهد الأصلي ليس غير 
معقول من الناحية المنطقية؛ فجميع الروايات العربية القديمة تعطى أسانيد 
الرواية. لكننا 2# الواقع العملي نفتقر دائما تقريبا إلى معلومات عن السند تصعد 
بنا إلى المشاهد الأصلى. فتظل المشاهدة مجهولة الصاحب".الانجلوا و سينيوبيوس 
ص151) 

وهنا تبدو صعوبة النقد © نظرهما. إذ كيف يمكن نقد قول مجهول 
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وك هذه الحالة فإن النقد يعمل بتمثل ظروف المؤلف. فإن كان القول 
مجهول المؤلف فقد خرج من يد النقد تقريبا. ولا يبقى أمامه إلا أن يفحص 
الكلرفة العافة للوققه سين الك ممصن 

-هل هناك طابع مشترك لكل الأقوال الواردة 4 الوثيقة يدل على أنها 
كلها صادرة عن أشخاص عندهم نفس الأحكام السابقة أو الوجدانات؟5 (رواية 
هيرودوت ذات لون أثيني مثلا). 

-و يجب بالنسبة لكل واقعة من الوقائع المدكورة 4# هذه الحالة أن نتساءل 
عما إذا لم تشوهها المصلحة أو الغرور أو الأحكام السابقة السائدة 4# الجماعة 
التي ينتسب إليها. 

-و كذلك التساؤل دون النظر إلى المؤلف. هل كان ثم داع إلى التحريف؟ 
أو العكس دافع للملاحظة الدقيقة» مشترك بين كل أهل العصر أو الإقليم الذي 
وقعت فيه الملاحظة.(لانجلوا وسينيوبوس؛» ص151) 

-ومما تقدم ذكره يتبين أن نقد الوثائق التاريخية خطوة بالغة الآهمية؛ 
وهي مرحلة من البحث شافة ومتشعبة ويقوم بها متخصصون # هذا الميدان ذوي 
خبرة لتسهيل عملية البناء التاريخي. فنقد الوثائق لا يقدم سوى وقائع منفردة 
ولتنظيمها ب بناء علمي ينبغي القيام بسلسلة من العمليات التركيبية. ودراسة 
هذه العمليات التي تؤلف البناء التاريخي تكون النصف الثاني من علم المناهج. و 
هذا النوع من الدراسة بأساليبيه و قواعده وسيلة و طريقة من طرق دراسة و 
تحقيق الوثائق التاريخية و المخطوطات2» يمكن للمؤرخ الاستفادة منها و 
الاستئناس بها خلال بحوثه و تحقيقاته للكشف عن الحقائق التاريخية بروح 
علمية و موضوعية. 
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لا0مة الا 6766| [الاع1 !1 «1977 - 1904) مؤرخ وكاتب فرنسي أعلن عن 
استعمال التعذيب والتنكيل خلال حرب الجزائر؛ فتعرض إلى أمر بالتفتيش من السلطات الفرنسية. 
له كتب قيمة حول الثقافة الفكرية والدينية وأعمال عن آباء الكنيسة وتأمالات حول المعرفة 
التاريخية: 

(1954 ,لتناعد ع1 , كلك ,عنان011غ15ل1 ع20022155326 13 ع0[ 

(11,1968ناء5 ع1 ,كتلكو ,عتكاآماقتط'1 عل عاع 10مقط1) 

(كاكهة ,1930-1975) عطصطع لاق قاء مهملع 1611 أء دممداعا عتامم عل ع05 


,29615 ,12أوناع تتنث أمتة5 7عطء ع15مأولط '1 ع0 5مططاعا نال ععطدع721[طلطك 1) 
(1950 مصلا 


ساهم # نشر مجلة « ]أ501 » سنة 1935 مع صديقه ]أ انان اللا اعلاا3 ماماع. 


2 التاريخ النظري عند هيغل هو النوع الثاني. والمقصود به التاريخ الذي يعرض بطريقة لا 
تحصر نفسها 4 حدود العصر الذي ترويه بل تتجاوز روح العصر الحاضر. وهدف الباحث أن يتوصل 
إلى رؤية لكل التاريخ الخاص بشعب ما أو بلد ماء أو بالعالم. وك هذه الحالة تكون معالجة المادة 
التاريخية هي العمل الرئيسي للمؤرخ وهو يقبل على مهمته بروحه هو الخاصة» وهي روح تتميز عن 
روح المضمون الذي يعالجه. 

وكل كاتب للتاريخ عند الألمان يختار لنفسه منهجا خاصا به. وهذا النوع من التاريخ النظري 
يقترب كثيرا من التاريخ الأصلي حينما يقتصر غرض المؤرخ على عرض الأخبار التاريخية لبلد من 
البلدان كاملة. (هيغل: محاضرات 2# فلسفة التاريخ. ص 271 72) 

3 التاريخ الفلسفي هو النوع الثالث عند هيغل. وهو يتعلق بفلسفة التاريخ وأعم تعريف له كما 
يقدمه هيغل "هو القول بأن فلسفة التاريخ لا تعني شيئًا آخر سوى دراسة التاريخ من خلال الفكر... 
على أنه لما كانت مهمة التاريخ تقتصر على أن يضم بين وثائقه ما هو موجود الآن وما كان موجودا 
من قبل من أحداث وأعمال فعلية» ولما كان يظل ملتزما للطابع المميز له بمقدار ما يظل ملتصقا 
بالمعطيات»: فإن مسار الفلسفة» فيما يبدوء يتعارض على خط مستقيم مع مسار المؤرخ. هيغل: 
محاضرات # فلسفة التاريخ ص 78-77. 

4 هيرودوت 1©000016!: مؤرخ يوناني قديم عاش بين 420-482 ق.م. اعتبره (شيشرون) 
"أبو التاريخ" اشتهر بالأوصاف التي كتبها 4# رحلاته وكتبه التي يصف فيها أحوال البلاد 
والأشخاص والحروب . 
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دتوكيديدس10100[/01065 : مؤرخ يوناني عاش بين (400-460 ق.م) مؤلف تاريخ الحرب 
البولونزية. وصف بأنه أبو التاريخ العلمي بسبب معاييره الصارمة 4 الآونة وتحليلها. 

6 شارل لانجلوا فكتور مؤرخ فرنسي وباحث 2# منهج التاريخ ولد روان 501011 1863- 
,. درس # مدرسة الوثائق وغرهاء وقام بتدريس العلوم المساعدة للتاريخ» وألقى محاضرات 
علم الخطوط القديمة وعلم المراجع؛ وتكون على يديه جيل من المؤرخين وأمناء المحفوظات 
والمكتبات: وصنف هو و أشتين 7أ5]6 .1 لكشافات المحفوظات المتعلقة بتاريخ فرنساء تحت 
عنوان: محفوظات فرنسا. (©366]آ] 06 6أ15]0'| 06 5علأداع/3 5عا) (باريس 21890 
3 واهتم بتاريخ فرنسا فكتب 4 ذلك كتبا على رأسها: (الحياة 4 فرنسا 4# العصور 
الوسطى) و (المجتمع الفرنسي 2# القرن الثالث عشر) وله مقالات # "المجلة التاريخية' وي مجلة 
"مكتبة مدرسة الوثائق. أما # ميدان النقد التاريخي فله إلى جانب كتاب (النقد التاريخي) كتاب 
آخر من قسمين بعنوان: (متن # المراجع التاريخية 1156011006 1 1م 816110013 ع0 اعنامة الا) 

7 كشافات المراجع وكشافات الاثبات» أي علم المراجع التاريخية يمكن الرجوع فيه إلى 
كتاب علم المراجع التارخية ؛ أدوات علم المراجع ؛ تأليف: ش. ف» لانجلواء باريس»: 1896. ./ا .017 

0101غ5اط عأ م 01011503 ع0 اعباححج الا : 5أ0010ها 

(1840-1761) 5306015 1300© ]21 1103100010 هو رجل سياسي ومؤرخ 
فرنسي وأرشيفيء له كتاب (115]0110106! 0"6]10065 015ا01)) نشر بعد وفاته؛ ويعالج كيفية 

508 ئة ٠"‏ ع0 ع0دغة ٠"‏ ع0 6غأج12 : /ااماج الا 

9 لاجع55ا0'40 350١5‏ امع 1751 - 1668) من رجال القانون الفرنسيين 
وعضو أكاديمية العلوم. 

0 0761عع]] 5لا أ5لالولاك 30 الال (1823 -1892) مؤرخ إنجليزي. 

1لمتون الفرنسية التي ألفها برو "81010" 2# "علم الخطوط القديمة", وجيري ل[1أ3) # "علم 
الشهادات الكتابية وكانيا ]30173) 3# "علم النقوش اللاتينية"... الخ» قد نشرت بين الجمهور 
فكرة العلوم المساعدة ومعرقتها. 

2 أنظر ج.ى. درويسن!6561/ا0](] .06 .[: موجز علم التاريخ» ص25. "إن الترتيب النقدي 
ليس له أن يهتم فقط بترتيب السنوات... فكلما تعددت أوجه النظر التي منها يتوجه النقد إلى تجميع 
المواد كانت النقط التي يحددها تقاطع الخطوط أوسع'. 
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3 نقد التحصيل بمعنى النقد الخارجى. و4 اللغة العادية لدى الفرنسيين يطلق لفظ 
65 ليس فقط على المتخصصين 4# النقد الخارجى» بل وأيضا على المؤرخين الذين اعتادوا 
تأليف أبحاث مفردة 4 موضوعات فنية محصورة. 


4 يوجد عرض لبذه الطريقة نظريا وعمليا ب كتاب "أبحاث 4# بعض مشاكل التاريخ 
ع أمأذأط "0 60665ا00"م دعناواعنا0 “لاد 560176]/265 ل (فوستيل دي كولانج) (ص 
289-09) 


5 سوجيه 50106 # كتابه (حياة لويس السادس) نموذج لبذا النوع 
6من الدرجة الثانية 10311١‏ 56001706 | أي غير صادر عن مشاهدة مباشرة قام بها 
الراوي» بل منقولة عن غيره. 
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المراجع : 
1/ مارو. ه. أ/ من المعرفة التاريخية. ترجمة: جمال بدران» مراجعة: د. زكريا إبراهيم. 1964 :2 
النهضة المصرية العامة للتأليف والنشر. 
2/ لانجلوا و سينيوبوس: النقد التاريخي» ترجمة: عبد الرحمان بدوي» دار النهضة العربية. بدون 
تاريخ. 
3 ش. فء لانجلواء أدوات علم المراجع» باريس؛: 1896. 


4 ابن خلدون: المقدمة» بتحقيق على عبد الواحد والكء طبعة لجنة البيان العرب» القاهرة» 
5م 


5/ سينيوبوس: مقال 3# المجلة الفلسفية» باريس» سنة 21887 ج2 . 

6 511861 سوجيه» حياة لويس السادس . 

7/ هيغل: محاضرات 2# فلسفة التاريخ. ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام» ط2» دار التنويرء 2005 . 
6 ته رع1امأقتط*1 عل علباة '1 عل فاته ]' : تواطوكلة 8١‏ 


رآتلاء5 ع1 ,231215 ,ع8115]0110131 ع155326قطدمء 123 ع0آ ,تامتتدل/طا عغوة:]] اتمعط8 9١‏ 
,1954 
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المدرسة و جهود الإصلاح التربوي 
ما مدى مساهمة ثقافات المدرسة في بلورة عملية الإصلاح 


عبد الناصر سناني: أستاذ محاضر (أ) 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية و الاجتماعية 
جامعة باجي مختار-عناية- 


عند الحديث عن التعليم و قضاياه غان أول ما يتبادر إلى 
الأذهان صورة المدرسة. والتي قال عنها على وظفه (2004): ما 
تزال؟ البوتقة التي يتشكل فيها الإنسان ويتكون تريوياء... ولقد 
تحولت المدرسة باختصار من ظاهرة تربوية بسيطة إلى ظاهرة 
اجتماعية بالغة التعقيد '» والتي هي اليوم» بحاجة إلى إصلاح 
مستمر لتواكب التغيرات» وتؤدي الدور المناط بها تحديد المفاهيم: 


| لمفهوم | للغوى للإصلاح: 

الإصلاح 4 اللغة جاء من الفعل صلح : والصلاح :ضد 
الفساد. صلاحا وصلوحا. والإصلاح نقيض الإفساد . وأصلح 
لشي بع ساد : أخاهه وكيلة جنا ليها 2 

يعرفه الحارثى: بأنه عبارة عن أية محاولة فكحرية أو 
عملية لإدخال تحسينات على الوضع الراهن للنظام التعليمي سواء 
كان ذلك متعلق بالبيئة المدرسية أو التنظيم و الإدارة أو المنهاج 
التعليمى أو .طرق التدريس أو النضفي الدراسية 'وغيرها: ” 
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"عملية يتم من خلالها مراجعة وتقويم واقع الآداء المدرسي بشكل 
عاة : نسيف ريدن ذف" العشوان» رامل زكر قراس لخدي كافك از متاريفة 
(لاسشيظي ران ارو" وعوانتي السقديتة بطر علقي سبوا اله ديفا 
تغييرات وتجديدات» تعالج جوانب الضعف وتدعم جوانب القوة» وتحسن من 
الآذاء ادر 10 


مداخل الإصلاح المدر سي: 

يذكر الكراسنة و الخزاعلة» أن مداخل الإصلاح متعددة ومتنوعة 
بتنوع الآهداف والغايات التي وجدت من أجلها المدرسة ش المجتمعات الإنسانية 
المختلفة؛ فمنها ما انطلق من تفيير المناهج المدرسية أو إعداذ المعلمين وتأهيلهم: 
ومنها ما تبنى تغيير الخطط الدراسية وتصميم التدريس» أو إعادة تشكيل 
الندية التحقية المدونية وشو محا ونقنيات الله املخطفة:ومتهانا كن 
فلن الاح الآذازة المتروسية» أو إشتراك« لجع عن دترم ورهوةة الكتافة: 
ومنها ما قام على الدعوة إلى حوسبة التعليم. وجهود الإصلاح المبذولة وفقا" 
لبذه المداخل تأتي انسجاما مع التطور والتغيير الترنوي 4 مختلف مدخلات 
العملية القر ا 


مستويات الإصلاح المدرسي: 
أ -تغيير أو إصلاح تدريجي وصغير: على نحو مستمر حيث يصبح البدف 
إحداث تغيير محدود وتحسينات مستمرة بمرور الوفت» مثل: تغييرات جزئية ب2 
ب - تغيير أو إصلاح مدرسي ضخم وشامل: يتطلب هذا المستوى الشامل 
من الإصلاح إعادة النظر 2 جميع مكحكونات وعمليات المدرسة: 
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مبادئ (مرتكزات) الإصلاح المدرسي: 

أ -الحداثة أو التحديث: ويتمثل هذا المبدأ بضرورة تحديث نظم التعليم 
لممارساتها وإجراءاتهاء بحيث تواحجب هده الممارسات ما طراً من تطور على 
نظريات التعلم والتعليم فضلا عن؛: ضرورة مواكبة التطورات التي طرات 2 
االجالاتت القلمية والعرضة واتفجازيه: الخيرات لأساف 

وح المروتة ونصدق هذا المبذا تدرة نظم'العليم على أتلبية الامساجات 
التريوية والخلمية المتحدذة والمتفاوتة للظلية: 

كبن الارقاظ 0 الطلدفورق كل هذ اليد ] سسدرو رن رقافة نك اللي 
أو إقافة"الخلاقة عى هذة: التعلة. والاتاجاتوالطانب: السيرة والكحدة 


ويعتمد نجاح مشروع الإصلاح المدرسي على تفاعل إيجابي بين هذه 
المقومات» فالعلاقة بينها هي علاقة اعتمادية أي أن من غير المحتمل أن ينجح 
الإصلاح المدرسي حتى و إن كان ملائماً للمتعلمين ما لم يصاحبه تهيئة 
مناسنة ليقة الخد رشن وللييةة" الكناضيدة الدومية كل اسه فا تق" :اماد 
والتقاضيية " والشدوف هه إشباذه المذارن كم ير (السيعو) هكين الحديه 
عن التغيير ب ثقافة المدرسة وما يموج بها من ممارسات مهنية يومية. 


ثقافات المدرسة: 


مفهوم ثقافات المدرسة: 
هي منظومة من القيم و المعايير و المعتقدات و المبادئ و الممارسات التي 
تكونت 3 المدوبنة مع الوكك :نتيجة لتفافل: مجتمع المدرسة (مع الإدازة بو 
المعلمين» والطلاب)»؛ وهي منظومة تتكون من التوقعات و القيم التي تشكل 
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يقة تفكير الناس و مشاعرهم و تصرقاتهم # المدرسة. ويقتضي تحديد ثقافة 
المدرسة الإجابة عن التساؤلات التالية: ما نظام القيم الذي يساعد على تنفيذ رؤية 
المدرسة؟ ما تآثير القيم ومبادئ العمل على مستقبل العمل المدرسي و تنفيذ رؤية 
5ن 
تعتبر المدارس انساقا اجتماعية معقدة» فهي كيانات ثقافية 4# ذاتها بما تتضمنه 
من» المعايير و القواعد ونظم السلوكء؛ ولذا فإنها تعتبر مؤسسات اجتماعية 
فريدة» ومن ملامح هذا التفرد والذي يعتبرمن محددات ثقافة المدرسة: 
#ألإن اللدوسة فت مرسسة |بعقيافية 
ع#إن المدرسة تضع أعدادا قليلة من الكبار(المعلمين) 4# رابطة ما مع أعداد 
اكبر من الأطفال ليسوا على صلة ببعضهم البعض (التلاميذ). 
ع#اإن القيم و المعتقدات التي تقدمها المدارس تختلف» إن لم تكن مناقضة لتلك 
اللقاصة يسنن انين 7 
مظاهرو مستويات وخصائص ومحددات ثقافات المدرسة: 
يرى ريد 5610: أن ثقافات المدرسة -كشأن أي نظام اجتماعي- يمكن 
النظر اليها من المظاهر التالية: 
الاأنها وسيلة يختار منها الأفراد اليات عمل الأشياء؛ ووسائل الوصول إلى البدف 
”أنها منضبطة؛ تخضع فيها أفعال الأفراد و استخدام و استخدام الأدوات 
للقواعد و النظم التي تحدد ما ينبغي اولا ينبغي عمله. 
” أنها توجيهية إرشاديةءي شتق منها الأفراد قيمهم النهائية ..و الأهداف التي 
يعيشون من اجلها”” . 
أما فيما يخص المستويات التي تظهر بها ثقافات المدرسة» فيرى دالان 
7 أنها تكون على مستويات مختلفة هي: 
”مستوى ما وراء العقل» وفيه يكون إدراك القيم كا ميتافيزيقاء وترتكز على 
المعتقدات» الرمز الأخلاقى» البصيرة الروحية. 
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”مستوى العقل» حيث تشاهد القيم خلال سياق اجتماعي للمعايير 
والعادات» والتوقعات» وتعتمد على التبريرات الجمعية. 
”ا مستوى العقل الفرعيء وفيه يخبر الفرد القيم كتفضلات شخصية ومشاعر 
ذات جذور وجدانية» وتكون أساسية و مباشرة. 
ويواصل دالان 03112 يك عرض تحليله لثقافات المدرسة أن المستوى الثاني 
(مستوى العقل)؛ يلاحظ التزام معظم المدارس بنسق قيمي واضح حال تحديد 
وصياغة أهدافهاء ومعاييرهاء وقواعدها وتعليماتهاء المنهج؛ الممارسات اليومية؛ 
العادات و الاحتفالات. وش تحليل القيم على مستوى الممارسة يظهر أن مستوى 
(العقل الفرعي) ٠‏ يلعب دور مهما 4 أكثر المدارسء» لان هذه الأخيرة ليست 
معتاذة للتبير عن تمسها على متو القلاف 1 

وإضناقة للمظاهر و المستويات تجد: أن من خضصائص ثقافات المدرسة؛ أنها 
ذات أنماط مميزة للسلوك» القيم» والبيئة المادية» والتي تختلف من مدرسة إلى 
أخرىء؛ وان تشابهت 2 بعضها. كما نجد هناك اختلاف # معايير الممارسات 
التدريسية من مدرسة إلى أخرى وهو ما يقلل من قدرة اللإصلاحات التربوية على 
تحسين كل المدارس» دون مراعاة لثقافتها. 

اما فيما يتعلق ب محددات ثقافات المدرسة» نعرف أن ثقافات المدرسة 
كما يقول محمد ماهر محمود الجمال؛» تتآثر ل تشكيلها و مضامينها 
بمجموعة من التغييرات المجتمعية والتعليمية والتي اعتبرها دالان 02[18»؛ 
تحديات لثقافة المدرسة وهي: 
© تغيير /ح طبيعة مهمة المعلم 
© تغييرثك الجماعة الطلابية 
ركشيو قاويها نمرريفياة المتظمناتت 
© تزايد الاعتراف بقيمة العمل 
© المناطق الثقاضية 
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© التعالمات او الإجراءات الثقافية 

© القوى الثقاطية 

© الأبعاد الثقاطية 

انماطات ثقافات المدرسة: من التصنيفات الشائعة لثقافات المدرسة نجد أن هناك 
ثقافة رسمية وأخرى غير رسمية» ثقافة 4 بعض جوانبها من صنع التلميذ؛ و 
عزالتها: الأخرق سن (العاتيق التنييق : تعدوك امشا زاف لأشطة القازميك يفول 
محمد ماهر الجمال. 

ويرى ويدايكار 777111]3[261: أن احد تعقيدات الحياة المدرسية تتمثل 3 
وجود ثلاث بيئات ثقافية مختلفة» ولكنها ذات صلة بيعضها البعض هنأك ثقافة 
المدرسة كحكل -تلاميذها ؛ معلميهاء الآباء- و التي تعمل معاء وهناك ثقافة 
الإدارة» و التي تؤسس وتشيد العمليات البنائية التي تكمن المدرسة من تحقيق 
أهدافهاء وهناك الثقافة التنظيمية» والتي يعمل من خلالبا كل فصل منفرد - 
تلاميذ ومعلما- لتحقيق أهداف التعليم. 5 وهذا ما يطلق 01ع17ع5-]1ع161 
لازيات وسبريني 7 البنيات المعقده: 13 

و الثقافة غير رسمية و إن فهمت وأخذت بعين الاعتبار 4 أي مشروع 
إصلاحي ستقود حتما إلى الدفع بعملية الإصلاح الشامل. لآننا لم نعد نعرف 
مدرسي أطفالناء كما يتضح لنا كثيرا أن المدارس لا تعرف أطفالنا على حد 
قول حامد عمار 

كيف تؤثر ثقافة المدرسة على جهود الإصلاح التربوي؟ 
تأخن استجايات المدرسة -كمنظمة اجتماعية- للاصلاحات التعليمية واحد من 
الآشكال التالية: فهي إما أن تتشرب (تستوعب)»؛ آو تشوه» آو تعدل » آو تبطل 
الإصالاحات كيف ذلك؟ 
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حتى يتسنى لثقافة المدرسة بان تلعب دورا 4 إنجاح وتدعيم الإصلاحات 
التربوية» يجب أن يكون النظام التربوي يتسم بالمرونة» من خلال إقامة 
نؤسسات تعليم.مفتوحة القنوات"تلبى نحاجة الطلاب المنوعة) وال تير بتغيز 
اجات المجكميع والتعيرالك العامية غامد ارسة اتداعمة لالأمتااع هى مدراسة: 


** أهدافها التربوية واضحة يسعى كلا الطرفين إلى تحقيقها 

** تبحث عن أفضل طريقة لعمل الأشياء أي» تحدد الأفكار و من ثم تطبقها 
*** يتولى قيادتها مدير يكون مربي جيد 

** أن تكون التربية هي جوهر مهمتهم جميعا 

*** لديها برنامج تقويم منتظم و منظم 

** أن تكون بيئة منظمة و آمنة للتعلم 

** الجميع يعمل على تحرير العقول «تحفيز الإبداع و الخيال و إتاحة 


الفقرص 
** الجميع يعمل بنوع من الاستقلالية 

ويضيف كيمانس 2©11111115» 2 هذا السياق فكرة تنمية التفاعل 
المصغر بين المعلمين و الطلبة(1411©10): و التفاعل الأكبر بين المؤسسات 
المجتمعية و المجتمعات الإقليمية(2)1/13©10: ويرى ستيفن 5]62112311: أن التغيير 
الأكثر فعالية 4 ثقافات المدرسة-حتى تكون داعمة للاصلاح- يحدث عندما 
يعمل الجميع الفاعلين على نمذجة القيم و المعتقدات المهمة للمؤسسة. وهنا لابد 
للاشارة إلى الدور المهم الذي يلعبه المدير 4 ذلك »فهو إما أن ينمي هذه القيم آو 
مكل سكين ذلك وكفة | جناذسيت: ‏ لوو ساك حطر ده ميا خواسة ( ويج هيد 
علي عليان») فنجاح الإصلاح يجب أن يواكبه كما يؤكد دالان 02112[: 
تغييرات © ثقافات المدرسة تشمل كلا من المعايير و القيم؛ والممارسات و 
التطبيقات. 
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فبرامج الإصلاح كما يتصورشوستاك 25011051216 ينبغي أن تأخذ 2 
الحضيان؛ الفضيل الدراسى» الوب ٠‏ التمد ون 
ثقافة المدرسة كمقوضء معوقا للإصلاح التربوي: 

يحفل المجتمع المدرسي بعديد من المشكلات التي تتداخل مع بعضها البعض 

و تتبادل التأثير فيما بينهاء وتتسم ثقافات المدرسة بطابع معين يؤدي 2# النهاية 
إلى تقويض جهود الإصلاح التربوي» حيث تشير الدراسات إلى مشكلات مثل: 
##المناخ الاجتماعي السائد ب كثير من النظم التربوية وداخل الفصل الدراسي 
..والذي تعوزه الديمقراطية 3 كثير من الأحيان. 
ع هناك سوء فهم لفحوى و محتوى الإصلاح المطلوب تطبيقه من طرف القائمين 
عليه. 
ع غياب او نقص المهارات الأزمة للقيام به أو تعامل معه. 
ع فقدان الثقة بقدرة النظام على إنتاج إصلاحات ناجحة 
#ققاما تسم بلاأقافة الكدوبنة من الحخذوو الخوف 5" 

إشضافة إلى مشكلات اخرئ مثل: الغياب المتكرر البروب هن المدرسة: 
الإضرابات» الضبط و الانضباط 4 الصف (ليفنسون) و انتشار ثقافة العنف 
«نقييرا 10811612)» والدروس الخصوصية» الغشء» والانحرافات السلوكية 
المختلفة» وهي مشكلات تقلل من كفاءة العملية التعليمية و تحول دون تحقيق 
عند نيا كا 7 


إن أهمية ثقاقات الكدرسة نظا عملية دهم أو تقويطن الاصلاع آمرا ضيه 
دراسات عديدة (الصمادي» ومعايرة» عليان» الشرعي..)؛ فالمدرسة الجامدة 24 
تركبياها التفظيفية واتليدها الإلحرافنةولن كرون قادرة على إعدات التبيرو 
التجديد وعلى نقيض من ذلك تكون عقبة أمام إدخال أي تجديد. 
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مما يستوجب على المعنيين ببرامج الإصلاح التربوي أن يضعوا 2 
الحسبان قوة ثقافات المدرسة لما تلعبه هذه الأخيرة من» دور أما 4 تكييف و 
امتصاص أو # استيعاد الإصلاحات. 


بمعنى آخرء إن ثقافات المدرسة قد تتشربء أو تشوهء أو تعدل» آو تبطل 
انتقراتضوابع الاسبلاع القريوي "1 هالحتفه اوعد الدوسة فين اجل بخدمة آينائة 
وأعدادهم لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمر بها 
المجتمعات اليوم» وحتى يتحقق ذلك لابد من إحداث الفاعلية والتأثير الفعلي بين 
الأفراد والمجتمع وقيام كلا منهم بمسئولياته المستقبلية تجاه المدرسة و تفعيل 
دوعا وا لعي 
الخاتمة: 

فالثقافة المدرسية ليست ركاما من المعارف العلمية الخالصة» وإنما هي 
بالإضافة إلى ذلك؛ نمط من القيم» ونسق العلاقات» ونظام للتفاعل بين 
أعضائها. وتكمن مهمة هذه الثقافة ب تشكيل أنماط من السلوك و الاتجاهات 
و الوعي عند الناشئة وذلك علاوة على الدور و الوظيفة العلمية التي تؤديها... 
فنجاح الأطفال © المدرسةءلا يتوقف على مدى تمثلهم للجانب العلمي 2# ثقافة 
المدرسة فحسبء وإنما يرتهن ذلك ب مدى قدرتهم على تمثل معاييرها السلوكية 
وك تشربهم لقيمها الثقافية» فالمدرسة بيئّة نفسية اجتماعية قبل أن تكون بيئة 
معرفية يقول على وظفة, "7 

مق هكا فاق تحفيق الأحراف«الغاملة للحملبة القرووة الفافية ف المدارس: 

تحتاج إلى ضرورة التعرف على الثقافة السائدة # المدارس لما تشمل عليه من 
فلسفة» وقيم ومعتقدات» وأعرافء وتوقعات؛ إذ تمثل 4# الواقع حصيلة التفاعل 
الاجتماعي للعاملين # المجتمع المدرسي. 
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مقدمة: 

يشهد مجتمعنا العربي المعاصر تغيرات إجتماعية واسعة النطاق 
فخ حويف هميقي واتجاشفاتيا وكاكهها هذه الكفيرات السريعة احدقت 
قيراث. :3 متلق نحواقت حياة القرى نحيية ماف مال الأسية 
والعمل والحياة الإجتماعية والمجال التربوي والدراسي وأدت إلى 
حدوث تغيرا 4 أساليب حياة الأفراد » إذ تأخرت العلاقات الإجتماعية 
بين الأفراد وكذا الفرد وأسرته وإنعمكست على قيم الأفراد 
وسلوكياتهم وأنماط تفكيرهم» حيث طفى الجانب المادي على 
تفكير الأفراد وتدهور النسق القيمي» كما إختفت كثير من القيم 
الإيجابية مثل حب الناس والتعاطف والإيثار والشجاعة ب مواجهة 
الحق ... إلخ وبدلا منها ظهرت قيم مستوردة وغريبة عن مجتمعنا مثل 
الرياء والنفاق والنفعية وغيرها وأصبح التفكك الخلقي والإبتعاد عن 
حياة الصواب هو الطابع الذي يتسم به العصر الحديث » كما أدت 
هدم القثيرات: إلى حدوثت تقكك .ف الروايظ الأسرية' والعلاقات 
وتفاقمت المشكلات الإجتماعية» وصاحب ذلك إرتفاع معدلات 
القلق. والاشظرانات: النفسية .والاتتحرافات السلوكية ينين الأغراذ 
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وزادت الضغوطات النفسية والتوترات ( حسينء. 2004,. ص0) »؛ تلك 

القيم والمثل التي كان الناس لا يحيدون عنها إلا © الحالات النادرة نتيجة لذلك 
نرى أن واقعنا الإجتماعي المعاش أصبح يروج فيه كثيرا من الآحيان قيم دخيلة 
ليفرض على الشخص أنماطا من السلوكات يسعى من خلالها إلى تحقيق نوع من 
التوافق والإنسجام مع التغيرات الثقافية والإجتماعية ومع متطلبات المعاصرة 
ولكن هذا المسعى قد يترتب عنه توترات وصراعات يممكن أن تخل بوحدة الفرد 
وإستقراره النفسي بسبب المعايير الثقافية المتناقضة فقد تكون عملية التوافق 
أمرا سهلا يقوم به الفرد دون مشقة أو عناء» وقد تكون # أحيان أخرى أمرا 
شاقاء فإذا لاقت رغيات الدرد تعارضا مع قيم المجتمع فهذا يؤدي إلى خلق عوائق 
ع تسن ]3 لي ا د ا برا 
4 فهم الشخصية وي تشخيص الإضطرابات النفسية فالصراع بين القيم عند 
بعض الآفراد كثيرا ما يؤدي بهم إلى إضطرابات عصابية» والآبناء الذين ينتمون 
إلى أبوين للا القيمي يعيشون 2 صراع قيمي مستمر مما يؤدي 
هه اك سود التواكق 11:3 | فسن القيه من المكاهيه الأنيابب + "ف مبيع مجالات 
الحياة وكافة جوانب النشاط الإنساني وهي ضرورة إجتماعية بإعتبارها معايير 
وأهداف نجدها 4# المجتمعات بإختلاف مستوياتها الحضارية (معمرية. 22007 
ص ص 45 » 47) » لبذا يعد غرس القيم 4 النشئ أحد الأهداف الرئيسية التي 
يجب أن تعنى بها التربية بإعتبارآن القيم بالنسبة للمجتمع كأعمدة البناء التي 
تحمل ادنار كرين العيه شوووة روي | جتيامة يق زد وانحيه ويكوبيب ارد 
قيمه إبتداءا من الأسرة والمدرسة فجماعة الآقران ووسائل الإعلام والجامعة 
والمهنة والتخصص ووسائط فرعية أخرى ضمن المجتمع وكل هذه الوسائط 
تستقي فيمها من ثقافة المجتمع الذي بدوره يتلقح من ثقافات أخرى بحدود معينة» 
حيث يعيش الطالب 4 مجتمع أصغر ومجتمع أكبر بين الجامعة والآسرة 
والمجتمع وهو يسعى فيها ويكد للظفر بطعامه وكساه ومأواه وإرضاء حاجاته 
الاي والممتوية المتنتلقة ولبلوغ اقنداف يرصمها لنفسةويراها حديرة يما ونذله ف 
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تايا يق ماقظةه رعناء روفو انا نيم ويم لطن جلك عجر شيع اشر ايه ساق 
موانع وعقبات ومشاكل وصعوبات مادية من جهة وإجتماعية من جهة أخرى ويجد 
شه مقيطرا علق الدواء لزن التؤفرق بين ممنطالبة وابنك رن البينية وان ديل 
سلوكه حتى يتلاءم مع ما يتعرض له # ظروف وأحداث ومواقف جديدة أو 
عسيرة أو غير منتظرة كما يجد نفسه مضطرا إلى التقيد أو الإمتثال لما يفرضه 
خائة؟ لمحتيو تين توف وو نكو اياك من قن تن "رمعا مو قنز وهال أ كببي | نعط دول آنل 
يرى نفسه 4 كثير من الآحيان مرغما على أن يرجئ إرضاء حاجاته ومطالبه 
العاجلة 4 سبيل تحقيق أغراض وأهداف آجلة وعلى أن يصبر ويتحمل الألم أو 
فل أورذاها إلى أساليب وح ل ملتوزة ضلقا إنضعاء إرضا هده الحا جات وبلوع هلاه 
الأهداف» ومن أجل تحقيق هذه الأآهداف وإشباع تلك الحاجات تتأثر صحته 
النفسية وذرجة تواطقة التفسى و الإجتماعن. 


إشكالية الدراسة: 


إن للقيم الإجتماعية دور كبير أ إرساء دعائم المجتمعات وإتزانها. إذ أن 
المجتمع إذا فقد قيمه فقد إتزانه حيث تعتبر مشككلة القيم الإجتماعية والحفاظ 
عليها وتوريثها من جيل إلى جيل من المشكلات الحقيقية التي تعاني منها 
المجتمعات المتقدمة بصفة عامة والمجتمعات السائرة 4 طريق النمو بصفة خاصة» 
ونظرا لما يشهده العصر الحديث من تسارع وتكنولووجيا أثرت سلبا على حياة 
الأفراد وعلى طرق ودرجة إشباع حاجاتهم النفسية خلق ذلك جوا من الصراع 
والقلق والإحباط للأفراد نتيجة المساومات بين التخلي أو التمسك بقيم الفرد 
والمجتمع» مما جعل مؤسسات المجتمع بمختلف وسائطها كالأسرة والمدرسة 
والجامعة تتخبط أ تربية الأجيال والوصول بأفراد المجتمع نحو مراتب النضج 2 
كافة جوانب النمو وتحقيق قيمهم التي تتماشى مع المجتمع؛ لبذا جاءت هذه 
الدراسة لمعرفة طبيعة العلاقة بين القيم الإجتماعية لدى الطالب الجامعي بتوافقه 
النفسي الإجتماعي. 
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فرضيات الدراسة: 
الفرضية الأولى: ترتبط القيم الإجتماعية بالتوافق النفسي الإجتماعي لدى 
الطالب الجامعي إرتباطا موجبا. 
الفرضية الثانية: ترتبط القيم الإجتماعية بالتوافق الشخصي الإنفعالي لدى 
الطالب الجامعي إرتباطا موجبا. 
الفرضية الثالثة: ترتبط القيم الإجتماعية بالتوافق الإجتماعي لدى الطالب 
الجامعي إرتباطا موجبا. 
الفرضية الرابعة ترتبط القيم الإجتماعية بالتوافق الأسري لدى الطالب الجامعي 
إرتباطا موجبا . 
الفرضية الخامسة: ترتبط القيم الإجتماعية بالتوافق الصحي لدى الطالب 
الجامعي إرتباطا موجبا. 
الفرضية السادسة: ترتبط القيم الإجتماعية إرتباطا موجبا بجنس الطالب 
الجامعي (ذكر أنثى ). 
متغيرات الدراسة: 
القيم الإجتماعية: هي أحكام يصدرها الفرد على عالمه الإنساني والإجتماعي 
والمادي الذي يحيط به وتحدد إجرائيا: هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها 
المفحوص على مقياس القيم الإجتماعية المعد من قبل الباحث والمتضمن الأبعاد 
القالية العهة النظرنة القمنة الامتسصادوة+ الضية الديفة القرمة الاجحساهمة: 
القيمة السياسية؛ القيمة الجمالية. 
الطالب الجامعي: الطلبة الجامعيون هم أولئك الصفوة الآكثر وعيا وإمكانية 
من حيث التبادل العلمي ويتلقون تكوينا جامعيا يؤثر ب شخصيتهم وصقل 
قيمهم ويتأثرون به؛ وهم طلبة السنة الثانية والثالثة بمعهد العلوم الإجتماعية 
بجامعة الوادي. 
التوافق النفسي الإجتماعي: إشباع الفرد لحاجاته النفسية وتقبله لذاته 
وإمتيقاعة ايديا "اغالن من" الترفراك والسواهاته والأدرامن لشي 
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وتقبله لعادات وتقاليد وقيم مجتمعه. 

ويعرفه الباحث إجرائيا: هو ما يفيسه المقياس المطبق 2 هده الدراسة 
وَالمتَضسمْن الأبفاد الثالية+التواطق الذاتى + التوافق الاجتماعن »" التؤاطق الضحى: 
أهداف الدراسة: 
شفرف طتوطةة | لغالاق ةين لعي لاتحي نه يكن هع الشر اق ف امسن رافق 
الاجتماعت والقوافق الصحى والتؤافق الأسرى, 

أهمية الدراسة: 
واللضول و لتتصيلةاث و الالعزامات] ق يوتوهةاساواك] لانثا نه لحت 
تعتبر القيم ذات أهمية بالغة بالنسبة للفرد والمجتمع فهي دعامة أساسية تسهم 2 
تكوين شخصيات متكاملة ومتميزة ومتوافقة. كما تزود أفراد المجتمع بمعنى 
الحياة وبمعنى الوحدة ومن ثم الرفي بمجتمعهم. 
شريحة تنتمي إلى قنّة الشياب وتعانى مشحلات وأزمات عديدة 2 هده المرحلة 
العمرية منها سوء التوافق النفسي الإجتماعي» وصراع القيم» هذا القطاع 
الشباني يحمل على عاتقه مسؤولية التنمية والنهوض بالبلاد 4 الحاضر 
والمستقبل إذا كان يتمتع بصحة نفسية جيدة. 

حدود الدراسة: 
اكوا فق فين الاعساعن لد الخنانه الكامس. 
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نهد ومائق #طبقت هذه الدؤاننة خلؤل الفكرة الوهنية انفد :من 2012703701 
إلى 2012/04/30 للسنة الجامعية 2012/2011. 

. حد مكاني: ينتمي مجتمع الدراسة إلى المركز الجامعي بالوادي وتحديدا 
معهد العلوم الإجتماعية و الإنسانية. 

.حد بشزئ: تشمل الناراسة الطلبة من الحتشيق الاين يزاولوق دراستهم 4 اشن 
الثانية والثالثة جامعي بمعهد العلوم الإجتماعية بجامعة الوادي مع إستثناء طلبة 
السنة الآولى كونهم لم تصقل قيمهم الجامعية بعد. 

- الدراسات السابقة: 

1 -الدراسات العربية: 
دراسة ' عبد الحفيظ مقدم' (1982 ): 

حول معرفة النسق القيمي لدى الطلبة الجامعيين ب جامعة الجزائر للعلوم 

الإجتماعيةء بحث مسحي لقيم 50 طالبا من السنة الأولى 4 معهد علم 
الأتعنين زم التاركع فلم النسى:والعلسقة »ا فرت التعاكم ان + تترككو القيمة 
النظرية ك المرتبة الآولى من القيم الستة» تأتي القيمة الإجتماعية # المرتبة 
الثانية من حيث التفضيلء تأتي القيمة الدينية # المرتبة الثالثة متبوعة بالقيم 
الآخرى» تفوق الطلبة على الطالبات 4 ترتيب القيم تفوقا طفيفا ث2 القيم 
النظرية والسياسية والدينية» تفوق الطالبات على الطلبة © القيم الجمالية 
والإجتماعية» هناك تقارب ملحوض أ القيم لدى الطلبة والطالبات. 


دراسة صالح حسن الداهريء نبيل صالح سفيان( 1996 ) : 
حول موضوع القيم الذكاء الإجتماعي والقيم الإجتماعية وعلاقتها 
بالتوافق النفسي والإجتماعي لدى طلبة علم النفس بجامعة تعزء تم إختيار عينة 
البحث بطريقة عشوائية بلغ عددها 327 بنسبة مؤوية 39,49 بالمئة» أسفرت 
النتائج على مايلي: 
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يتمتع طلبة علم النفس بجامعة تعز بقيم إجتماعية عالية» يتمتع طلبة علم النفس 
بجامعة تهز بتوافق نفسي وإجتماعي عاليين» عدم وجود علاقة ذات دلالة 
إحصائية بين القيم الإجتماعية والتوافق النفسي الإجتماعي»؛ عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية 4 التوافق النفسي تبعا لمتغير المرحلة الدراسية ولكن وجدت 
فروق ذات دلالة إحصائية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور»: عدم وجود فروق 
ل التوافق الإجتماعي تبعا لمتغير المرحلة الدراسية ولكن وجدت فروق ذات دلالة 
إحصائية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكورء عدم وجود فروق # متغير القيم 
الإجتماعية بين الجنسين والمرحلة الدراسية» بينما يظهر الإناث قيما إجتماعية 
أعلى من الذكور من المرحلة الثانية والرابعة بينما يظهر الذكور قيما إجتماعية 
أعلى من الإناث 2# المرحلة الثانية» وجود فروق ذات دلالة إحصائية 3 التوافق 
الإجتماعية تبعا لمتغير الذكاء الإجتماعي والقيم الإجتماعية معا لصالح ذوي 
الذكاء الإجتماعي العالي والقيم الإجتماعية الوسطى ( الداهري؛ 1997 ). 

دراسة نبيل سفيان( 1999 ): 

حول موضوع التغير القيمي لدى طلبة علم النفس بجامعة تعزء دراسة 
تتبعية عبر ثلاث سنوات» هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة التغيرات 3 
القيم الست: النظرية والإجتماعية والروحية والسياسية والإقتصادية والجمالية 
لدى طلبة علم النفس بجامعة تعز منذ إلتحاقهم بالمرحلة الثانية إلى غاية وصولهم 
إلى المرحلة الرابعة وفقا لمتغير الجنس» تم إحتيار عينة من الطلبة ب بداية الفصل 
الدراسي الأول 4 المرحلة الثانية سنة 1996» تم إحتيار العينة بطريقة عشوائية 
بلغ عدد أغرادها 196 طالبا وطالبة # البداية» وحجمها النهائي 689 طالبا 
وطالبة منهم 64 ذكور و 25 إناث؛: وكانت نتائج الدراسة كالآتي: 
إرتفاع نسبة القيمة النظرية والجمالية بينما إنخفظت القيمة الإجتماعية والقيمة 
الروحية ولم تتغير القيمة الإقتصادية والسياسية»: وجود فروق دالة إحصائيا 2 
القيم النظرية لصالح الذكور والقيمة الجمالية لصالح الإناث و لا توجد فروق 
دالة 4 القيم الأخرى ( نبيل سفيان؛ 1999 ). 
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دراسة محمد فتوج محمد سعدات ( 2001 ): 

موضوعها القيم الإجتماعية لدى طلاب المرحلة الثانوية بهدف التعرف 
على القيم الإجتماعية لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة بأقسامها 
الثلاث العلمية والرياضية والأدبية» تكونت عينة الدراسة من 300 طالب وطالية 
ل الصفين الثاني والثالث الثانوي العام» وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: 


توجد فروق جوهرية ‏ متوسطات درجات القيم السائدة بين طلاب وطالبات 
المرحلة الثانوية العام لصالح الطالبات» توجد فروق جوهرية 2 متوسطات 
درجات القيم الإجتماعية السائدة بين طلاب الصف الثاني والثالث لصالح طلبة 
الصف الثالث» توجد فروق جوهرية 2# متوسطات درجات القيم الإجتماعية 
السائدة بين طلاب المرحلة الثانوية العامة الذين يسكنون مناطق ريفية أو 
حضرية أو نائية لصالح الذين يسكنون مناطق نائية» توجد فروق جوهرية 2 
متوسطات درجات القيم الإجتماعية السائدة بين طلاب المرحلة الثانوية العامة 
بأقسامها الثلاث علمي رياضي أدبي لصالح طلاب العلمي (سعدات»: 2001 ) 
دراسة ' ناشر الجابري': (2002 ): 


حول موضوع التحولات الإجتماعية والإقتصادية وتآثيراتها 4 بعض القيم 
الإجتماعية 4# المجتمع السعودي» دراسة تطبيقية على عينة من الأسر السعودية 
بمدينة جدة» هدفت هذه إستخدم 4# الدراسة المنهج الوصفي والمسح الإجتماعي 
وإستخدم كذلك الإستبيان كآداة لجمع البيانات» وتوصلت الدراسة إلى: 


هناك قيم حديثة ذات أهمية كبيرة لدى الأسرة السعودية؛ هناك إنحدار 
ل بعض القيم الأساسية واللازمة لبناء الإنسان» ظهور بعض القيم السلبية مثل 
قيم المظهرية والأنانية والتواكل وعدم تقبل الآخرين» الآسرة السعودية مازالت 
تحرص على تربية أبنائها على طاعة الوالدين وتعلم أمور الدين والإلتزام بهاء 
أحدت الدراسة تأثير وجود الخدم والمربيات على تنشئة الآأطفال + كثير من 
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العادات مثل فقدان الإعتماد على النفس وإكتساب العادات والسلوكيات 
الغذائية والصحية المميزة لثقافة الخادمة .( قندوزء 2009 : ص 10 ). 

دراسة محمد عبد القادر علي القاسمي ( 2005 ): 

حول النسق القيمي لدى المعلمين اليمنيين»: تألفت عينة البحث من 777 
معلما ومعلمة نسبة 46 من الألف؛. من أصل مجتمع الدراسة البالغ 2166509 
توصلت نتائج الدراسة إلى مايلي: 

شكل النسق القيمي لدى المعلمين اليمنيين مرتبا ترتيبا تنازليا ( 
النظرية» الروحية» الإجتماعية» السياسية؛ الإقتصادية» الجمالية ) » وجدت 
فروق دالة إحصائيا بين المعلمين والمعلمات # القيم النظرية والسياسية لصالح 
المعلمين والقيم الإجتماعية لصالح المعلمات ولم توجد فروق دالة إحصائيا بين 
المعلمين والمعلمات #ش القيم الإقتصادية والجمالية والروحية» وجدت فروق ذات 
دلالة إحصائية تعزى لمتغير التخصصء» وجدت فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
لمتغير سنوات الخبرة» توجد فروق بين معلمي الريف والحضر # القيمة السياسية 
والقيمة النظرية لصالح معلمي الريف ( القاسمي» 2005 ). 

دراسة فاطمة حميد (2006 ): حول القيم السائدة وعلاقتها بالتوافق 
النفسي الإجتماعي لدى طلبة جامعة 7 أكتوبر بمصراته؛ وطبقت الدراسة على 
فين بعك التكرنه 2013 منانها وطالتة له رحتنا وضع مطريف فرك 
طبقية» أسفرت على النتائج التالية: 

لاتوجد علاقة دالة إحصاتيا بين القيم والتوافق النفسي الإجتماعي بين 
|افراد عينة البحث وققا لمتغيري الجنس والتخصصء وجود فروق دالة إحصائيا 
بين متوسطات درجات اللاكرر ومتوسطات درجات الإناث لدى أفراد العينة 
الكلية 4 القيم الإجتماعية لصالح الإناث والقيم الإقتصادية لصالح الذكور: 

239 
حوليات جامعة الجزائر 1, العدد 28 - الجزء 1 


القيم الإجتماعية وعلاقتها بالتوافق النفسي الإجتماعي لدى الطالب الجامعي 


بينما لم تظهر فروقات # القيم الدينية والجمالية والسياسية والمجموع الكلي 
للقيم» وجود فروق بين متوسطات درجات طلبة الكليات الأدبية ومتوسطات 
طلبة الكليات العلمية 4# القيم الإقتصادية لصالح طلبة الكليات العلمية والقيم 
الدينية لصالح طلبة الكليات الأدبية» بينما لم تظهر فروق دالة إحصائيا 2 
القيم الإجتماعية والنظرية والجمالية والسياسية والمجموع الكلي للقيم. 
دراسة "عطية محمود هنا": 

دراسة حضارية مقارنة إعتمدت على عينات من الجمهورية العريية المتحدة 
وعينة من المجتمع الأمريكي قسمت لآربع مجموعات مجموعتين من الذكور 
طلبة الجامعات بالجمهورية عددها 116 طالبء؛ و طلبة الجامعات الأمريكية 
وعددها 2»851 ومجموعتين من الإناث» طالبات جامعات الجمهورية وعددها 
0 طالبة وطالبات الجامعات الأمريكية وعددها 965 طالبة» توصلت إلى 
النتائج التالية: 


إهتمام الأمريكيين بالقيمتين الجمالية والدينية أكثر من إهتمام العرب 
الذين تفوقوا ش القيمة الإجتماعية تفوق الطالبات العربيات بصورة عامة 2 
القيم الدينية و القيمة النظرية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية تفوقا ذا 
دلالة إحصائية» 3 حين تفوقت الطالبات الأمريكيات #ك القيمة الجمالية 
والذيتية: كقوف 5 وللة إحضاكية > إخكلاف + الأساق. الفيمية” تدئى الطلية 
الأمريكيين. 
2 الدراسات الغربية: 
دراسة ' بتش و سكربي ' 50106006 أء جاععء: 

حول إرتقاء نسق القيم لتلامينذ من سن 11 » 13 » 15 » 17 سنة على 
عينة مكونة من 739 مراهقا من الجنسين» توصلت إلى أن هناك تشابه بين 
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الإناث ب مختلف السنوات وكذلك بين الذكور ب ترتيب بعض القيم » فقد 
حضيت قيم الحرية والسلام العالمي والآمانة والحب بأهمية كبيرة بين الجنسين 
أما القيم التي كان الإهتمام ضئيلا بها لدى الجنسين فهي النجاة والخلود أ 
الحياة الآخرة والمنطقية والتخيلية وأرجع الباحثان ذلك إلى نظام التعليم المتبع ب 
المدارس الذي لا يشجع على الإبتكار وإتخدام المنطق والخيال وأن هناك تغيرات 
شك الأنساق القيمية فعند الذكور تتزايد أهمية القيم الغائية كالحكمة وتقدير 
الذات والإنجاز وتتزايد أهمية القيم الوسيلية كالمسؤولية والطموح وتتضاءل 
أهمية بعض القيم الغائية كالسلام العالمي والجمال والأمن الأسري وتناقص 
أهمية اللمتامح والمساعدة والطاعة كقيم وسيلية مع زيادة العمرء وبالنسية 
للبنات فتتزايد القيم الغائية ية كالإنجاز والمساواة والتناسق الداخلي و تقدير الذات 
والإعتراف الإجتماعي كما تتزايد أهمية الطموح وسعة الآفق والإستقلال 
والمسؤولية كقيم وسيلية ث4 مقابل ذلك تقل آهمية قمة الحياة المريحة والحياة 
المثيرة والسعادة والمرح أو البهجة كلما تزايد العمر. 

دراسة ' فلوريان" 1101132265: 

ل المجتمع الإسرائيلي عن إنتظام القيم لدى المراهقين حول أربع عوامل 
رئيسية وأن الإناث أكثر إهتماما من الذكور 2# القيم المرتبطة بالتوجه نحو 
الآخرين # حين يهتم الذكور بالقيم التي تتعلق بالكفاءة الإنتاجية والجسمية. 
دراسة دفيزتر 01765161): وموضوعها قياس العلاقة بين التوافق الإجتماعي 
والقيم لدى المراهقين»ء حيث قسم العينة إلى ثلاث مجموعات ( متوافقة» 
عدوانية» إنسحابية) » وكان من نتائج الدراسة ما يلي: 

- يعطي أفراد المجموعة المتوافقة أهمية كبيرة للقيم مثل مجارات الأصدقاء 
والحياة الأسرية والنشاط الإجتماعي والدين: ولا يعطون أهمية لقيمة العزلة» 
المجموعة العدوانية يعطون أهمية لقيم الإثارة وعدم مجاراة الأصدقاء والحرية 
الفكرية والجسمية ولا يهتمون بقيم النشاط الديني والحياة الأسرية والعبادات» 
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أما أغراد المجموعة الإنسحابية فإنهم يعطون أهمية لقيم العزلة والحياة الأسرية 
ومجاراة الأصدقاء وك المقابل تقل لديهم قيم القيادة والدين والإثارة ( جابرء 
6 ,؛ ص 112 ). 

منهج الدراسة: 

ل هذه الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي الإرتباطي كونه المنهج الآنسب 

والذي يساعد © وصف شامل للظاهرة محل الدراسة. 
عينة الدراسة: 

بلغ مجتمع الدراسة 431 طالب وطالبة من طلبة السنة الثانية والثالثة بمعهد 
العلوم الإجتماعية بجامعة الوادي؛ حيث تم إستبعاد السنة الأولى كونهم لازالت 
فيمهم الجامعية لم تصقل بعد ولم يتحدد ملمحهم االقيمي » تكونت عينة 
الدراسة من 205 طالب وطالبة تم إختياهم بطريقة عشوائية من المجتمع الأصلي 
عن طريق القرعة أي ما يعادل نسبة 47.56 96 من المجتمع الأصلي» وتوزعت 
عينة الدراسة كما هو مبين بالجدول أدناه: 


جدول رقم ( 01) توزيع العينة حسب الجنس 


مجتمع الدراسة العينة النسبة 
ذكور 116 31 00 
إناث 315 174 05 
المجموع |431 205 6 0 


أداة الدراسة: إعتمد الباحث # دراسته لقياس متغيري الدراسة على مقياسين ( 
لعناسن: لقره الاكيناعنة »,ماس القوادق الشنس كبام )+ رفيا لك 
ريطا لقن 
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1 مقياس القيم الإجتماعية: 

لقياس القيم الإجتماعية قام الباحث بتصميم مقياسء تم الإستعانة 4 إعداده 
على المعطيات النظرية والعلمية وتحديد مجموعة القيم التي دارت حولها الدراسة 
وحصر مختلف المقاييس التي تناولت القيم» كمقياس القيم ل ' ألبورت " 
وزملائه» والذي عربه عطية محمود هناء وكذا مقياس النسق القيمي للمعوقين 
ل بدر الدين كمال عبده. وكذا كتابات وأبحاث المتخصصين التي أكدت 
على أهمية تلك القيم وأبعادها المتفق عليهاء إحتوى المقياس على ( 70 ) بندا 2 
صورته النهائية» لكل بند ثلاثة بدائل للإجابة ( نعم» أحياناء لا ). ويحصل كل 
مفحوص على إحدى الدرجات ( 26160 ): وقد غطت عبارات المقياس 2 
مجملها القيم الست حسب التصنيف الذي إعتمده ' سبرانجر" لأبعاد الشخصية. 
2 مقياس التوافق النفسي الإجتماعي: 

مقياس زينب محمود شقير ث طبعته الأولى (2003) بجامعة طنطاء والذي 

يحتوي على (50 ) بندا لكل بند ثلاثة بدائل» ويبحصل كل مفحوص على 
درجة ( 0, 1: 2 ) بالنسبة للبنود السالبة أو ( 2: 21 0 ) بالنسبة للبنود 


الصدق والثيات: 
1ن صدق روفاك فقياس القيه الاتساعية: 
صدق المحكمين: 


تم عرض المقياس على نخبة من المحكمين بلغ عددهم 11 محكماء 
بعد التفريغ والفرز لآراء المحكمين وملاحظاتهم»: تم تعيين ثلاثة مجالات 
(القيول» التعديل؛ الرفض). 
والبنود التي تم قبولبا 4 هذا المقياس: (21 3 ,؛ 4 , 5 , 6 , 8 ؛ 9 : 10 + 11 
1 216.15 20,1257 22 2غ 23 , 24 . 25 , 28 , 29 
20 03 34 236 237 238 239 43 , 44 : ذلك : 50 : 52 
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54 : 256 57 :؛ 58 60 ؛ 261 62 63 65 68 :؛ 269 71 76 
77 79 2851 83:82 286 87 90288 91 292 93غ. ي 
والبنود التي تم تعديلها ( 21 ,2 48 ,2 53 , 55 , 59 , 64 , 273 74) , 
والبنود التي تم حذفها (2 , 7 ء 13 ». 14 , 26 , 27 . 31 ,: 35 : 40 , 
41 42 . 47 . 49 , 51 66 267 270 272 75 78 280 284 
5 89 ). 
الصدق التكويني: 

الصدق التكويني للمقياس بطريقة المقارنة الطرفية» بواسطة نظام 
الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية( 51055 ) تم حساب حساب قيمة ك/ لعينة 
صغيرة أقل من 30 فردا بتطبيق إختبار ' مانويتني " النتائج المدونة ب الجدول 
أدناه: 


جدول رقم (02) الصدق التكويني ' للقيم الإجتماعية " 


نا باعص اط نالا-صصدانا! 
للا مهغ»امى|ألالا 


2 
(2-1211©0) .510 .م لاوم 
[(.510 0ع2*)1-1511] .510 061اع 


نلاحظ أن قيمة ك7 النسبة الحرجة تساوي 3.78 عالية أي أنها دالة عند مستوى 
الدلالة (0.01) وعليه فالمقياس يتمتع بالصدق التكويني. 
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صدق المحتوى: 

تم حساب صدق المحتوى للمقياس بطريقة الإتساق الداخلي وذلك بحساب 
معامل إرتباط كل بعد من الأبعاد عن الدرجة الكلية للمقياس وذلك بإستعمال 
نظام الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية 25155 النتائج مدونة أدناه: 


جدول رقم (03) صدق المحتوى " للقيم الإجتماعية" 


القيمة عدد أفراد | قيمةر مستوى الدلالة 
العينة 

القيم 20 09 دالة عند 0.01 
الإجتماعية 

القيم الدينية ‏ |20 0031 دالة عند 0.01 
القيم 20 056 دالة عند 0.01 
الإقتصادية 

القيم السياسية | 20 058 دالة عند 0.01 
القيم الجمالية 201 08 دالة عند 0.01 
القيم النظرية |20 065 دالة عند 0.01 


نلاحظ أن قيمة ' ر' لكل بعد دالة عند مستوى الدلالة (0.01) وعليه 
فالمقياس يتمتع بصدق المحتوى . 
ثبات مقياس القيم الإجتماعية: 
التجزئة النصفية: 

تم حساب معامل التجزئة النصفية وذلك بعد تقسيم الإختبار إلى نصفين 
متساويين ( زوجي / فردي ) ثم حساب معامل الإرتباط ' بيرسون ' بين النصفين 
بإستعمال نظام الحزمة الإحصائية 531”5518: حيث قدرت قيمة ' ر " ب (0.9) : 
ولما كان معامل الارتباط الحاصل هو # الواقع هو ثبات نصف المقياس تم 
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تصحيح الطول بمعادلة " براون " وجدت قيمة ' ر " الحقيقية للمقياس تساوي 


.)0.94( 

جدول رقم ( 04 ) _ثبات مقياس "' القيم الإجتماعية ' 
المؤشرات قيمة را | درجة | مستوى الدلالة 
الإبحضائية لجسو الخزنة 
قبل التعديل | 0.9 
( بيرسون ) 
بعد التعديل| 0.94 168 دال عند 
( براون ) الزاكاا 


نلاحظ أن قيمة ' ر " المحسوبة قبل التعديل ( 0.9 ) أكبر من قيمة "'ر" 
المجدولة (0.46) فهى دالة عند مستوى دلالة ( 0.01 ) » وقيمة " ر " المحسوبة 
بعد التعديل (0.94) أكبر من قيمة 'ر'"المجدولة ( 0.46 ) فهى دالة عند 
مستوئ دلالة 0.01) :عند درجة خرية 18 وغليه فالمقياس يتمكع بالقبات. 
التناسق الداخلي للبنود "ألفا كرونباخ ': 

تم حساب معامل ' ألفا كرونباخ " للمقياس النتائج مدونة أدناه: 
جدول رقم ( 05) الثبات ' ألفا كرونباخ " 
2 2 


8 غك ع ب 
11.3 10.44 09) 1 


ش 0 


02027 دال 


نلاحظ أن قيمة 0 تساوي 0.97 فهي دالة وعليه فالمقياس يتمتع بالثبات. 
تم حساب الصدق التكويني للمقياس بطريقة المقارنة الطرفية بعد 
تقسيم العينة لفئتين عليا ودنياء وبإستعمال نظام الحزمة الإحصائية للعلوم 
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الإجتماعية ( 51555 ) تم حساب حساب قيمة ك” بعد تحويل قيمة [] إلى 7 
كون العينة صغيرة أقل من 30 فرداء وبتطبيق إختبار 'مانويتني" النتائج مدونة 
أدناه 
جدول رقم (06 ) ح الصدق التكويني ' للتوافق النفسي الإجتماعي" 
ار 


نا لإاعمةاطلا/ا-صصوانا 
للا صهكامما الا 


> قيمة 


مستوى الدلالة 


نلاحظ أن قيمة / المحسوبة ( 3.78 ) كبيرة أي أن قيمة 7 دالة عند 
مستوى الدلالة (0.01) فالمقياس يتمتع بالصدق التكويني. 
معامل إرتباط كل بعد من الأبعاد الآربع للمقياس عن الدرجة الكلية للمقياس 
بإستعمال نظام الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية 55518 النتائج أدناه: 
جدول رقم (07) صدق المحتوى " التوافق النفسي الإجتماعي” 


اليعد عدد أفراد | قيمةر مستوى الدلالة 
العينة 
التوافق الذاتي 20 001 دالة عند 0.01 
التوافق الصحى |20 053 دالة عند 0.01 
التوافق الأسري |20 081 دالة عند 0.01 
التوافق الإجتماعي | 20 075 دالة عند 0.01 
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نلاحظ أن قيمة ' ر" لكل بعد من أبعاد المقياس دالة عند مستوى الدلالة 
(0.01) وعليه فالمقياس يتمتع بصدق المحتوى. 
. ثبات مقياس التوافق النفسي الإجتماعي: 

التجزئة النصفية: 

تم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية وذلك بعد تقسيم 

الإختبار إلى نصفين متساويين ( زوجي / فردي ) » ثم حساب معامل الإرتباط " 
بيرسون " بين النصفين بإستعمال نظام الحزمة الإحصائية و51557: حيث 
قدرت قيمة " ر" ب (0.87 ) » تم تصحيح الطول بتطبيق معادلة " براون " قدرت 
قيمة " ر ' الحقيقية ب (0.93). 


النتائج مدونة أدناه: 
جدول رقم ( 08 ) ثبات مقياس " التوافق النفسي الإجتماعي " 
الموؤشرات قيمة "ار '|درجة مستوى الدلالة 
الإحصائية الحسيوية الحرة 
قبل التعديل 057 
( بيرسون ) 
بعد التعديل| 0.93 168 دال عند 0.01 
( براون ) 


نلاحظ أن قيمة ' ر ' المحسوبة قبل التعديل ' بيرسون " ( 0.87 ) اكبر من 
قيمة ' ر' المجدولة ' بيرسون " (0.46) فهي دالة عند مستوى دلالة ( 0.01 ), 
وقيمة ' ر' المحسوبة بعد التعديل (0.93) أكبر من قيمة "'ر"المجدولة (0.46) 
فهي دالة عند مستوى دلالة ( 0.01 ) عند درجة حرية 18 وعليه فالمقياس يتمتع 
بالثبات. 
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التناسق الداخلي للبنود "ألفا كرونباخ ' : 
تم حساب معامل 'ألفا كرونباخ ١‏ للينود 3 النتائج مدونة بالجدول: 


جدول رقم ( 09) التناسق الداخلي للبنود " ألفا كرونباخ " 


ّ ع ع فيمة 0 
115.5 9ظ]11 02.ظ1 055 دال 


نلاحظ أن قيمة 0 تساوي 0.855 فهي دالة وعليه فالمقياس يتمتع بالثبات. 
المعالجة الإحصائية: 
معامل ارتباط بيرسون لحساب العلاقة بين متغير القيم الإجتماعية و متغير 
التوافق النفسي الإجتماعي . 
عامل [رقتاط"”' ببرسوة ” توبات | الجا هقاب متكي لقيو لاعشا عه والقر فيز 


الذاتي الإنفعالي . 

امك حت "ريو "تبات المادقه وتو اتير لقيو" الالعنا هذه بو القواكق 
الصحي. 

«مفال :(زننانة "توميو "امات العادنة يوز سكين اقبي لالمقم هزه قراوز 
الأسري. 

تعا ١١‏ اتكافلة ا" مويو "لبماك اماد ته وتو افير لقيو الالعنا طن بو القواك 
الإجتماعي 


. معامل الإرتباط الثنائتى لحساب العلاقة بين المتغير الإسمى ( ذكور » إناث ) 
والمتغير الكمي القيم الإجتماعية. 
تحليل النتائج: 
تحليل نتائج الفرضية الأولى: ترتبط القيم الإجتماعية بالتوافق النفسي 
الإجتماعى لدى الطالب الجامعى إرتباطا موجبا. 
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تم قياس هذه الفرضية بإستخدام معامل إرتباط 'بيرسون" ؛ بواسطة نظام الحزمة 
الإحصائية للعلوم الإجتماعية 515518 , النتائج مدونة أدناه: 
الجدول رقم ( 11) قيمة معامل الإرتباط بين القيم الإجتماعية والتوافق 
النفسي الإجتماعي 


58 5 


بيانات 00 0 درجة مستوى 
السمودة. ١‏ "الشورف || شري ١١‏ "الذلالة 


هه 


المتغيرات 

القيم الإجتماعية دال عند 
التوافق النفسى | 0.4 014 203 01) 
الإجتماعي ٠‏ 


نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط المحسوبة بلغت ( 0.4 ) وهي أكبر من 
القيمة المجدولة والمقدرة ب ( 0.14 ) عند درجة الحرية ( 203 ) فهي دالة 
إحصائيا عند مستوى الدلالة ( 0.01 ) » وهذا ما يؤكد أن نسبة الثقة 4 صحة 
النتائج المتوصل إليها تقدر ب 99 4760 وعليه إثبات الفرضية ( ترتبط القيم 
الإجتماعية إرتباطا موجبا بالتوافق النفسي الإجتماعي لدى الطالب الجامعي ) ؛ 
وتتفق هذه النتائج مع الدراسات التي أجراها كل من دفيزتر و دراسة كنيثا 
وباول 1995؛ وتتعارض مع الدراسة التي أجراها كل من فاطمة حميد ( 006 ) 
٠‏ ودراسة الداهري ( 1996 ) . وتأتي النتائج بهذه الصيغة والتي على غرارها 
يمكن القول أن القيم تؤثر على توافق الفرد مع نفسه ومع مجتمعه 2 جميع 
مجالات الحياة؛ لأن القيم تترجم وتدعم تماسك الفرد لتحقيق توافقه النفسي 
والإجتماعي؛: بل إنها 4 الوقت ذاته المصدر والعلامة الجوهرية والمعيار 
الحقيقي» بل ترتقي إلى مرتبة قواعد للسلوك؛ بهذا فالقيم عبارة عن سلطة 
غردية إجتماعية» وهي ب جوهرها نتاج إجتماعي إستوعبه الطلبة وتقبلوه» إذ 
تتغلفل 4 نفوسهم وتظهر 4 سلوكهم صراحة أو ضمنيا شعوريا أو لا شعورياء 
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لهذا فالقيم هي مصدر طمأنينة قبل أن تكون قاعدة ملزمة » ويجب التأكيد 
على أن القيم تنمو من خلال التفاعل بين الفرد بمحدداته الخاصة وبين ممثلي 
الإطار الحضاري والثقاج الذي يعيش فيه. 

فنجد أنه عادة ما تؤدي المواقف الإجتماعية التي يواجهها الفرد 2 حياته 
اليومية إلى إستثارة عدد من القيم ومن ثم قد يؤدي هذا إلى صراع أكثر من نمط 
سلوكي وبهذا فإن وظيفة نسق القيم هي الإسهام 2 خفظ حدة الصراع 
والمساعدة على إتخاذ القرار ( جابر 2 ص 164 ) » ومن ثم تحقيق التوافق 
النفسي الإجتماعي. 
تحليل نتائج الفرضية الثانية: 
ترتبط القيم الإجتماعية بالتوافق الذاتي الإنفعالي لدى الطالب الجامعي إرتباطا 
موجبا. 
تم قياس هذه الفرضية الجزئية باستخدام معامل إرتباط ' بيرسون "» بواسطة 
نظام الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية و7 51855 » النتائج مدونة أدناه: 

جدول رقم ( 12) معامل الإرتباط بين القيم الإجتماعية والتوافق الذاتي 

الإنفعالي 
البيانات 0 0 درجة مستوى 
المحسوية المجدولة ١‏ الحونة الدلالة 


القيم الإجتماعية 
التوافق الذاتي | 0.4 014 203 دال عند 
الإنفعالي 01)) 


أكبر من القيمة المجدولة والمقدرة ب( 0.14 ) عند درجة الحرية (203 )فهى 
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آله اتحضناكت] هقد سكوى الدلاله <0:013) يدها نوكن تفي اده 
صحة النتائج المتوصل إليها تقدر ب 99 76 وعليه إثبات الفرضية ( ترتبط القيم 
الإجتماعية إرتباطا موجبا بالتوافق الذاتي الإنفعالي لدى الطالب الجامعي) هذا 
ما يفسر بآن الوظائف المباشرة للقيمة هي توجيه السلوك الإنساني ث المواقف 
اليومية» وأما الوظائف البعيدة المدى لها هي التعبير عن الحاجات الإنسانية 
الرئيسية ذلك أن القيم تنطوي على عناصر معرفية وعاطفية وسلوكية وهكذا 
فإن القيمة تحقق التوافق وإحترام الذات وتحقيقها ( جابر» ص165  :)‏ حين 
نجد أن القيمة المكتسبة أو المتعلمة تكون شاملة وهي بمثابة القاعدة 
الوجدانية التي تشبه السلطة العليا للشخصية والتي توجه السلوك وهي بهذا ذات 
قيمة سامية تصبح معها الضوابط الخارجية ثانوية» لبذا يتوقف الكيان الذاتي 
الإجتماعي على دوافع الإرتباط ومعامل الإنتماء للأفراد وكذا إنجاز شبكات 
إتصال وعمليات تفاعل فردية جمعية متماسكة تترجم من خلال التوجيه العام 
القيمي للحياة الجماعية يخص بناء هياكل علانية وضمنية تعتمد على هوية 
ذاتية ومجال إدراك موحد وقيم مشتركة وتنشيط وجداني إنفعالي ناضج وفعال. 
تحليل نتائج الفرضية الثالثة: 

ترتبط القيم الإجتماعية بالتوافق الصحي لدى الطالب الجامعي إرتباطا 
موجبا. 
تم قياس هذه الفرضية باستخدام معامل إرتباط " بيرسون "2 بواسطة نظام 
الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية و51551:, النتائج مدونة أدناه: 
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جدول رقم ( 13) معامل الإرتباط ' بيرسون " بين القيم الإجتماعية والتوافق 


درجة مستوى 
الحرية الدلالة 
القيم الاجتماعية 
التواقق الصحى 0 014 203 غيردال 


وهي أقل من القيمة المجدولة والمقدرة ب (0.14) عند درجة الحرية (203) فهي 
غير دالة إحصائيا الأمر الذي يدظفعنا إلى نفي الفرضية (لا ترتبط القيم 
الإجتماعية إرتباطا موجبا بالتوافق الصحي لدى الطالب الجامعي) وهذا ما 
يفسر بأن طلبة الجامعة أصبحوا 4# مرحلة نضج واثقين من أنفسهم وبالتالي فهم 
قادرون على على التحكم 2# حاجاتهم ودوافعهم والتوفيق بينهماء مما يجعلهم 
يدركون الصراع إلا مواقف قليلة نسبيا مع قيمهم» وإذا عاشوا ب صراع مع 
قيمهم فإنهم قادرون على تحمله وحله بسرعة بدون توتر أو قلق. كما أن 
ديناميكية الجامعة تستعمل كمنهج علاجي 4 ظروف تأزم شبكات الإتصال 
بين طلبتها أو تراجع قناعاتهم 4 الواقع أو تصوره حول ذاته» وكذا كمنهج 
مراقبة ومتابعة مراحل العمل تدرجح ضمن محاور التطبيق و كيفية تأليف مواقف 
جديدة لدى الأفراد إتجاه مهامهم ونظمهم القيمية ((مرداسي؛: 2009: ص 80). 


تحليل نتائج الفرضية الرابعة: 
ترتبط القيم الإجتماعية بالتوافق الآأسري لدى الطالب الجامعي إرتباطا 
موجبا. 
تم قياس هذه الفرضية الجزئية باستخدام معامل إرتباط ' بيرسون"» بواسطة 
نظام الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية 515518» النتائج مدونة أدناه: 
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جدول رقم ( 14) معامل إرتباط "بيرسون" بين القيم الإجتماعية والتوافق 


يانات ر ر درجة مستوى 


الإحصائي المحسوية المجدولة الحرية الدلالة 
المتغيرات 

القيم الإجتماعية 

التواطق الأسري2 | 0.24 2144 |2035 |دالعند 


001 


نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط المحسوبة بين المتغيرين بلغت (0.24 ) وهي 
أكبر من القيمة المجدولة والمقدرة ب(0.14 ) عند درجة الحرية ( 203 ) فهي دالة 
إحصائيا عند مستوى الدلالة ( 0.01 ) » وهذا ما يؤكد أن نسبة الثقة ب صحة 
النتائج المتوصل إليها تقدر ب 99 76»: وعليه إثبات الفرضية ( ترتبط القيم 
الإجتماعية إرتباطا موجبا بالتوافق الآأسري لدى الطالب الجامعي ) وتتفق هذه 
النتائج مع الدراسة التي أجراها ناشر الجابري (2002 ) ؛. وهذا ما يفسر 
بإهتمام الآسر بمبادئ التربية وغرس القيم الإجتماعية السائدة وتنشئة أبنائتهم 
على القيم و السلوكات المرغوبة». كما يمكننا القول بأن النسق الأسري له دور 
ريادي 4 غرس ثقافة قيمية أصيلة و التي تعتبر كنتاج أسري قبل أن تكون نتاج 
إجتماعي تحقق للطالب توافقه الآسري والإجتماعي» وهناك حقيقة جوهرية 
يجب الإلتفات اليها وهي ان عملية صقل قيم الطفل 4# إطار الآسرة ليست فقط 
عملية إرادية مخططة بل هي أيضا انعكاس قيم ومعتقدات واهداف تعبر عن 
تركيب اجتماعي متوارث وتنبثق منه2» حيث الفرد عندما يولد يدخل © نظام 
اسري معين موسوم بالعلاقة بين النظامين نظام الآأسرة ونظام المجتمع» علاقة 
عميقة تمثل فيها التربية القيمية دورا أساسياء ويتلخص هذا الدور 4 إنها تنقل 
قيم المجتمع وأهدافه إلى الفرد وتغرسها 4 شخصيته إثناء تكونه النفسي 2 
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النمقو امك الأران جرع ساق عغينا اعد ابرض أن حداف إشاق كول أهمية هذا 
اللشؤية تلقن لأس القينية الالشياعية [الابنان| لح يها يله الطمل إمتكادنة 
التطليع الاكسيناعى ذائخل الأسرف عاق الأخيرة يفل ممو سبي كيفية الور عن مع 
التحني الأ شمن ادهع كراد الشركة ومن رن احص اكير ويك نيزهات 
لطلبيعي ملفيولة تجتنا عا لا جه كته نوا كة الغير ركفن التوافق الى 
واللنسياسء .كها :إن امتهداى لاله الفوويه التحدينه 11 اتسفكة الأبثاء 
رمف فيديه يي لل يكن كير على ) الشتزى التسيديي وا لحقابة الوا لذيق وملق 
مكيبا بالخاليد :را لقو القر رم رشيلوم للقتم والنفائيدا ادي والف من 
كاذنا سقطع (الز الاق قوم الأعا نو التميرفم معي تردق أذلافه وال تماد فق 
الوقوع + الصراع. 

تحليل نتائج الفرضية الخامسة: 

حرقيط العيم. الاجكباعية بالقوا مق الاتماينامن رض الطالن خافن | رشياها 
موجبا. 

اشاتان كوه فرصي معدو دجم فل مقاط" لبردورة :لو انحط تقلا 

الحزمة اللإحصائية للعلوم الإجتماعية 5175518 ٠‏ النتائج مدونة أدناه: 

جدول ركم (-15) معامل. [رفتاط ” بتوشون " مين القيم, الاجتساعية والقوافق 
الإجتماعي 


5 


نات ا رت درجة مستوى 
الإإحصاني المحسوبة المجدولة الحرية الدلالة 
المتغيرات 
القيم الإجتماعية دال عند 
التوافق الإجتماعي | 0.37 014 203 001 


نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط المحسوبة بين المتغيرين بلغت(0.37 ) وهي 
أكبر من القيمة المجدولة والمقدرة ب(0.14) عند درجة الحرية (203) فهى دالة 
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إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.01) » وهذا ما يؤكد أن نسبة الثقة ةك صحة 
النتائج المتوصل إليها تقدر ب 99 7 وعليه إثبات الفرضية ( ترتبط القيم 
الإجتماعية إرتباطا موجبا بالتوافق الإجتماعي لدى الطالب الجامعي ) وهذا ما 
يفسر بأن الجماعات تعتبر وسيلة وظيفية للأفراد يستعملون نفوذها وطاقتها 
لتحقيق توافق أفرادهم» كما أن الجماعة البشرية واقع ينتمي إليه الفرد ويصبح 
جزءا منه ويتأثر بتقلباته ويملئ عليه مشاعر الإحباط وهذا نتاج ما استقاه من قيم 
مجتمعه؛ حيث أن المرجع الجماعي يكون ث غالب الآحيان المساحة الحيوية أين 
يتطور الفرد ويألف أطوار الوجود ويحقق توافق مع الغير ومع القيم التي تحكم 
الأوضاع المختلفة. كما أن الثقافة شاملة لجميع جوانب الحياة المادية 
واللامادية» فهي تشمل جميع العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات وطرق 
التفكير وجميع الأفعال والأعمال والاختراعات التي يبتكرها الإنسان بوصفه 
عضوا ع المجتمع» وهي بمثابة الوعاء أو المرجع القيمي الحقيقي الذي هو 
حقيقة الأمر مصدرا للصراع فهي عامل مؤثر 4 تحقيق التوافق الإجتماعي. 
تحليل نتائج الفرضية السادسة: 

ترتبط القيم الإجتماعية بجنس الطالب ( ذكرهء أنثى ) إرتباطا موجباء 
تم قياس هذه الفرضية الجزئية باستخدام معامل ' الإرتباط الثنائي م1 " » النتائج 


أدناه: 
جدول رقم ( 16) معامل " الإرتباط الثنائي 1:0 " بين القيم الإجتماعية وجنس 
الطلبة 
يانات 0 6 درجة مستوى 
الإحصائ المحدية: . | الحوولة: ١١‏ "التجموية ١١‏ اتدلاة 
المتغيرات 
القيم الإجتماعية 
جنس الطلبة (/ 0.002 014 203 غيردال 
ذكر أنثى ) 
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نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط المحسوبة بين المتغيرين تساوي ( 0.002 ) 
وهي أقل من القيمة المجدولة والمقدرة ب ( 0.14 ) عند درجة الحرية (203) فهي 
غير دالة إحصائياء الأمر الذي يدفعنا إلى نفي الفرضية ( لاترتبط القيم 
الإجتماعية إرتباطا موجبا بجنس الطالب الجامعي) وتتفق هذه النتائج مع 
الدراسات التي أجراها كل من عبد الحفيظ ( 1982 ) والداهري( 1996 ) , 
وتختلف مع دراسة كل من نبيل سفيان ( 1999 ) و القاسمي ( 2005 ) و 
سعدات (2001 ) و حميد (2006 ) و بتش وسكوبي: وفلوريان» وكينتا 
وباول( 1995), ويفسر ذلك بكون القيم الإجتماعية مرتبطة بتاريخ الطلبة 
والطالبات على حد السواء. حيث يتقاسمون ماضيا ومستقبلا مشتركا ووعيا 
بقيمهم المشتركة ودرجة إمتثالبم لبا والدفاع عنها شعوريا أو لا شعورياء فالناس 
الذين ينتظرون قطارا على الساعة السابعة والنصف يمتثلون للقيم الإجتماعية 
«(بوخريسة . 2006: ص 57 )؛ كما أن المجتمعات الحديثة أصبحت لا تفرق بين 
الجنسين 4 جميع الميادين والمجالات» وأكبر دليل على ذلك مساواة الدولة بين 
الرجل والمرأة 4 جميع الميادين رغم الإختلافات والخصوصيات التي تنفرد بها 
المرأة عن الرجل2 كما لا يخفى علينا أن الثقافة السائدة 4# المجتمع حول 
أساليب التنشئة الاجتماعية وتلقين القيم وصقلها 4 المجتمع تجعل أبناء الثقافة 
الواحدة يتبعون أساليب متشابهه 4 حياتهم لتحقيق غاياتهم وإشباع حاجاتهم 
المختلفة ودليل ذلك إضطلاع المرأة لإختيار تخصصات مختلفة لم تكن تطرقها 
بالآمس والتي كانت حكرا على الرجال فقط بل أصبحت المرأة تفوق الرجال 
عددا وعدة كما يللاحظ 2 الجامعات بمختلف تخصصاتها ومجالاتها. 


بالنظر إلى النتائج التي توصل إليها الباحث يظهر جليا الدور الهام الذي 
تلعبه القيم الإجتماعية ككعامل مؤثر وحيوي 2# أداء الطالب الجامعي بوجه 
عام؛ ونحو توافقه النفسي الإجتماعي بوجه خاص » حيث أن القيم الإجتماعية 
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تسهم بدور هام # سبيل تآمين ورفع درجة التوافق النفسي الإجتماعي؛ لذلك 
أصبحت القيم الإجتماعية تشغل العديد من الياحثين الذي يلحون على صرورة أن 
فوليها اأغبطة جالع قم إقترد التومجياك القاليةة 


ففرووة 3غ لز لقيو قروو اندزو انقو لقي الحف موي كزين 
فحص : إفاف + رسادرانها اميه عل كيه افد اند 
والإجتماعي. 

. تظافر الجهود بين الآأسرة ومؤسسات المجتمع الأخرى من أجل الحفاظ على 
فاق القت الأصيلة ولفلوا من جيل ل انكر 

عع وقوه لعلاة قاد شيك حنشاه تونيه القنانيه و شايات كريها نين فاه 
سكل اقل امركوية إعزما عا مباعدف حكن الإسيمنان وشا (اتسرر مات 


هه مو امه 
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دور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر المدركة 
لقرارشراء الشقق السكنية لدى المستهلك في مدينة عمان 


عبدالله محمد الهرش: أستاذ مشارك جامعة البلقاء الأردن 
عبدالمعطي ابوالرب: أستاذ مساعد جامعة البلقاء التطبيقية الأردن 


وما زالت من المشكلات المستدامة 4 الأردن وبشكل خاص 3 
مما إدى إلى نتائج احتمالية واقتصادية على عملية التنمية 2 
الاتجاهات المختلفة2» لذلك إتجهت الكثير من شركات المقاوللات 
العقاري السكني وهو بدوره ساهم 4# التصدي لمشكلات السكن 
وفق رؤيا وتوجهات القطاع الخاص التي عادة ما تكون مستندة إلى 
الفوز بأكبر قدر ممكن من العوائد واقتناص الفرصة الاستثمارية 
الأفضل حيث ينظر إلى العقار 2 هذه الحالة باعتياره سلعة تدخل 
4 دوامة العرض والطلب وعناصر السوق المفتوحة2» ومن هذا 
المنطلق كان لا بد لبذه المنظمات من وضع إستراتيجية للتسويق 
لمواجهة المنافسة بين المنتجين والاستحواذ على الحصة السوقية التى 
تصمن اليقاء والاستمرار 2 ممارسة النشاط الإنتاجى للفترة 
القادمة + وقد أشان (الضمورء 22008 إلى إن قطاح الإسكان في 
الأردن هو أحدد أههم القطراعيات الحيوية الرائيدة 


الذي يسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في عملية التنمية 
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رئيسا من مكونات الاقتصاد الوطني حيث بلغت نسبة مساهمة الانشاءات من 
الناتج المحلي الاجمالي حوالي 4ر4 بالمّة للعام 2012. كما يساهم في حركة 
دوران رؤوس الأموال وجذب المستثمرين على اختلاف فئاتهم, فالمستهلك هو 
الذي يقرر شراء الشقة السكنية بالمواصفات التي تناسبه دون غيرهاء وبالتالي 
فأآنه هو الذي يقرر مدى النجاح الذي يمكن أن تحققه شركات الإسكان التي 
تتولى بناء وتسويق تلك الشقق السكنية. 

ولكن فد يتردد هذا المستهلك © إتخاذ قرار الشراء» ويواجه صعوبه 2 
عملية الإختيار كونه تنقصه الخبرة :المعرفة اللازمة لإتخاذ هذا القرار وبالتالي 
فأنه يصبح مجبرعلى الدخول 2 حالةعدم التأكد وتصبح المخاطرة لديه شيئ لا 
بد من التعامل معه(1977 , 1107783150 ) .وقد أشار (0320,2000ط11طء5) 
الخ 51 التخاظرة كرعار وح عار دو كت روط عونك و ميات كه 
سلوكه الشرائي يتآثر بالخطر الذي يدركه بينما لا يتأثر بالخطر الذي لا 
يدركه حتى ولو كان موجودا فعلاء وإدراك المخاطرة بجميع أنواعها سواء 
كانت مالية أو إجتماعية أو نفسية ...الخ لبا أهمية ك سلوك المستهلك لما ينتج عن 
ذلك من توتر يدفعه إلى الإستعانة بالجماعات المرجعية على المستوى الرسمي وغير 
الرسمي لتخفيض درجة المخاطرة التي يدركها ولزيادة درجة الثقه 4 قرار الشراء 
الذي سوف يتخذه (1974 ,133/101 ). 


مشكلة الدراسة 


إن المستهلك الأردني يتعرض لعدد من المخاطر يدرك بعضها ولايدرك 
بعضها الآخرء لذا فأنه يلجأ إلى سؤال عدد من الجماعات من أجل تخفيض ما 
قد يشعر به من مخاطرة عند شرائه العقارات السكنية والتي تشمل درجة عالية 
ف الللشاظترة] ليوحكة. وهؤهها تحاءت هرم لواف لعميتب على الأيقلة الكالية 


ما هو دور الجماعات المرجعية سواء كانت جماعات مرجعية ترتبط 
بعلاقة رسمية مع المستهلك كالنقابات المهنية وجمعيات حماية الممستهلك أو 
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اكه 


أهمية الدراسة 
أن أهمية الدراسة تتمثل بالتالي: 
1- تأتي أهمية الدراسة من أهمية قطاع الإسكان 2# الإقتصاد الأردنيحيث بلغت 
نسبة مساهمتة من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 4ر4 بالمئة للعام 2012. 
2- ومن جهة أخرى تنبع أهمية الدراسة من أهمية العقارات السكنية بالنسبة 
للعائلة والمستهلك الأدرني حيث يعد الحافز الرئيسي للفرد والاسرة على الادخار 
والمحافظة على القيمة الاقتصادية للنقد كما يؤثر ب مستوى الانفاق من الدخل 
السنوي للاسرة وبالتالي ب نوعية حياة المواطنين. 
3- أهمية دور الجماعات المرجعية الرسمية وغير الرسمية 4# تقليل المخاطرة 
الإجتماعية والمالية المدرركة عند شراء العقارات السكنية 4 مدينة عمان. 
أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة لتحقيق ما يلي: 
1- التعرف على دور الجماعات المرجعية على المستويين الرسمي وغير ‏ تخفيض 
المخاطرة المدركة سواء كانت مخاطر إجتماعية أو مالية لقرار شراءالشقق 
السكنية لدى المستهلك 3 مدينة عمان. 
2- تحوودا آ :هخ .هذه اللحاطؤ نا تافر كبر علخ 'اتهاة الفزان الشراقن: للشمق 
السكنية عند امستيلك الأروت: ا 
45 شرف من مد ور اله د المخاطر من قبل مجتمع الدراسة بإختلاف خصائصه 
الديموغرافية. 
4- تحديد أي من الجماعات المرجعية الأكثر تأثيرا 4 أفراد مجتمع الدراسة 
عند اتخاذ القرار الشرائي للشقق السكنية. 
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5- تقديم بعض التوصيات والاقتراحات التى تساعد 4 وضع سياسات تسويقية 
منهجية الدراسة 
أولا: منهجية الدراسة 

3 هوم الأسلوف الرحهن العفاين :ند جيم لبان نك يه هيده الدراسة 
حي تم الأعتماد على الأدبيات والأيجات والرساكل: العلمية والمقالاك ذات 


ثانيا: إجراءات الد راسة 


2 مجتمع الد راسة 
اشتمل مجتمع الد راسة على جميع المستهلكين المالكين لشقق سكنية 2 
مدينة عمان. 


- عينة الدراسة 

تشمل عينة الدراسة على عدد (269) من المستهلكين مالكى الشقق 
السنكنية دائخل منينة عمان: ْ 

- مصادر جمع المعلومات: 

- المصادر الثانوية: من خلال الد راسات النظرية المتعلقة بموضوع الدارسة من 
التكتب المتاحة والك زاسات الشايقة المتمظة تأديناك الك راسة» واستخلاض 
بعض البيانات التي تم الحصول عليها عبر الانترنت. 
- المصادر الأولية: وهي البيانات الرئيسية التي تم الحصول عليها من خلال 
توزيع إستبانة تم تصميمها تم تصميمها من قبل الباحث حيث شملت عدد من 


الأبكلة لق كن باغرا من الدرانة: 
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- قياس المتغيرات : 
إستخدم هذه الد راسة مقياس ليكرت الخماسي من أجل اختبار 

العلاقات الارتباطيه والسببية بين تلك المتغيرات من أجل قياس دور الجماعات 
المرجعية ب تخفيض المخاطرة المدركة (إجتماعية ومالية) لقرار شراء الشقق 
السكنية لدى المستهلك 3 مدينة عمان» وقد بينت الفروقات وأعطية الأوزان 
كما هو آت: 

- موافق بشده: خمس درجات 

- موافق : أربع درجات 

- محايد : ثلث درجات 

- لا أوافق : درجتين 

- لا أوافق بشده: درجه واحدة. 

- صدق الأداة: 

وتم التحقق من صدق الآداة عن طريق عرضها على مجموعة من 
المحكمين ذوي الاختصاص والخبرة 4# مجال العلوم الاداريه. وطلب منهم إبداء 
الرأي حول فقرات الاستبانة وذلك بالحذف والتعديل. 

- ثبات الأداة: 

من اجل استخراج معامل الثبات للأداة ,تم استخدام معادلة كرونباخ 

القا من احل تحريد: الأكهيات 

- الداخلي لفقرات الاستبانة فبلفت (96 96.03 )وتشير هذه القيمة أن 
الآداة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة وتفي بأغراض هذه الدراسة. 

- الأساليب والمعالجات الإحصائية : 

!4# ما يلي عدد من الأساليب الإحصائية التي ستستخدم 4 البحث 
لوصف خصائص عينة الدراسة ووصف متغيراتها واختبار فرضياتها على النحو 
الكالي: 
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- وصف خصائص عينة الد راسة من خلال أساليب الإحصاء الوصفي با 
ستخراج النسب المثوية والتكرارات والإنحراف المعياري. 

- أساليب الإحصاء الاستدلالي لاختبار فرضيات الد راسة؛لاختبار تأثير 
المتغيرات اللستقلةعلى المتغيرات التابعة: (الجماغات المرتجعية): كمفين مستقل 
و(المخاطر المدركة) كمتغير تابع» و (خصائص المستهلك الديموغرافية) 
كمتغير وسيط. 

-استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط. 

- احتساب قيمة 152 ومعامل الارتباط | معامل الإنحدار البسيط. 

-إستخدام إختبار تحليل التباين الاحادي (310172 1727 016 ) لإختبار الأثر بين 
متغيرات الدراسة. 

- احتساب معامل الاعتمادية لمقياس الد راسة استخدام طريقة الاتساق الداخلي 
لفقرات الدراسة. 

- إختبار شافيه لتبيان الفروق بين الفئات. 


نموذج الدراسة 

شكل رقم (1) نموذج الدراسة ظ 
المتغيرا لمستقل 
الجماعات المرجعية 

المخاطرالمدركة 
المستوى الأول (خ ( 
لمستوى الأول (غير رسمي ال كتين اقوط 
الأسرة 
خصائص المستهلك 

الأصدقاء الديموغرافية 
زملاء العمل جنس 

لها ' ها مخاطر مالية 
المستوى الثاني (رسمي) كدل لمحن 
النقابات تلم 
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الفرضية الرئيسية الأولى 
1]: لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل 
المخاطر المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك الأردنى 
4# مديئة عمان ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 
23 لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية على 
المستوى الرسمي 2# تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء 
الشهق الشيكنية تنى[النتتيلك الأردنئ د سورنة عمان. 
060 لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية على 
المستوى الغير رسمي 2# تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء 
الشتقق السحصية تت المستهلك الأردت لك ونه عفان 
116 لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية على 
المستوى الرسمى 3 تقليل المخاطر المالية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق 
الستكية ننى المسكيلك الأروق عق موي عماة: 
0 لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية على 
الشفق السكبيةالدئ الستيلك الأردق نك مبريدة عمان: 
الفرضية الرئيسية الثانية 
2 لا موحد كروق ؤاث"دلالة إحصاكة لدور االجماهات المرجعية ف تقليل 
المستيلف الآووتن عق مون تعبا قفر الحصياكفى السذيلك الدنفو قر افية وسونق 
من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 
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3 لا يوجد فروق ذو دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل 
المخاطر الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى 
المستهلك الأردني 4 مدينة عمان تعزى لجنس المستهلك. 

0 لا يوجد :فروق 5و دلألة إخصائة لدوو الجماعات اللرجعية .د تقليل 
المخاطر المالية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية تدى المستهلك 
الأردني 4 مدينة عمان تعزى لجنس المستهلك. 

26 : لا يوجد هنالك فروق ذات دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية 3 
تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى 
المستهلك الأردني ثش مدينة عمان تعزى مستوى العلمي للمستهلك. 

0 : لا يوجد هنالك فروق ذات دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية 2 
تقليل «الملحاطن الذالية. اللورحكة هنب : اكات :كران قدواع" الشنفق السحكية لرى 
المستهلك الأردني ثش مدينة عمان تعزى مستوى العلمي للمستهلك. 

226 : لا يوجد هنالك فروق ذات دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية ‏ 
تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى 
المستهلك الأردني 4# مدينة عمان تعزى لمعدل دخل المستهلك. 

021]: لا يوجد هنالك فروق ذات دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية 2 
تقليل"المخاطن'المالية المدركة غنن: إتحاذ خراز شراء: الشقق. السكنية لدى 
المستهلك الأردني 4 مدينة عمان تعزى لمعدل دخل المستهلك. 


الدراسات السابقة 

دراسة ( 2006 ![(031] ,ع1 /الا) + أمريكا. عن دور الجماعات 
المرجعية في التأثير ب تفضيلات المستهلك .هدفت الدراسة إلى معرفة فيما إذا 
كان المنتج يدفع المستهلك إلى اختياره أم تأثير الجماعات المرجعية. اعتمد 
الباحثان على العينة التجريبية بواسطة استبيان تم توزيعه على 82 ذكراً وأنثى 
بالتساوي فيما بينهم» وقسما العينة إلى مجموعة من3 أشخاص. توصلت الدراسة 
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إلى أن ما نسبته (94.776) من أفراد العينة يتأثر بالجماعات المرجعية وأن 
الإناث تتأثر أكثر من الذكور بالجماعات المرجعية وتهتم بالاسم التجاري 
أكثر من الذكور عند اختيارها للمنتج. 

وقد تناولت دراسة ( 2004 ,ع8] 3000 لإلاعا) الأدوار المختلفة لأفراد 
الأسرة # اتخاذ القرار الشرائي © المراحل المختلفة التي تمر بها عملية اتخاذ 
فَوَاوَالشواء للمتازل الحديدة فق تيوز ةن إضناقة إن فيان أكر:] قرا العائلة عل 
قرارات شراء المنازل» حيث تم الاعتماد على المقابلة الشخصية 4# عملية جمع 
البيانات من وجهة نظر تسعة وسطاء عقارات» حيث تم التوصل إلى أن عملية 
اتخاذ قرار شراء المنازل 4# نيوزلندا لا يعتمد دائما على النظرية الاقتصادية التي 
تفترض أن عملية اتخاذ القرار أساسها الحصول على أكبر منفعة» وأن 
القنرو فاك دف الطبقات:والثفافة واذوان الشراة :وتافين الأطفال ميهي :موامل قوق 
عكقرا وقترا م العقان. 


دراسة (الفضل» 2007) بعنوان استراتيجيات التسويق العقاري © تحقيق 
التنمية الرشيدة (منهج كمي بالتطبيق © مشاريع السكن العامة © عمان / 
الأردن) » حيث هدفت الدراسة إلى تحديد ستراتيجية للتوسع الأفقي أو العمودي 
أو الاثنين معا بالشكل الذي يضمن إشباع رغبات المستهلك من نوعيات الشقق 
المطلوبة وبالتالي تحقيق متطلبات المستهلك» وتحقيق الاستغلال الآمثل للمساحة 
المستغلة لكونها تتميز بالندرة أو حدودية» وأن تكون التكاليف الكلية 2 
اعتماد أي إستراتيجية أقل ما يمكن مع الحفاظ على الميزة التنافسية للمنظمة: 
وتوصلت الدراسة إلى إن النموذج الرياضي الخطية يساهم ب ترشيد القرارات 
المتعلقة باختيار ستراتيجية تسويقية معينة من خلال بيان حجم التكاليف 
المتوقهة لكل بدل وبالتحديد لكل سياسة بالتوجه نحو التوسع الأفقي أو 
العمودي أو كليهماء كما أنه طالما أن مدينة عمان تواجه مشككلة المساحة 
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يستنتج بأن البديل الثالث عمودي هو الذي يتلاءم مع توجهات الاستغلال الآمثل 
للمساحة الآفقية وتقليل التكاليف» ويتم ذلك بزيادة أعداد الشقق العمودية. 


دراسة (الضمور والخوري: 2008) بعنوان أثر عناصر المزيج التسويقي 
على قرار شراء الشقق السكنية 4# منطقة عمان الغربية بالأردن» وقد هدفت 
إلى التعرف إلى مدى تآثير عناصر المزيج التسويقي ب القرار الشرائي للعقارات 
السكنية ش الأردن وتحديد أي من عناصر المزيج التسويقي للعقار السكني 
الأكثر أهمية 2# اتخاذ القرار الشرائي للعقارات السكنية وتأثير اختلاف 
خصائص مجتمع الدراسة» إضاقة إلى تحديد مصادر المعلومات الأكثر أهمية 
عند اتخاذ القرار الشرائي للعقار السكني لدى المشتري» وتوصلت هذه الدراسة 
إلى عدة نتائج منها وجود تأثير للمزيج التسويقي بعناصره الأربعة على القرار 
الشرائي للشقق السكنية 2# السوق الأردني» وتبين أن أكثر العوامل أهمية 
التي تؤثر 4# قرار الفرد الأردني عند شرائه لشقة سكنية هو سعر الشقق 
السكنية وأن العامل الأقل أهمية هو عنصر الترويج بأساليبه المختلفة» وأن 
الفرد الأردني متخن القرار الشرائي للشقق السكنية يعتمد على الأخذ برأي 
أكراة إشروكه محش أمناسا" السلوماف؛ فقن يختل ارق الاوان بش قيف 
الآهمية النسبية كمصدر للمعلومات» واحتل المهندسون المعماريون المرتبة 
الثانية» وهنالك توجه إيجابي نحو الأخن برأي الأصدقاء وزملاء العمل» ولكن 
من الواضح وجود توجه سلبي نحو الاعتماد على وسائل الإعلان المختلفة. 


1. الجماعات الرجعية تقديم 
يتفاعل الإنسان مع المكونات المادية والبشرية المحيطة ويتأثر بشنكل 
مباشر أو غير مباشر بالقوى المحيطة به من (الاسرة, الجيران, زملاء العمل, 
الامدقاء : اعصداء العنحوات والدو ادي المتمي الها قدي اك لي لقا 
بسلوكيات و تصرفات أعضائها, كما يؤثر بدوره على سلوكاتهم و تصرفاتهم 
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بطرق وبدرجات محتلفة, هذه العلاقة المتبادلة في التأثير تنعكس على تصرفيات 
و سلوكيات الأفراد الشرائية و الاستهلاكية, ويتخذها هادياً لتصرفاته الخاصة 
أو لتنمية أهدافه» ويشعر أنها تشبع ميوله وتحقق آماله؛ فيتقبل معاييرها ويعتز 
بقيمهاء وقد يدافع عنها ويضحي من أجلها. وكلما كانت هذه الجماعة قوية 
كلما كاق كافيرها أكين على أفرادها:. ‏ وغليه يولي :ركان التسويق في 
المؤسسة أهمية بالغة للجماعات المرجعية لوضع السياسات و صياغة 
الاستراتيجية التسويقية و من بينها الإستراتيجية الترويجية للمؤسسة. 
1 مفهوم الجماعات المرجعية 

لقد عرف (102 .0 ,1977/7 ,65510©! 300 2311) الجماعات المرجعية 
على أنها "مجموعة أو أفراد يكون لبم صلة وتأثير كبير على تقييم وتطلعات 
وسلوك الفردء بينما ذهب ((1982) |ع5]2آ 30 8631061) 4 تعريف 
الجماعات المرجعيةعلى أنها مجموعة من الأشخاص الذين يؤثرون بشكل كبير 
على سلوك الفردء بينما (1993 ,830 يغ ,01071[ ,836191731017) أشار إلى أنه 
غادة تكون الهماعات المرجعية من الشبكة الاجتتاعية للفرد»: أفزاد. الأسرة 
والأصدقاء والزملاء وشخصيات ملهمة» ولكن ,51[1112 11/325 ,1101101337 
7 ,15 8) أشاروا إلى أن الجماعات المرجعية لبا وظيفتين» وظيفة معيارية 
تحدد معايير معينة وتفرضها على الفرد ووظيفة المقارنة التي هي بمثابة تفرض 
على الفرد تقييم نفسه والآخرين من خلالباء وقد ير كز كل من (2004 
,4+0 ع 120]161) 'ة تعريف الجماعات المرجعية 4 تعريف الجماعة 
المرجعية على عدد أفراد الجماعة) ثلاثة أشخاص أو أكثر (وأن يكونوا على 
اتصال مع بعضهم البعض ويتفاعل معهم الفرد بشكل مستمر 2# علاقة غير 
رسمية تتسم بوجود نشاط عاطفي مباشر فيما بينهاء وأن هذا النشاط طويل 
الأمد. كالعائلة والأصدقاء والجيران وزملاء العمل أو الدراسة. كما ذهب 
كل من (2006 ,561110231631011 ) و ( سليمان» 2001 ) وك تعريف 
الجماعة المرجعية على مرجعية وأهمية الجماعة المرجعية 4 تشكيل مواقف 
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وسلوك الفرد الشرائي» وعلى قوة تأثيرها على الآخرين» واستخدامها كنقطة 
مقارنة السلوك المقبول من غير المقبول. (1985 ,001651621610) ذهب إلى 
تعريف الجماعات المرجعية بأنها " تلك الجماعات التي تملك الحق # التأثير 
على الآخرين", عرفت الجماعات المرجعية على أنها: "جماعات من الأفراد 
يكون لها تأثير على معتقدات و مواقف و سلوك و قرارات أفراد آخرين 
(عبيدات؛ 1999) ؛: كما أن (البكري: 2006 ) أن الجماعات المرجعية يقصد 
بها تلك الجماعات التي تملك تأثير مباشر أو غير مباشر على اتجباهيات الأفراد 
أو سلوكهم. 

من خلال التعاريف السابقة يمكننءا استخلاص أهم خصائص الجممياعيات 
المرجعية و المتمثلة فيما يلي: 
- أن الجماعات المرجعية تؤثر في سلوك المستهلكين و قراراتهم الشرائية, 
ويختلف هذا التأثير باختلاف شخصية الفرد و نمطه المعيشي و كذا طبيعة 
الجماعة التي يعتبرها مرجع لاتخاذ قراراته الشرائية. 
- تشمل كل الجماعات باختلاف أنواعها المباشرة أو غير المباشرة و التي 
باستطاعتها التأثير على سلوك المستهلكين؛ 
- الأفراد أو الجماعات الذين يؤثرون على سلوكات و تصرفات الأفراد بدورهم 
يتأثرون بالبيئة المحيطة بهم؛ 
- وجود تفاعل بين أعضائها (تفاعل بين أعضاء الأسرة, الجيران, 
الأصدقاء...الخ) 


1 أنواع الجماعات المرجعية 

تنقسم الجماعات المرجعية إلى قسمين أساسيين: 
أ- جماعات أولية : وهي التي ينتمي إليها الفرد ويتفاعل معها بقوة عن طريق 
الاتطحال اكداشرمكل الحاكلة والأضدقاع الجيران وهى حمافات عيورنمدة: 
3ت جماعات كانويةتونكون:فرها القرن اقل فافلا واستعرازية .ف تماؤقعه احيك 
يميل إلى إقامةعلاقات شبه رسمية( مثل النقايات» الجماعات). 
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تتمل أهم أنواع الجماعات المرجعية فيما يلي: 

1- الأسرة. تعتبر الأسرة أكثر الجماعات تفاعلا لأعضائها فيما بينهم حيث أن 
هذا التفاعل يؤدي إلى التأثير المتبادى للسلوك و التصرفات و تبادل المعلومات 
عن الماركات المختلفة للسلع و الخدمات, و يولي رجال التسويق خاصة القائمين 
على البرامج الترويجية أهمية بالغة للأسرة, حيث يعملون على تقديم المعلومات 
اللازمة عن الماركات المختلفة لسلع و خدمات المؤسسة في وسائل الات اصال 
التي تتماشى و طبيعة الأسرة و عاداتها و تقاليدها و تفضيلاتها. 


2- الأصدقاء : و تعتبر من الجماعات غير الرسمية, حيث تعتبر أقل تنظيما من 
الأسرة غير أنها تأخذ بعين الاعتبار من قبل رجال التسويق لعدة اعتبارات أهمها 
أن الأصدقاء يتبادلون المعلومات عن الماركات المختلفة للسلع و الخدمات فيما 
بينهم, تأثر الأصدقاء بسلوكات و تصرفات بعضهم, نقل الاحساس بالرضا أو 
عدم الرضا من طرف صديق ق اقتنى ماركة معينة من سلعة أو خدمة الى باقي 
أصدقائه, و عليه فانه على رجال التسويق مراعاة كل هذه العوامل, و كذا تقديم 
المعلومات اللازمة الصادقة و غير الضالة عن خصائص و مميزات سلع 
وخدمات المؤسسة. 

جمعية 0 نادي أو 2 أو حزب 2-8 ورا كانت تقافية أو رياضية أو 
إنسانية فان سلوكات و تصرفات الأعضاء في الجمعية تتأثر ببعضها البعض 
وذلك نتيجة لتوجهاتهم و التزاماتهم داخل الجمعية و كذا احتكاكهم الدائم يبعضهم 
البعض, و بالتالي حديث الأعضاء عن الماركات المختلفة للسلع و الخدمات 
وخصائصها تجعل الأعضاء الآخرين يتأثرون و قد يستخدم هذا التأثير في 
السلوكات الشرائية المستقبلية, لهذا وجب أخذ هؤلاء الجماعات في الحسبان عند 
صياغة الاستراتيجيات الارويجة للمؤيسة 


المحلات التجارية مع ار 1 و الماركات المختلفة ا 
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والخدمات, وأثناء تسوقهم يعرض كن فرد من هؤلاء الأفراد خبرته في تعامله 
مع الماركات المختلفة, و بالتالي يتولد تأثير متبادل في تصرفاتهم و سلوكاتهم 
الشرائية.و عليه فعلى رجال التسويق و خاصة القائمين على البرامج الترويجية 
وضع الاستراتيجيات المناسبة و توعية و تدريب رجال البيع من أجل العمل على 
إرضاء هؤلاء المستهلكين. 

ه- زملاء العملى: يقضي زملاء العمل يوميا أوقات معتبرة مع بعضهم البعض, 
يتبادلون فيها أطراف الحديث من حين لأخر عن خبرتهم و معرفتهم للماركات 
المختلفة للسلع والخدمات و خصائصها و مصادر الحصون عليها, و من ثم فان 
المستهلك يتأثر بسلوك زملائه في العمل, و يعمل على تقليد البعض منهم في 
بعض القرارات الشرائية. و عليه يجب على القائمين على وضع الاستراتيجيات 
الترويجية توجيه جهودهم الترويجية إلى المستهلكين الأكثر تأثيرا في الجماعة. 


2 المخاطر المدركة 
1-2 مفهوم المخاطرة المدركة: 

ان اصل مفهوم المخاطرة المدركة >[115 761061760 تم تقديمه 4 بداية 
الستينات من القرن العشرين من قبل (1960, 82321161) ووصفها بانها حالة من 
عدم التأكد يشعر بها الزبون والتي تفرز سلوك او فعل لاحق يقوم به الزبون ازاء 
سلعة أو خدمة: 

عرف (2004 ,511150132) المخاطر المدركة بأنها: "حالة من عدم 
التأكد التي يمر بها المستهلك عندما يريد شراء سلعة أو خدمة ماء والنتائج 
المترتبة على قرار الشراء أو الاستخدام'. 

ان انواع المخاطر التي يراها الزبون معوقا له ب قرارات التبني للمنتجات 
الجديدة كما هو الحال 4# تكنولوجيا التسوق عبر الآنترنت قد تباينت بين 
الباحثين ‏ مجال التسويق فالبعض يحددها بخمسة انواع او ستة انواع او اكثر 
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من ذلك. (651351265975[197,2002 ع 1]503012عءطء )[1‏ .ع أما 
(5011111211,2004 ) فقد ذهب إلى القول أن المخاطرة المدركة هي حالة عدم 
التأكد التي يمر بها المستهلك عندما يريد شراء سلعة او خدمة ماء والنتائج التي 
سوف تترتب على قرار الشراء سواء كانت نتائج مرتبطة بالمخاطرة المالية أو نتائج 
مرتبطة بالمخاطرة الإجتماعية والنفسية» فالمخاطرة المادية متعلقة بالضرر الذي 
يمكن أن تلحقه السلعة للمستهلك؛ والمخاطرة النفسية والتي تتمثل 4 تأثير 
السلعة على نفسية المستهلك» بينما تؤدي المخاطرة الإجتماعية إلى خوف المستهلك 
من الإحراج ورفض إجتماعي من الآخرين( عبيدات؛ 1999). 


مما لاشك فيه أن المستهلكين يتعرضون لمخاطر مختلفة عند قيامهم 
بالسلوك الشرائي وتتفاوت نوعية تلك المخاطر بناء على مجموعة من العوامل 
وآهمها طبيعة المنتج إذا كان سلعة أو خدمة وطبيعة المستهلك ومدى توفر 
المعلومات: ففي حالة الخدمة إن المخاطر المدركة تكون عالية مقرنه 
بالسلعة2005 ,21]© ,لتق طع012نان)). 

وأشار (110©1265,1988) إلى أن إدراك المستهلك للمخاطرة يزداد عندما 
يقوم المستهلك # شراء سلع معمرة أو ذات سعر مرتفع أو سلع ذات تقنيه عاليه؛ 
وبالتالي فأنه يلجأ إلى البحث عن معلومات من عدة مصادر والتي تكفل له 
تخفيض شعوره بفشل السلعة التي قام بشرائها. 

أما ( الجرابعة.1994) فقد ذهبت إلى تعريف المخاطرة المدركة بأنها 
حالة عدم التأكد التي يمر بها المستهلك عندما يريد شراء سلعة ماء والنتائج 
المترتبة على قرار الشراء الذي اتخذه» ويبرز هذا التعريف محورين أساسيين 
للمخاطرة وهمها: 
1. حالة عدم التيقن التي يتعرض لبا المستهلك قبل عملية الشراء أو أثنائها. 

2. النتائج التي سيتحملها المستهلك وحسب درجة وحجم المخاطر حيث لم تضيف 
النتائج إلى نتائج متعلقة بالأداء ونتائج نفسية واجتماعية ومالية. ويستطيع 
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ةوك تتحفيهن :زريقة المشاطرة الدركة ذا ما ناكد كرارا شوافا ماين خلدل 
البحث عن معلومات قبل الشراء ومن مختلف المصادر الرسمية وغير الرسمية. 
2 أنواع المخاطر المدركة: 

يكفرطن! السفياك: هناد .| قهات اله الخد افني "اكه اتسيف نين علد 
ويمكن إجمالبا بما يلي (2000 ,علتاهة>1 عق صقصت تا 5) : 
1. المخاطر المرتبطة بأداء المنتج: وتشير إلى حالة خوف المستهلك من عدم مطابقة 
المنتج للفوائد والمنافع المتوقعة منه. 
2 المخاطر المادية: وهي 2 ال للمنتج. 
3. المخاطر المالية: وتشير إلى الخوف من أن المنتج لا يستحق الثمن الذي دفع فيه. 
4. المخاطرة الاجتماعية: وتشير إلى الخوف من أن الاختيار الخاطئ للمنتج: 
سيؤدي إلى إحراج المستهلك من قبل الآخرين. 
5. المخاطر النفسية: وتشير إلى تأثير المنتج على نفسية المستهلك وتقديره لذاته 
والخوف من أن الاختيار الخاطئ للمنتج سيؤثر سلباً على نفسية المستهلك. 
6.المخاطرة الوظيفية: وهو الخوف من عدم تحقيق السلعة للوظيفة الأدائية 
المطلوبه منها. 
7 المخاطرة الزمنية: وهي المخاطرة المرتبطة بالخوف من إضاعة الوقت 2# عملية 
النضه كحمع الططوماك عن الشلعة إن الخدكة اذا لم تؤدي الوظيفة المطلوبه منها. 


3- التسويق العقاري 

يعتبر التسويق العقاري أحد الفروع التطبيقية لعلم التسويق ويعد علم 
التسويق من العلوم الأساسية في علوم الإدارة, ويساعر التسويق العقاري الفعال في 
تحقيق أعلى عاتر على الإستثمار. من خلال إرضاء العملا دع حاجاتهم 
207 ولاق قيق ‏ اللشقق «البحضية كاسما متاة) في اماك لذن 


يرغبونهاء وبإستخدام أساليب الترويج المختلفة. وتطبيقا للفكر التسويقي 
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الحديث فإن التسويق العقاري الفعال يشير إلى أنه يتم بناء ما يمكن بيعه من 
العقارات وفقا لدراسة حاجات ورغبات العملاء وليس بيع ما يمكن بناته من 
العقارات: ويرتبط تسويق العقارات السكنية بالجهود المختلفة التي تبذل من 
اجل توليد الطلب على الشقق السكنية. ويتم ما سبق من خلال إدارة عناصر 
المزيج التسويقي والتي تتمثل في المنتج, السعر, التوزيع «المكان) والترويج, 
ونظرا لخصوصية وتفرد التسويق العقاري. وكبر حجم الصفقة العقارية بالنسبة 
للمستهلك الأردني فإن توافر منظومة متكاملة للتمويل العقاري من شأنها أن تؤدي 
إلى تيسير تحقيق حاجات ورغبات العملا , ومقابلة الطلب المتزايد على العقارات. 


1-3 مفهوم التسويق العقاري: 

يعتبر التسويق العقاري أحد الفروع التطبيقية لعلم التسويق ويعتبر علم 
التسويق من العلوم الأساسية 4# علوم الإدارة. وإسهامه 4# نجاح أعمال الشركات 
العقارية من الأمور المعترف بها من قبل الجميع» إذ إن التسويق العقاري الناجح 
يؤدي إلى إنتاج أفضلء بالإضافة إلى إرضاء الزبائن» فضلا عن أنه يؤدي إلى 
تحقيق أعلى الأرباح للشركات العقارية . 

وغالباً ما يكون هناك اختلاط لدى كثير من الناس بين مفهوم "التسويق 
العقاري"؛ ومفاهيم "الإعلان العقاري": و"الترويج العقاري' ومن المهم التعرف على 
مكونات التسويق العقاري» وخاصة الدور المركزي للزبائن ب التسويق العقاري. 
لقد أشار (المغلوث: 2007) 2 تعريف التسويق العقاري إلى انه إنتاج ما يمكن بيعه 
من العقارات" » وليس بيع ما يمكن إنتاجه من العقارات". وتتجه الشركات التي تبيع 
ما يمكنها إنتاجه نحو المنتج العقاري: إذ أن المنتج العقاري يأخن موقع الصدارة 
بالنسبة لباء ثم تفكر # الزبائن بعد ذلك؛ كما أنها تنظر إلى التسويق على أنه مجرد 
عملية إفناع الزبائن بالشراء. 

وتسويق العقارات»: هو الجهود المختلفة التي تبذل من أجل توليد الطلب 
على شراء (أو تأجير) الوحدات العقارية المتتوعة. أما بيع العقارات» هو الجهود 
المتنوعة التي تبذل من أجل توليد المبيعات للوحدات العقارية. 
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وقد ذهب لأوبرى ويلسون2000,2) إلى تعريف التسويق العقاري بأنه 
مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي تؤديها المنشأ: لتسهيل عمليات التبادل, وهو 
يعتبر منظومة عمل يقوم من خلالها الجمع بين الأطراف ( المشتري والبائع أو المالك 
والمستأجر) # صفقة عقارية. (الوسيط العقاري) عادة يعمل حكوكيل عن الطرف 
أو الأطراف المشاركة أ عملية بيع وشراء وتأجير العقارات ولكي يتحقق ذلك 
يجب القيام بوظيفتين رئيسييتين: 
-_خلق الطلب 
ويتم ذلك من خلال تحديد الفرص التسويقية العقارية. وبحوث التسويق؛ 
وتخطيط المنتجات العقارية, والإعلان والبيع لشخص وترويج المبيعات, 
والتسعير والتمييز. 
خقوهة القالت 
وذلك من خلال التحقيق الفعلي لعملية التبادل ويتم ذلك من خلال العديد 
من الوظائف أهمها في مجال التسويق العقاري .. الخدمات الفنية, الضمان, 
منافن التوسيع؛ اختيار قطاعات العملاء والتمويل. 


2-3التسويق العقاري # الأردن 

لعب كزان الختلبت هلان قرا الشقةق الويجكني .ف الأددة اذل الستوات 
الآخيرة مما أكد على حصول تغيرا بسلوك المواطنين الذين كانوا لا يقتتعون 2 
السابق عن إمتلاكهاء لكن وخلال العقد الآخير ونتيجة لعدد من الأسباب 
أهمها إرتفاع أسعار الأراضي أ الأردن بشكل عام وي عمان بشكل خاص 
أصبح هنالك تغيرا ملحوظا 4# التوجه لشراء الشقق السكنية» حيث كان 
المواطن الأردني # العقود السابقة قليل التوجه لإمتلاك الشقق السكنية حيث 
كان الطلب عليها قليل جدا مما إنعكس على عدد شركات التى كانت قليلة 
جداء وأيضا كانت عدد الشقق السكنية 4 مدينة عمان لا تتجاوز المثات, إلا 
انه مع مطلع الآلفية الجديدة بدأ القطاع السكاني يشهد طفرة حقيقية وصلت 
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ذروتها خلال السنوات الخمس الأخيرة خاصة بعد الإحتلال الأمريكي للعراق 
وتوافد العراقيين للأردن لوجود الاستقرار الأمني الذي يشهده الأردن 
والتسهيلات التي قدمت لبم # إمتلاك العقار» كما أن التغير 4 السلوك 
الشرائي للمواطن الأردني لفكرة امتلاك الشقة كبديل عن إستأجار الشقق 
السكنية؛» بالإضافة إلى التسهيبلات البنكية التي قدمتها البنوك عند شراء 
الشقق السكنية بضمانات قليلة . جميع هذه العوامل زادت من نسبة امتلاك من 
50 فقط 4 العقود الماضية إلى نسبة كبيرة وصلت لأكثر من 90 30 إلى 
. 6 40ومع تزايد الإقبال على شراء الشقق بنسبة زادت عن 2/40 (دائرة 
الإحصاءات العامة» 2012) ويرى مراقبون أن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار 
الشقق هو أن الطلب يفوق العرض؛ ففي حين أن الطلب يصل إلى 32ألف شقة 
سنويا فإنه لا يتم بناء سوى حوالي 25 ألف شقة سنويا إضافة لازدياد أعداد 
المغتربين الأردنيين لامتلاك . وخلق الاستمرار ك# ارتفاع أسعار الأراضي والشقق 
السكنية خلال السنوات الماضية نمط عمل جديد لتجار العقار يتمثل 2 التوجه 
لبناء مجمعات وقرى سكنية خارج العاصمة عمان كحل وحيد لضبط معدلات 
الأسعار. 


إختبار فرضيات الدراسة 
1]: لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل 
اللخاطر' اللدمكة هنل اناد كواو شراء الشقق الستكفية تدى المسذيلك الأردت 
© مدينة عمان 


ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 
الفرضية الفرعية الأولى 
23 لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية على 
المستوى الرسمي بش تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء 
الشقق السكنية لدى المستهلك الأردني 4 مدينة عمان. 
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البسيطء و التي تظهر نتائجه # الجدول التالي: 


جدول رقم(1) 


نتائج اختبار تحليل الانحدار البسيط لأثر دور الجماعات المرجعية على المستوى 


الإجتماعية 


دور الجماعات المرجعية على المستوى الرسمي 


الارتباط 


0-14 


03 


الانحدار 


)2)1 


قيمة (17) 
المحسوية 


5344 


3.8 


مستوى 
الدلالة 
(518) 


)0)0 


يتضح من الجدول رقم (1) أعلاه أن قيمة معامل الارتباط 15 كانت (0.914) 
وهذا يشير إلى أنه هناك علاقة ارتباط قوية بين أثر دور الجماعات المرجعية على 
المستوى الرسمي © تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة2.» كما بلغ معامل 
التحديد 182 (0.734) مما يدل على أن دور الجماعات المرجعية على المستوى 
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الرسمي لبا قدرة على تفسير ماقيمته (0.734) من تقليل المخاطر الإجتماعية 
المدركة:؛ و تشير قيمة معامل الانحدار | (0.601) إلى أن العلاقة بين أثر دور 
الجماعات المرجعية على المستوى الرسمي 4# تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة 

هي علاقة طردية أي أن زيادة دور الجماعات المرجعية على المستوى الرسمي 
بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير طردي # تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة بمقدار 
(0.399 ), و بما أن مستوى الدلالة (518) يساوي (0.000 ) وهو أقل من 
مستوى الدلالة المعنوية عند المستوى 0 <0.05) بناء على قاعدة القرار فإنه يتم 
رفض الفرضية الصفرية التي تشير إلى أنه لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصاتة 
لدور الجماعات المرجعية على المستوى الرسمي # تقليل المخاطر الإجتماعية 
المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك الأردني 4 مدينة 
عمان؛ و القبول بالفرضية البديلة» أي يمكن القول أنه يوجد هنالك أثر ذو 
دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية على المستوى الرسمي ث تقليل المخاطر 
الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك 


الفرضية الفرعية الثانية: 

0 لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية على 
المستوى الغير رسمي ب تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء 
الشقق السكنية لدى المستهلك الأردني 4 مدينة عمان. 

للتأكد من صحة ال فرضية يتم استخدام اختبار تحليل الانحدار الخطي 
البسيطء و التي تظهر نتاتجه ب الجدول التالي: 
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جدول رقم(2) 
تكاقع كار تعليل الانع دان البسيط لأقزؤو الجا عات المرحنية عل المستوى 


المتغير دور الجماعات المرجعية على المستوى الغير الرسمي 
المستقل 

معامل | معامل| معامل 4 قيمة | مستوى 
المتغير الارتباط | التحديد | الانحدار كيمة 1 الرلاة 
التابع ]1 ]1 0 المحسوبة | الجدولية” | (ع51) 
0 003 
الإجتماعية | 0.8501 | 0.665 |0.610 |424 2.5 م0 
المدركة 


يتضح من الجدول رقم (2) أعلاه أن قيمة معامل الارتباط 15 كانت (0.8501) 
وهذا يشير إلى أنه هناك علاقة ارتباط قوية بين أثر دور الجماعات المرجعية على 
المستوى الغير رسمي أ تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة2. كما بلغ معامل 
التحديد 182 (0.665) مما يدل على أن دور الجماعات المرجعية على المستوى 
الغير رسمي لبا قدرة على تفسير ماقيمته (0.665) من تقليل المخاطر الإجتماعية 
المدركة:؛ و تشير قيمة معامل الانحدار | (0.610) إلى أن العلاقة بين أثر دور 
الجماعات المرجعية على المستوى الغير رسمي © تقليل المخاطر الإجتماعية 
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المدركة هي علاقة طردية أي أن زيادة دور الجماعات المرجعية على المستوى 
الغير رسمي بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير طردي # تقليل المخاطر الإجتماعية 
المدركة بمقدار (0,390 ) » و بما أن مستوى الدلالة (518) يساوي (0.030 ) 
وهو أقل من مستوى الدلالة المعنوية عند المستوى 0 <0.05) بناء على قاعدة 
القرار فإنه يتم رفض الفرضية الصفرية التي تشير إلى أنه لا يوجد هنالك أثرذو 
دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية على المستوى الغيررسمي # تقليل المخاطر 
الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك 
الأردني 4# مدينة عمان» و القبول بالفرضية البديلة» أي يمكن القول أنه يوجد 
هنالك أثر ذو دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية على المستوى الغير رسمي 2 
تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى 
المستهلك الأردني 4 مدينة عمان 
الفرضية الفرعية الثالثة 
6 لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية على 
المستوى الرسمي 2# تقليل المخاطر المالية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق 
السكنية لدى المستهلك الأردني 4 مدينة عمان. 

للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار تحليل الانحدار الخطي 
البسيطء والتي تظهر نتائجه ب الجدول التالي: 
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جدول رقم(3) 


نتائج اختبار تحليل الانحدار البسيط لأثر دور الجماعات المرجعية على المستوى 


الرسمي خ تقليل المخاطر المالية المدركة 


المتغير المستقل دور الجماعات المرجعية على المستوى الرسمي 
تف التا 7 
0 ِ معامل | معامل| معامل| (9)| 2 ج | مستوى 
الإجتماعيةالمدركة 12 12 0 الحسوة الجدولية (ع51) 
0 
0) 5 2505 3.98 


يتضح من الجدول رقم (3) أعلاه أن قيمة معامل الارتباط 1 كانت (0.890) 
وهذا يشير إلى أنه هناك علاقة ارتباط قوية بين أثر دور الجماعات المرجعية على 
المستوى الرسمي 4# تقليل المخاطر المالية المدركة . كما بلغ معامل التحديد 
7 0.792) مما يدل على أن دور الجماعات المرجعية على المستوى الرسمي لبا 
قدرة على تفسير ماقيمته (0.734) من تقليل المخاطر المالية المدركة » و تشير 
قيمة معامل الانحدار ]| (0.605) إلى أن العلاقة بين أثر دور الجماعات المرجعية 
على المستوى الرسمي # تقليل المخاطر المالية المدحركة هي علاقة طردية أي أن 
زيادة دور الجماعات المرجعية على المستوى الرسمي بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير 
طردي # تقليل المخاطر المالية المدركة بمقدار (0.395 ) » و بما أن مستوى 
الدلالة (518) يساوي (0.000 ) وهو أقل من مستوى الدلالة المعنوية عند المستوى 
(0 <0.05) بناء على قاعدة القرار فإنه يتم رفض الفرضية الصفرية التي تشير 
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إلى أنه لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية على المستوى 
الرسمي 2# تقليل المخاطر المالية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية 
لدى المستهلك الآردني 4 مدينة عمان» و القبول بالفرضية البديلة» أي يمكن 
القول: أنه يو هتالك- 'آكر ذو" دلالة إحضاكة لذوو الحماعات الرجهية على 
المستوى الرسمي 2# تقليل المخاطر المالية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق 
السكنية لدى المستهلك الأردني 2 مدينة عمان. 

الفرضية الفرعية الرابعة 

0 لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية على 
المستوى الغير رسمي 2# تقليل المخاطر المالية المدركة عند إتخاذ قرار شراء 
الشقق السكنية لدى المستهلك الأردني 4 مدينة عمان للتأكد من صحة ال 
فرضية يتم استخدام اختبار تحليل الانحدار الخطي البسيطء و التي تظهر 
نتائجه ب الجدول التالي: 
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جدول رقم(4) 
نتاكج انقبار تحليل الامهة]ن النسيظ لأفزددؤو الكماغاك الرجمية على المستوى 


المتغير دور الجماعات المرجعية على المستوى الغير الرسمي 
المستقل 
معامل | معامل| معامل 1 قيمة | مستوى 
المتغير التابع | الارتباط | التحديد | الانحدار قيمة "| الدلالة 
1 1 م المحسوية | الجدولية* | (ع581) 
المخاطر 
لاجتماعية 
اع 07 5785805040 285 38 02) 
المدركة 


يتضح من الجدول رقم (4) أعلاه أن قيمة معامل الارتباط 15 كانت 
(2.897)) وهذا يشير إلى أنه هناك علاقة ارتباط قوية بين أثر دور الجماعات 
المرجعية على المستوى الغير رسمي أ تقليل المخاطر المالية المدركة2. كما بلغ 
معامل التحديد 182 (0.804) مما يدل على أن دور الجماعات المرجعية على 
المستوى الغير رسمي لبا قدرة على تفسير ماقيمته (0.665) من تقليل المخاطر 
الإجتماعية المدركة؛» و تشير قيمة معامل الانحدار (] (0.578) إلى أن العلاقة 
بين آثر دور الجماعات المرجعية على المستوى الغير رسمي 4# تقليل المخاطر المالية 
المدركة هي علاقة طردية أي أن زيادة دور الجماعات المرجعية على المستوى 
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الغفيررسمي بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير طردي أ تقليل المخاطر المالية المدرركة 
بمقدار (0.390 ) » و بما أن مستوى الدلالة (518) يساوي (0.002 ) وهو أقل 
من مستوى الدلالة المعنوية عند المستوى (0 <0.05) بناء على قاعدة القرار فإنه 
يتم رفض الفرضية الصفرية التي تشير إلى أنه لا يوجد هنالك أثر ذو دلالة 
إحصائة لدور الجماعات المرجعية على المستوى الغير رسمي + تقليل المخاطر 
المالية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك الأردني 2 
مدينة عمان» و القبول بالفرضية البديلة» أي يمكن القول أنه يوجد هنالك أثر 
ذو دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية على المستوى الغير رسمي ب تقليل 
المخاطر المالية المدركة عند إتحاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك 
الأردني 2 مدينة عمان. 
الفرضية الرئيسية الثانية 
2 لا يوجد فروق ذات دلالة إحصاثة لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل 
المخاطر المدركة (إجتماعية » مالية) عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى 
المستهلك الأردني ثشْ مدينة عمان تعزى لخصائص المستهلك الديموغرافية ويشتق 
وهار القر كن الفرضيات الفرعية التالية: 
الفرضية الفرعية الأولى والثانية 
3 لا يوجد فروق ذو دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل 
المخاطر الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى 
المستهلك الأردني 4 مدينة عمان تعزى لجنس المستهلك. 
0 لا يوجد فروق ذو دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل 
الملخاطو الخالية المددوكة هدن إتجاذ قراة شواع الشقق الشسكية اتنس المستيلات 
الأردني 4 مدينة عمان تعزى لجنس المستهلك جدول (5) 
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المتوسيطات“ 'الحسابية .والاتحرافات “المغيازية :وقيمة وت) زمستوى ‏ الدلؤالة 
لمجالات مقياس دور الجماعات المرجعية 4# تقليل المخاطر (الإجتماعية والمالية ) 
تبعا لمتغير الجنس . (ن - )57١‏ . 


دور الجنس |العدد المتوسط |الإنحراف |قيمة 1 الدلالة 

الجماعات الحسابي | المعياري |المحسوبه |المعنوية 

المرجعية 50 

المخاطر 

الإجتماعية | ذكور ١7|‏ نب ,ارج -ه50 0.000 
إناث 03 55م 8ه 

المالية ) لن ا اندنة ند 5.5 0.000 
إناث 3 االركه ‏ |5 

الدوحة:. ابخكود نالك 1614 لد امل .+ 0.000 

الكلية |إناث 03 125.01 ١.١‏ 

للمقياس 


يتضح من الجدول رقم ( 5 ) أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
تقليل المخاطر الإجتماعية لصالح الإناث ؛ كما يتضح وجود فروق جوهرية 
ذات دلالة إحصائية في تقليل المخاطر المالية وعلى المستوى الكلي لصالح 
الذكور. ويمكن تفسير ذلك إلى أن الإناث لديهم إهتمام بالجانب الإجتماعي 
للمخاطى"التاشة تف شرا الفسق(السكتية يكين الكون الذي مون 
بالمخاطر المالية أكثر من المخاطر الإجتماعية» وبذلك فأننا نرفض الفرضيات 
العدمية (1023] ,» 11021) ونقل بالفرضية البديلة (123,5] ) والتي تنص على: 
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- يوجد فروق ذو دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية © تقليل المخاطر 
الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك 
الأردني 4 مدينة عمان تعزى لجنس المستهلك. 

- يوجد فروق ذو دلالة إحصاثة لدور الجماعات المرجعية # تقليل المخاطر المالية 
المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك الآردني ث2 مدينة 
عمان تعزى لجنس المستهلك ويؤكد ذلك قيمة الدلالة الإحصائية البالغة 
(0.000) عند الدلالة الإحصائية (0< 0.05) 

الفرضية الفرعية الثالثة والرابعة 

2 : لا يوجد هنالك فروق ذات دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية 3 
تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى 
المستهلك الأردني ثشْ مدينة عمان تعزى مستوى العلمي للمستهلك. 

0: لا يوجد هنالك فروق ذات دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية ذ 
تقليل المخاطر المالية المدركة عند إتخاذ قرار. شراء الشقق السكنية لدئ 
المستهلك الأردني ثشْ مدينة عمان تعزى مستوى العلمي للمستهلك. 
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جدول (6) 


نتائج اختباز:تخليل التباين: الأحادي :لدو الجماهات المرجفية :ف تقليل المحاطن 
(الإجتماعية والمالية ) المدرركة تعزى لمستوى المستهلك العلمي 


المالية 
ونكت 


المجموعات 
داخل 
المجموعات 
الحكلي 


مجموع 
لمريعات 


غ2 


غ١٠‏ 
ل 0 


4ت لحان 


0١ / 


22042 


متوسط 
المربعان 


50١ / 


١151 


اا 


1/1 


الدلالة 
510 


0000 


0000 


لقد تم استخدام اختبار 6001/4 /ا3/الا ©0176 وتشيرنتائج الجدول رقم (6 ) 
إلى ان قيمة (” المحسوبة) ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة 0 <0.05) 


وهذا يعني ما يلي : 
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الإجتماعية المدرركة عند إتخاذ فرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك 
الأردني ش مدينة عمان تعزى مستوى العلمي للمستهلك. 


- وجود فروق ذات دلالة إحصاثة لذور الجماعات المرجعية 3 تقليل المخاطر 
المالية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك الأردني 2 
مدينة عمان تعزى مستوى العلمي للمستهلك؛ وبذلك فأننا نقبل الفرضية البديلة 
(20 ؛ ©12] ) ونرخفض الفرضية العدمية (1020] ؛ ©1026] ) 


ولمعرفة الفروق المعنوية تم إستخدام إختبار شافيه جدول رقم (7 ) 
وتبين أن هنالك فروق جوهرية في مجال دور الجماعات المرجعية 4 تقليل المخاطر 
الإجتماعية تبعيا لمتغير المستوى التعليمي لصالح المؤهل العلمي (بكالوريوس 
والدراسات العليا) » كما تبين من الجدول رقم (8 ) أن هنالك فروق جوهرية في 
مجال دور الجماعات المرجعية تقليل المخاطر المالية تبعيا لمتغور المستوى التعليمي 
لصالح المؤهل العلمي (الدراسات العليا). 


جدول رقم (7) 

كاك الحعان يشافية' بزوراسباعاة تجوز رد شيل االعاعدرالاتدتاهرة ردنا 
ل(المؤهل العلمي) 

البيان العدد 1 2 3 

المؤهل العلمي 

أقل 3 31 ١0‏ -5. »م -0 ٠‏ 
بكالوريوس 

بكالوريوس | 184 عر ل ل 

دو ااه يهلنا 54 0 -501 ل 

المجموع 209 
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جدول رقم (8) 


نتائج اختبار شافيه لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل المخاطر المالية وفقا 
للخصائص ل (المؤهل العلمي) 


البيان العدد 1 2 3 
المؤهل العلمي 

أقل من | 31 ل ١ ١١5-‏ 
بكالوريوس 

بكالوريوس |184 ايل ل 88 
دراسات عليا |54 -غ ١06 7. ١,1‏ 
المجموع 209 


الفرضية الفرعية الخامسة والسادسة 

©0226 : لا يوجد هنالك فروق ذات دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية 3 
تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى 
المستهلك الأردني 4# مدينة عمان تعزى لمعدل دخل المستهلك 

021]: لا يوجد هنالك فروق ذات دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية 2 
كليل اللحاظن المالية:اللذدكة عت إتكاذ فرار شتراء الشفق السشكيية لق 
المستهلك الأردني # مدينة عمان تعزى لمعدل دخل المستهلك. 
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جدول (0) 


نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل المخاطر 
(الإجتماعية والمالية ) المدركة تعزى لمعدل الدخل الشهري 


المحور 
معدل 7 َ 0 5 
الدخل مصدر مجموع أدرجة |متوسط إقيمة  "‏ الدلالة 
التباين لمربعات |الحرية | المربعات | المحسوبة | 510 
الشهري 
بدن 
تقليا 0 4 5 م 
1 المجموعات 
المخا 
ةلاخن م 0.000 
الاحتماعة مدل لفل كلف 
+ © |المجموعات 6١‏ 
الروك 
الكحلى ‏ 1418.095" 
بدن 
انا 0 ا 0 
المخاطق المجموعات 
اج ,0 0 
المالية 0 3 فق | ماف 01 0 
لمجمو تت 0 
دوك : 
الكحلى  ٠١15|‏ |4 
تم استخدام اختبار 81/01/48 /ا3/الا ©0017 وتشيرنتائج الجدول رقم (9 ) إلى 


ان قيمة (”ا المحسوية) ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (/0 <0.05) وهذا 
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وهو :فروق انق دلازة إحسيافة تنوو السداغاف مدهي دف فقون مقاطل 
الاكتماعية" الدوكة عفد" إنكاذ فون قراة الشفق السكية لدم السخيلك 
الأردني 2 مدينة عمان تعزى لمعدل الدخل الشهري . 

وكيك + فرق اق ولذنة إحصيافة لدو السياهاف: النميية ف ميل الملكامط: 
المالية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك الأردني 2 
مدينة عمان تعزى لمعدل الدخل الشهري . 
وبذلك فأننا نقبل الفرضية البديلة» ونرفض الفرضية العدمية. 

ولمعرفة الفروق المعنوية تم إستخدام إختبار شافيه جدول رقم (10 ) 

وتبين أن هنالك فروق جوهرية في مجال دور الجماعات المرجعية 4 تقليل المخاطر 
الإجتماعية تبعيا لمتغير معدل الدخل الشهري لصالح الدخل الشهري (أكثر من 
0 دينار ) » كما تبين من الجدول رقم (11 ) أن هنالك فروق جوهرية في 
متخا دون الجداهانة» اللرشكية تفلي اللخاطن اليه عا لمتحون معن الدشلن 
الشهري لصالح الدخل الشهري (من 1000-500 دينار). 
جدول رقم (10) 
نتائج اختبار شافيه لدور الجماعات المرجعية 2 تقليل المخاطر الإجتماعية وفقا 
لالمعدل الدخل الشهري) 


البيان العدد 1 2 3 
معدل الدخل 
الشهري 
أقل من500 دينار | 15 ١06‏ 77/0 ع 
من 1000-500 87١‏ 0 ل 60”- 
دينار 
أكثر من 1000 | 167 0 00" ل 
دينار 
الحيرة 209 
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جدول رقم (11) 


نتائج اختبار شافيه لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل المخاطر المالية وفقا 
لالمعدل الدخل الشهري) 


البيان العدد 1 2 3 
معدل الدخل 

الشهري 

أقل من 500 | 15 ل 0ع -70. 
دينار 

منت 87-500 0 ل ا 
0 دينار 

أكثر من| 1607 0 بم ل 
0 دينار 

المجموع 209 

نتاكج الدراسة 


1.هناك علاقة ارتباط قوية بين أثر دور الجماعات المرجعية على المستوى 
الرسمي أ تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة ؛. مما يدل على أن دور 
الجماعات المرجعية على المستوى الرسمي لبا قدرة على تفسير ماقيمته (0.734) 
من تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة: 

2 أن العلاقة بين أثر دور الجماعات المرجعية على المستوى الرسمي 4# تقليل 
الخاطر الإجضاعة الدركة .مين فارفه «طرؤية اق أن. زمادة فون الجماهات 
المرجعية على المستوى الرسمي يؤدي إلى تغير طردي ش تقليل المخاطر الإجتماعية 
المدرركة عند إتخاذ قرار را الشقق السكنية لد المستهلك الأردنى 3 مدينة 
عمان. ا 
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3.هناك علاقة ارتباط قوية بين أثر دور الجماعات المرجعية على المستوى الغير 
رسمي # تقليل المخاطر الإجتماعية المدركة. 
4. أن العلاقة بين أثر دور الجماعات المرجعية على المستوى الغير رسمي 2# تقليل 
المخاطر الإجتماعية المدركة هي علاقة طردية أي أن زيادة دور الجماعات 
المرجعية على المستوى الغير رسمي يؤدي إلى تغير طردي # تقليل المخاطر 
الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك 
الأردني 2 مدينة عمان 
5. هناك علاقة ارتباط قوية بين أثر دور الجماعات المرجعية على المستوى 
الرسمي # تقليل المخاطر المالية المدركة. 
6. أن العلاقة بين أثر دور الجماعات المرجعية على المستوى الرسمي 2# تقليل 
المخاطر المالية المدرركة هي علاقة طردية أي أن زيادة دور الجماعات المرجعية 
على المستوى الرسمي يؤدي إلى تغير طردي ث تقليل المخاطر المالية المدرركة. 
7. هناك علاقة ارتباط قوية بين أثر دور الجماعات المرجعية على المستوى الغير 
رسمي # تقليل المخاطر المالية المدركة: 
8. أن العلاقة بين أثر دور الجماعات المرجعية على المستوى الغير رسمي 4# تقليل 
المخاطر المالية المدرركة هي علافة طردية أي أن زيادة دور الجماعات المرجعية 
على المستوى الغيررسمي يؤدي إلى تغير طردي # تقليل المخاطر المالية المدرركة 
تمقناز: 
9. توجد هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في تقليل المخاطر الإجتماعية لصالح 
الإناث؛ كما أنه يوجد فيروق جوهرية ذات دلالة إحصائية فبي تقليل المخاطر 
المالية وعلى المستوى الكلي لصالح الذكور , 
0.وجود فروق ذات دلالة إحصاتة ئدور الجماعات المرجعية 4 تقليل المخاطر 
الإجتماعية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك 
الأردني ث4 مدينة عمان تعزى مستوى العلمي للمستهلك 
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1 . وجود فروق ذات دلالة إحصاتة لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل المخاطر 
المالية المدرركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك الأردني 2 
مدينة عمان تعزى مستوى العلمي للمستهلك, 

2. هنالك فروق جوهرية في مجال دور الجماعات المرجعية 4 تقليل المخاطر 
الإجتماعية تبعيا لمتغير المستوى التعليمي لصالح المؤهل العلمي (بكالوريوس 
والدراسات العليا) » 

3ن هنالك فروق جوهرية في مجال دور الجماعات المرجعية تقليل المخاطر 
المالية تبعيا لمتغهر المستوى التعليمي لصالح المؤهل العلمي (الدراسات العليا). 
4. وجود فروق ذات دلالة إحصائة لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل المخاطر 
الإحكناعية الدذركة بعد إتحاد :قوار :شدراك 'الشعق السحكبية لررى' المشمنييك 
الأردني 2 مدينة عمان تعزى لمعدل الدخل الشهري. 

5. وجود فروق ذات دلالة إحصاثة لدور الجماعات المرجعية 4 تقليل المخاطر 
المالية المدركة عند إتخاذ قرار شراء الشقق السكنية لدى المستهلك الأردني 2 
مدينة عمان تعزى لمعدل الدخل الشهري 

6. أن هنالك فروق جوهرية في مجال دور الجماعات المرجعية 4 تقليل المخاطر 
الإجتماعية تبعرا لمتغهير معدل الدخل الشهري لصالح الدخل الشهري (أكثر من 
0 دينار) 

7 هنانك هروة جورهرية في سكال دون التجما عاك الرنيية خفليل التخاظو 
المالية تبعا لمتغير معدل الدخل الشهري لصالح الدخل الشهري (من 500- 
0 دينار). 
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تصور حول نكييف بعض استراتيجيات التدريس 
الحديثة وفق وافع الجامعة الجزائرية 


براهمي براهيم «أستاذ تعليم العالي 
لشهب أسماء: أستاذة مساعدة( ب) 


كلية العلوم الاجتماعية جامعة الجزائر 2 


وه 30 


معدمه: 


شهدت السنوات الأآخيرة تطورا سريعا ب كل ميادين الحياة 
وخاصة ب مجال التطور العلمي والتكنولوجي»؛ الشيء الذي خلق 
فجوة كبيرة بين الجانب العلمي والجانب الثقاك والاجتماعي مما 
زاد من الأعباء على عاتق المدرسة خصوصا والتربية عموماء إذ لم 
يعد التعلم البنكي القائم على الحفظ والتلقين وبرمجة العقول قادرا 
على إعداد أفراد يتوافقون مع متطلبات هذا العصر.هذا الوضع خلق 
حاجة ملحة للبحث عن طرق وأساليب واستراتيجيات جديدة كفيلة 
ينتمية العقون الشبكرة .لقاش للدانية كين .يبن البحيت 
والتوافق مع عصر السرعة والمعلوماتية. 

لذاك سيت مداوس الدوق. التطووة وامساذا إل لخر ها 

توصلت إليه نظريات التربية إلى اعتماد نماذج حديثة © التربية 
ترتكز على حرية المتعلم كونه محور العملية التربوية» إلى جانب 
اعتماد التلقائية ‏ العمل التربوي بدل الإجبار والإكراه. وأدخلت 
تحويرات أساسية على أدواره التعليمية والتعلمية» إذ انتقل من دور 
المستمع ولمتلقي إلى العمل والنشاطد والمشاركة 
(فرحاتى: 2010.ص:46). 
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وهو بذلك يصبح مشاركا 4# تحديد أهداف التعلم وليس تابعا » مما 
يدفعه للعمل بجد لتحقيقها فقد وجد انه عندما يضع المرء نصب عينيه هدفا ماء 
ويقنع نفسه بتحقيقه ويضع الخطة التي توصله إليه فانه سوف يجد لذة كبيرة 2 
مزاولة ما أزمع القيام به من نشاط؛ وسوف يتحمل المشاق التي قد تعترض طريقه 
بالكثير من الصبر والقليل من التذمر مما يشعره بالرضا وتقديره للانجاز مهما 
كان بسيطا والإحساس بالنجاح وإشباع حاجة تحقيق الذات وبالتالي التوافق 
النفسي. 

فتحقيق الآهداف المسطرة يؤدي بالفرد للوصول إلى درجة عالية من 
الإشباع. كما أن النجاح أش انجاز مهمة ما يقوده إلى التصميم أكثر على 
مواصلة العمل 4 نفس المجال لتكرار تجربة النجاح» بل والى تحديد أهداف 
جديدة (مولاي بودخيلي: 2004 , صء» ص:244:.243). 


ويرى "جون ديوي” أن المفاهيم الحديثة 4# التربية جعلت منها بناء مستمرا 
للخبرة يشترك فيها المعلم والمتعلمين من حيث هم جماعة القسم ويتحملون 
را 0 يحدث فيه كما أن منحها الحرية للمتعلم 2 اختيار ما 
يتعلمه والطريقة التي يتعلم بها نشطت البواعث الذاتية لديه ( فرحاتي: 22010 
ص :46 . 

يركز النموذج التربوي الحديث على احترام خصائص نمو المتعلم ب جميع 
جوانبه والسعي إلى تحقيق مطالب النمو لديه © الوقت والشكل المناسبين 
للوصول به إلى افكمى تر جل الم العطوى» 0 لم تعد مكانا لحشو عقل 
المتعلم بالمعارف بشكل صم بل هي مؤسسة انشئت لمساعدته على النمو السليم. 
كما أن المعرفة ليست مستقلة عن الذات بل هي نتيجة لتفاعل الخبرة مع الذات» 
وبما إن الإنسان كائن اجتماعي بالفطرة فالمتعلم يتطبع 2 هذه المؤسسة 
ويكتسب أدواره الاجتماعية من خلال التفاعل الصفي وما يتضمنه من علاقات 
تواصل؛ وهو بذلك يتعلم الاجتماعية إلى جانب اكتسابه للمعارف الأكاديمية. 
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انطلاقا من هذه المبادئ» ظهرت العديد من الطرق والاستراتيجيات 
التعليمية التعلمية القائمة على فرق العمل التعليمية والتعلمية والتي تعمل بشكل 
تعاوني بدلالة اهتمامات المتعلمين وإشباع حاجاتهم اقيض والاجتماعية 
والأكاديمية؛ وهي ما يطلق عليها بشكل عام بأساليب التعلم النشط والتي تعد 
النقيض للأساليب التقليدية القائمة على التلقين وهيمنة المعلم على المعرفة. 

ويعد هذا المقال محاولة لإلقاء الضوء على هذا النمط من التعليم مع إفراد 
نموذجين منه بالشرح والتحليل وهما: نموذج دورة التعلم ونموذج التعلم البنائي" 
11 ») . 
1 مفهوم التعلم النشط: 

تعتبر الطريقة التي اعتمدها 'سقراط" 2# تعليم طلابه؛ والتي تعتمد على 
الحوار وحثهم للبحث عن إجابات لأسئلته بهدف تشجيعهم على التبصر والتعمق 
4 المشككلة نواة للتعلم النشط. 

أما لك القرن الثامن عشر فنجد بوادر التعلم المرتكز على الاختبار 
والتجربة» حيث شدد جون جاك روسو (1778-1712م) على أهمية استخدام 
الحواس 4# عملية التعلم عند الأطفال وإعمال العقل والاستنتاج من الوقائع 2 
التربية» ويبرز 4 هذا المجال أيضا الفيلسوف الأمريكي جون ديوي (185 9- 
2م ) الذي أكد على أهمية الخبرة الحياتية ودورها 2 تحفيز عملية 
التعلم» حيث يتفاعل المتعلم مع مجتمعه وبيئته كما كان أول من أطلق طريقة 
المشروع التي تهدف إلى تنمية عدة جوانب تتعلق بشخصية المتعلم كالثقة بالنفئس 
والعمل الجماعي وحل المشاكلات: بالإضافة إلى المهارات الذهنية واللغوية 
(فاعور, 2009, ص:14). 

ونتيجة لبذه الجهود فقد ظهرت العديد من النظريات التي تؤمن بآن 
المعرفة الإنسانية تستلزم المشاركة الفعالة للفرد 2 مختلف الأنشطة: وتعد 
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النظرية البنائية والتي يعد "جون بياجيه" رائدها على رأس تلك النظريات» و التي 
عرفت 2# معجم التربية "على أنها رؤية ‏ نظرية التعلم ونمو الطفل قوامها نشاط 
الطفل: ى يناة: اتفاظ 'التنكير' إذيه تقيجة شاهل قذراكه الفظرية :مع الخيرة" 
(الثقفي, 2008 ص:27). 

ترتكز هذه النظرية على مبدأين اساسيين هما: 
1- أن المعرفة لا تكتسب بطريقة سلبية من الآخرين ولكن يتم بناؤها بطريقة 
2- أن المعرفة هي التكيف.ء أي أن أهميتها مستمدة من مدى 
مساعدتها(منفعتها) للفرد على التكيف > مواقف حياته اليومية. 

وبناء عليه » تعددت التعاريف التي أعطيت للتعلم النشط باختلاف الأطر 
النظرية التي يتبناها أصحابهاء إلا أنها ث4 المجمل تتفق على طبيعته واهم ركائزه 
وبالآخص جدوى مخرجاته. 

من بين هذه التعاريف» يعرف بأنه "إجراءات يتبعها المتعلم داخل مجموعة 
تعلم بعد تخطيط مسبق لباء وأنها استراتيجيات ابعد من الاستراتيجيات الموجهة 
نحو التعلم بالحفظ الذي تكون فيها الآفكار موجودة بالبنية المعرفية للمتعلم 
غير مرتبطة بالآفكار المقدمة له» وبالتالي يحفظها من خلال الاستماع أو 
الكتاب المقرر» أو أن تكون فيه الأفكار الموجودة بالبنية المعرفية للمتعلم 
مرقيطة بالماذة المقدمة له ولكق ازقاطها لإ يدركه المتعلة:: أما:استراتيجيات 
التعلم التشيطة فيشترظ: أن تكون: الأمكان" الموكودة بالبنية العرفية للمضله 
مرتبطة بالآفكار المقدمة له» وان يدركها المتعلم بنفسه» وان يحل التعارضات 
المعرضية التي تواجههء» عن طريق المشاركة والتحاور والتفاعل الصفي 2 
يجيوها كم متكليي وفق كالول الشظلة كليس مويكيد تند قلع التاققات 
الصفية" (الزايدي: 2008, ص ص :10-9). 

404 
حوليات جامعة الجزائر 2, العدد 28 - الجزء 2 


تصورحول تكييف بعض استراتيجيات التدريس الحديثة وفق واقع الجامعة الجزائرية 


وعليه» يتضح أن التعلم النشط نمط من أنماط التعلم أهم ما يتميز به أنه 
يعتمد على: 
1 - التركيز على مسؤولية الطالب ومبادراته 4 الحصول على التعلم واكتساب 
المهارات المختلفة. 
2- الاهتمام باستراتيجيات التعلم والتفكيرء وتنمية المهارات والاتجاهات. 
3- الاهتمام بالأنشطة والواجبات والمشاريع التي ترتبط بحياة الطالب وواقعه 
واحتياجاته واهتماماته. 
4- اعتبار المعلم كمسير وموجه. 
5- الاهتمام بالتعلم التعاوني. 
وبالتالي نجد أن تطبيق التعلم النشط بهذا المعنى يؤدي إلى إحداث تطوير 
كثير من جوانب العملية التعليمية التعلمية ومفاهيمها مقارنة بالتعلم 
التقليدي؛» يمكن تلخيصها 2 الجدول رقم (01) : 
الجدول رقم (01) يوضح المقارنة بين التعلم التقليدي و التعلم النشط 


سلبى» متلقى للمعلومات إيجابى» شارك # العملية التعليمية. 


فقط 

الحلم: فيكم 2 جريقة | لكام - يشاراك ٠‏ يق لجراي “قرا عن 

وإدارة الفصل. الضبط وإدارة الفصل. 

العم يكادد لمحتو الحتوق. “يحون عون : امتمامات 
المتعلمين. 
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د 
الكتاب المدرسي» المعلم مصادر متنوعة ومتعددة (البيئكة» 


خطي (# اتجاه واحد» |4 جميع الاتجاهات (التغذية الراجعة) 


حفظ وتدذكر المعلومات |فهم» حل المشنكلات: مستويات عليا 
كقورة! (عالجاايها تكو | ين عبل: عاتن اقلم يذ تر فيه 
مواد مطبوعة) بالأهداف المتعددة. 

يقوم المعلم لإصدار حكم | يساعد المعلم على اكتشاف نواح 
النجاح أو الفشل. القوة والضعف (التقييم الذاتي) 


2- ايجابيات التعلم النشط: 


مما سبق» يمكن أن نستنتج أن للتعلم النشط ايجابيات عديدة من أهمها: 

1- بقاء أثر التدريب لدى المتعلم» حيث أكدت العديد من الدراسات أن نسبة 
احتفاظ الطلبة بالمعرفة وإتقانهم لمهارات التفكير العليا وتبني اتجاهات ايجابية 
ودافعية اكبر للتعلم ب المستقبل 2 التعلم التقليدي تكون محدودة بينما تكون 
أعلى بكثير# التعلم النشط (الزايدي» 2008, ص:45). 

2- زيادة التفاعل داخل الصف والذي يساعد بدوره على التوافق الاجتماعي 
والنفسي للمتعلم. 

3- تطوير اتجاهات ايجابية نحو المادة وزيادة وعي المتعلم لدوره وظعاليته بتعاونه 
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5- زيادة اهتمام الطلبة وانتباههم مما يكسبهم التعابير التقنية ويمكنهم من 
استكمال جين للوسائل: 

6- تنمية طرق التعبير الشفهية والجسدية تمتص وتوظف طاقة المتعلم مما يرفع 
من تحصيله. 

7 - توغير بدائل ايجابية للصراع بين المعلم والمتعلمين. 

8- تدعيم الثقة بين المعلم والمتعلمين والسماح لبم باختيار قرارهم مما يهيئهم 
للحياة الاجتماعية. 


9- اكتساب مهارات التعلم النشط كمهرات حياتية يستد مجها المتعلم 2 
شخصيته فيصبح قادرا على التأثير الإيجابي 2# الأخرين ( التعلم التعاوني ) . 


والشكل رقم (01) يوضح: مدى البدر الذي يمكن تفاديه بإتباع التعلم النشط 
المعكتمد على نشاط المتعلم وقيامه بتدريس الآخرين» وممارسته الفعلية وتجنئب 
الاكتفاء بالمحاضرة فقط 3 كما هي الحال # التعلم التقليدي: 
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يشاهد فيلما أو يشاهد عرضا 


0 ما نلاحظه يشاهد التجربة وهي تحصل 


هرم التعلم ونسبة الاحتفاظ به 


الشكل رقم (01) يوضح مدى البدر الذي يمكن تفاديه باتباع التعلم النشط المعتمد على نشاط المتعلم 
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3- استراتيجيات التعلم النشط: 

تعد استراتيجيات التعلم النشط انعكاسا للأفكار التي تنادي بها النظرية 
البنائية والتي تؤكد على أهمية بناء المتعلمين لمعارفهم؛ من خلال تفاعلهم مع 
بيئتهم. و يعتبر العديد من التربويين أن الاستراتيجيات والنماذج القائمة على 
النظرية البنائية أكثر إبداعا خلال السنوات الخمسين الماضية» وأنها ستكون 
أكثر وسائط الربط للقنوات المختلفة 2 البحوث خاصة منها تلك المتعلقة بالتربية 
العلمية (عفانة» أبوملوح » ب س» ص:45). 


ويرى سعيد(2004) "أن مصطلح استراتيجيات التعلم تحديدا ظهر عام 
0 نتيجة للتحول من ماذا يتعلم التلميذ؟ إلى كيف يتم التعلم؟ وهو مصطلح 
يصف الخطوات التى تساعد التلميذ على أن يكون متعلما نحو الأفضل» كما 
لها كسفن امنا نلعت المناواك والتفكير المستخدمة من قبل التلامين أثناء التعلم". 
«الزايدي» 2008,: ص:50) 

ومن أهم هذه الاستراتيجيات نذكر: نموذج بايبي» نموذج ايلتون البنائي, 
التعلم التعاوني» التعلم المتمركز حول المشككلة لويتلي» نموذج التغير ألمفهومي 
لبوسنرء دورة التعلم»: النموذج الإنساني لنوفاك و التي تعتبر خرائط المفاهيم 
تطبيقا له» المحاضرة المعدلة » العصف الذهني» لعب الأدوار» المناقشة والحوارء 
إستراتيجية المتناقضات» نموذج الشكل ١‏ 0 

ومهما كانت الإستراتيجية المتبعة من قبل المدرس فان تخطيط الدرس 
وفقها يتطلب ما يلي: 
1- اختيار الدرس وتحليل محتواه. 
2- صياغة أهداف الدرس. 
3- العداد الجيد للموقف التنشيطي. 
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4- اختياز الأتغطة الاستكشافية: 
5- اختيار الأنشطة التوسعية. 
6- تحديد مصادر التعلم والمواد والأدوات والأجهزة وتوفيرها. 
7- تقدير زمن التدريس. 
8- تحضير البيئة الفيزيقية للصف (الثقفى؛ 2008 ص:62) . 
4- بعض نماذج التعلم النشط: 
من بين النماذج السابقة الذدكرء سيتم التركيز على نموذجين منها وهما : 

دورة التعلم والنموذج البنائي لتروبردج و بايبي(/61-1). 
1-4 - دورة التعلم: 

تعد أحد النماذج المشتقة من تطبيقات النظرية البنائية 2 التعليم والتعلم 
بوجه عام» وقد برزت 2# صورتها الأآولية كترجمة لنظرية "جون بياجيه" للنمو 
المعر4 لأول مرة بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1902 على يد كل من 
"روبرت كاربلس و مايرون آتكن'؛ ثم تناولبا 'كاريبلس وآخرون" بالتطوير 
والتعديل حيث أدخلت كجزء من مشروع قامت به "جامعة كاليفورنيا" لتطوير 
تدريس العلوم » وهو السبب ربما الذي جعلها ترتبط بشكل نمطي بتدريس المواد 


وتعرف دورة التعلم على أنها 'نموذجا تعليميا لتصميم وتنظيم المادة 
الدراسية وتدريسهاء يعتمد على الأنشطة العلمية ويؤكد على التفاعل بين كل 
من المعلم والمتعلم» ودور كل منهما أثناء الموقف التعليمي» بحيث يستتتج المتعلم 
المعرفة بنفسه ذاتيا" (العتيبى, 2008, ص:49). 
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اختلفت مراحل دورة التعلم باختلاف المسميات التي أطلقت عليهاء وتبعا 
للتغيرات التي أدخلت عليها. وفيما يلي عرض لمراحل دورة التعلم العادية: 
1-1-4- مرحلة الكشف عن المفهوم: حيث يثير المعلم تفاعل تلاميذه من خلال 
تعريضهم لخبرة جديدة» فيقومون بأنشطة فردية وجماعية مدفوعين بحاجتهم 
لمعرفة الأجوبة عن تساؤلاتهم» فيكتشفون معارف وعلاقات جديدة. ويكمن دور 
المعلم 4 هذه المرحلة # الرد على أسئلة التلاميذ وشد انتباههم وتوجيه تفكيرهم 
باستخدام الأسئلة الموجهة التي تساعدهم على تنمية مهارات التفكير لديهم. 
2-1-4- مرحلة تقديم المفهوم: تستخدم 2 هذه المرحلة الخبرات الحسية التي 
اكتسبها المتعلم من المرحلة السابقة كأساس لتعميم المفهوم ويطلب منه أن يحدد 
العلاقة بين المفاهيم المختلفة للمادة التعليمية بنفسه مع تدخل وتوجيه المعلم. 

وتبدا هذه المرحلة بتزويد المتعلمين بالمفهوم المرتبط بالمواقف والخبرات 

الجديدة إن عجزوا عن الوصول إليه بأنفسهم 2# المرحلة السابقة. كما يمكن 
تقديم هذا المفهوم من قبل احد المتعلمين (متفوق) أو شريط تسجيل أو فيلم 
وكاكفيي:.: 


وأحيانا يطلق على هده المرحلة بمرحلة الاختراع أو الابتكار أو الشرح 
والتفسير» وتساعد هده المرحلة على التنظيم الذاتي والذي يعتبر احد أهم العوامل 
الؤثرة ةق العو الوه حوت بباح" 

ومن أهم ما تتميز به هذه المرحلة أن التلميذ يستخدم خبراته الحسية كأساس 
للوصول إلى المفهوم المقصود أو تعميمه2» ويجمع أدلة وأفكارا جديدة حول 
المفاهيم المتوصل إليها, ويتم كل ذلك بتوجيه ومساعدة من المعلم دونما تصريح 
كرا 
3-1-4- مرحلة تطبيق المفهوم: يتم 2 هذه المرحلة توجيه المتعلمين إلى أنشطة 
مناسية تعينهم على توسيع المعنى واستخدام المفهوم , ويتم هذا عادة من خلال 
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أنشطة متنوعة كإجراء التجارب أو حل مشكلات ومسائل جديدة أو قراءات 
إضافية. ويشترط 2# هذه الأنشطة التخطيط الجيد من قبل الأستاذ حتى تؤدي 
الغرض منهاء الأمر الذي لا يممكن أن يتم دون التممكن الجيد من المادة المدرسة 
(العتيبي: 2008, ص ص :2 54-5). 

وترتكز هذه المرحلة على جهد الطلبة وتنحصر فيها مساعدة الأستاذ إلى الحد 
الأدنى متمثلة 4 تشجيع التعاون بين المجموعات وإشراك جميع الأفراد لممارسة 
هذه الأنشطة لأنها تساعدهم على التنظيم العقلي للخبرات المكتسبة عن طريق 
ارتباطها بالبنى المعرفية السابقة وترسيخهاء واكتشاف تطبيقات جديدة لها 
وربما استشراف تطبيقات مستقبلية لباء مما يقود بشكل منطقي وسلس لمرحلة 
استكشاف جديدة لمفهوم جديد ودرس جديد. ْ 


والشكل رقم (02) يوضح مراحل دورة التعلم : 


مرحلة الاكتشاف 
الطلاب نشطون مع الأدوات ومع بعضهم 


التقويم والمناقشة 


تسمية الموضوع أو الحدث 


مرحلة تقديم المفهوم 


الشكل رقم (02) يوضح مراحل دورة التعلم 
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2-4- النموذج البنائي للتعلم (11/1)))  (:‏ ©]5الالأعنا05)) 
اع1100 لتاأضندع ا 


' ينسب هذا النموذج 'لتروبردج وبايبي"؛ حيث انه وفقا للأفكار البنائية 

سعى عدد من المنظرين التربويين إلى توليف بيئّات تعلم تتناسب والمنظور البنائي» 
فتمخض عن ذلك نماذج واستراتيجيات وطرائق تدريسية عديدة ركزت عليها 
الدراسات التريوية بشكل واضح ومن بين أهم النماذج أفكار النظرية البنائية و 
النموذج البنائي للتعلم[11[-] ))" ( عفانة» ابوملوح » ب س» ص:52). 

وقد أطلق على هذا النموذج عدة مسميات أخرى من بينها: النموذج 
التعليمي التعلمي» نموذج المنحنى البنائي 2# التعليم الذي يوجه التعلم.... 

وهو وان تعددت مسمياته؛ فقد اتفق على انه صمم لمساعدة الطلبة على 

بناء مفاهيمهم العلمية من خلال أربعة مراحل: 
1-2-4 - مرحلة الدعوة (الاستدعاء): يتم 4 هذه المرحلة شد انتباه الطلبة للدرس 
من خلال طرح الأسئلة والملشكلات التي تتحدى قدراتهم بالشكل المعقول مما 
يدفعهم للتفكير واستغلال كل إمكانياتهم وقدراتهم وما توفره البيئة المحيطة 
للوصول إلى تحديد المشكلة: وهم 4# ذلك أحرار 4 اختيار الوسائل والطرق التي 
تمكنهم من الوصول تحقيق هذا البدف. 
2-2-4- مرحلة الاستكشاف والاكتشاف والابتكار: 2 هذه المرحلة ينصب 
عمل الطلبة على البحث عن حلول للمشككلة التي تم تحديدها # المرحلة السابقة 
ويتم ذلك من خلال العمل التعاوني (مجموعات أو أفواج غير متجانسة تعمل معا) 
عن طريق إجراء التجارب أو من خلال البحث... 

وبعد انتهاء كل مجموعة من عملها تقارب وتناقش الحلول المتوصل إليها 
بين المجموعات» فيبني الطالب معرفته بنفسه من خلال المناقشة مع زملاثه 
وتعديله لأفكاره. كما يكتسب خبرة احترام آراء الآخرين وروح الجماعة. أما 
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دور الآأستاذ فيكون مهيا لجميع ما تتطلبه الآنشطة والتجارب ومشجعا للطلبة 
وموجها لبهم ومرشدا إلى مصادر المعرفقة» ومساعدا على تذليل بعض الصعوبات 
التي قد تستعصي على الطلبة » كما يعمل على تطوير تفكير طلبته ويحرص 
على تبادل الآدوار داخل كل مجموعة من جهة وبين المجموعات من جهة ثانية لمنع 
السيطرة والبيمنة أو الانعزالية والانسحاب التي قد يبديها بعض الأفراد أو 
الجماعات. 


3-2-4- مرحلة التفسير واقتراح الحلول: من خلال المناقشة بين المجموعات يتم 
تقييم وتقويم الحلول المتوصل إليهاء والمفاضلة بينها بقيادة الأستاذ فيتم بذلك 
تعديل تصورات بعض الطلبة واستبدال المفاهيم الخاطئة بأخرى علمية صحيحة. 
ويكون دور الآستاذ هنا قياديا وحازما نوعا ما ليتمكن من تسيير الحصة» إذ 
يكون النقاش بين المجموعات 2 هذه المرحلة 2 أوجه فيعلمهم ما يسمى بظاهرة 
التفاوض الاجتماعي» للوصول إلى حلول للمشككلة يتفق الجميع على أنها الأفضل 


4-2-4- مرحلة اتخاذ القرارات: يتم 4 هذه المرحلة تطبيق ما تم التوصل إليه ب 
المرحلة السابقة» لذا فان هذه المرحلة تعد أهم مراحل هذا النموذج لان المتعلم 
يكون عندها قد أنهى بناء معرفته وأصبح يمتلك القدرة والإمكانيات لتطبيق 
وتعميم ما تعلمه ْ مواقف جديدة مشابهة» أما 4 حالة تعذر ذلك بسبب ظهور 
بعض المشكلات الجديدة فانه يفترض 2# الطالب إعادة نفس المراحل السابقة 
بنفسه ودون تدخل من الأستاذ الذي يقتصر دوره 2# المساعدة والتوجيه فقط. أي 
أن الطالب قد تعلم وان هذا التغير الذي حدث 4 تفكيره وسلوكه أصبح جزء 
من شخصيته (دوام اثر التدريب) مما يعني انه بإمكانه سحب ما تعلمه 4# قاعة 
الدرس على باقي مواقف حياته اليومية. و الشكل رقم (03) يوضح دورة النموذج 
البنائي للتعلم : 
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عند ظهور مشكلة 


مرحلة الدعوة(الاستدعاء) مرحلة الاستكشاف 


(2 01) 


مرحلة اتخاذ القرارات مرحلة التفسير واقتراح 


الحلول 


3) (4) 


الشكل رقم (03) يوضح دورة النموذج البنائي للتعلم 
5- تطبيقات التعلم النشط : 

تؤكد العديد من الدراسات على العلاقة القوية بين طريقة التعلم النشط 
و دافعية الانجاز لدى الطلبة والتي من بينها دراسة إليزابيث كوهن (1998) 
التي أجرتها على مجموعة من طلبة ثانويات مختلفة وبعض المتعلمين 4 مؤسسات 
تكوينية للتكوين المهنى و المؤسسبات التحوينية التقنية يدول أوروبا انه عند 
اعتماد الطريقة الحوارية © التعليم فان عدد الطلبة المشاركين 4# نشاطات 
الدرس لا يتعدى 930؟ أو أن قدرتهم على الانجاز بعد انتهاء الدرس لا تفوق 
5 إضافة إلى أنهم يجدون صعوبة # انجاز ما يكلفون به خارج المؤسسة من 
ارتفعت نسبة مشاركة الطلبة # القسم الى900, وقدرة الانجاز لديهم الى5 7 0/ 
كما وصلت نسبة انجازهم للواجبات المنزلية إلى 280, مما يبرز الفرق الشاسع 
نعن التطريقكن.:وقل.قامت العدين مخ الذراستات الأ حتبية والعريية على دواسَة اكن 
استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل الدراسي والتكوين الأكاديمي 
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بشكل عام للطلبة» كدراسة كل من روجر ميكيلي(2 7 19) و لوتير(1989) 
و التات(1994) و دراسة هوبكنس(2001) و أدوم وكيلي (2001) 


وسكوفينو(2002) و بيلينجر (2002) والتي أسفرت جميعها على الأثر 
الايجابي و الفعال لبذه الاستراتيجية» إلا أننا سنركز أكثر على تلك الدراسات 
الحديثة التي أجريت 2# الوطن العربي كونها قد تكون أسهل 4 التطبيق 2 
مؤسساتنا الجامعية نظرا لتقارب خصائص المجتمعات وطبيعة البرامج المدرسة» 
إضافة إلى التطور العلمي والاقتصادي لكونها تعتبر دولا نامية 
(أتشي: 2006 .ص ص:30-25). 


كما أوضحت نتائج دراسة الطويل (1991) فاعلية استخدام دورة التعليم 
وأثره الايجابي على كل من التفكير الرياضي والتحصيل #ي مادة الرياضيات و 
الاتجاه لدى طلبة الصف الأول ثانوي بدولة 5 كما أكدت نتائج دراسة 
الجوهري (1997)على فاعلية استخدام طريقة دورة التعلم 4 تطوير تحصيل 
المفاهيم العلمية و أنماط التفكير. 

وهو نفس ما توصلت إليه نتائج دراسة جاسم(2000) التي أجراها بدولة 
الكويت على تلاميذ الصف الأول متوسط ونتائج دراسة شلايل (2003) التي 
أجريت بغزة لتقصي اثر استخدام دورة التعلم 2 تدريس العلوم وأكدت الأثر 
الايجابي لبذه الإستراتيجية على بقاء أثر التدريب (عفانة» أبو ملوح» ب س» ص 
ص:؛ 401-400,399). 


أما دراسة التودري (2003) بالسعودية والتي هدفت إلى صياغة وحدة 
لحساب المثلثات بما يتلاءم و طبيعة نموذج الدورة التعلم كأحد نماذج النظرية 
البنائية فقد أكدت نتائجها الآثر الايجابي لتطبيق هذا البرنامج وفق نموذج دورة 
التعلم على التحصيل الدراسي لطلبة الصف الأول ثانويء كما أثبتت الأثر 
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الايجابي لبا على ارتفاع مستوى الطلبة ‏ كل من التحليل والتركيب والتقويم 
والتفكير الابتكاري» والتي تعد مؤشرات للتفوق الدراسي» بل أثبتت انه كان 
لباه الإلسفر تعفية الأخر الالسابى وزو بدح افد ان ا رباد ستو ناكا : 
حسب ما اظهر اختبار "جون رافن" للذكاء (الثقفي: 2008 ص ص :7-66 6). 

كما أكدت نتائج دراسات مقابلة على فاعلية استراتيجية التعلم البنائي 
وفق 'نموذج بايبي". كنتائج دراسة كل من صبري وتاج الدين(2000)» التي 
أكدت على فاعلية استراتيجية قائمة على نموذج التعلم البنائي وخرائط أساليب 
التعلم على تصحيح التصورات الخاطئة لمفاهيم مادة الميكانيكا وأثرها على 
أساليب التعلم لدى معلمات العلوم قبل الخدمة # المملكة العربية السعودية 
(عفانة» أبوملوح » ب سء ص:400). 

أما ب مصر فقد أجرى كل من عبد الرحمن و إسماعيل (2000) 
دراستين منفصلتين على تلاميذ المرحلة الإعدادية حيث أكدت الأولى اثر نموذج 
التعلم البناتي ب علاج أخطاء التلاميذ 4 مادة الجبرء أما الثانية فقد أثبتت 
نتائجها اثر استخدام نموذج التعلم البنائي على تحصيل المفاهيم الرياضية 
والتفكير الإبداعي كما أكدت بقاء اثر التدريب حتى بعد توقف التدريس بهذه 
الطريقة (عفانة »أبوملوح » بس » ص ص :401-400). 

و أجرى الشطناوي (2005) دراسة 4 المجتمع الأردني هدفت إلى تقصي 
اثر التدريس وفق نموذجي دورة "التعلم' و 'نموذج بايبي" مقابل الطريقة التقليدية 
على عينة قوامها 105طالبا ثانويا »موزعين على ثلاثة شعب مختارة بطريقة 
عشوائية» توصل فيها إلى وجود فروق دالة إحصائية بين تحصيل الطلبة الذين 
درسوا وفق هذين النموذجين ونظرائهم الذين درسوا وفق الطريقة التقليدية» بينما 
لم تكن الفروق بين أغراد الفئة الأولى دالة باختلاف نموذج التعلم النشط المعتمد 
(الثقفي, 2008,. ص:68). 
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كن ووو المستعدى: ذف الذوانناك إن اغانيك«الغلم الفقلطل" ل دده الا 
لكورسق لواف الملسةه الأان ذلك كن يدود إل أن اشتعاف هذه الدواميات زننا 
انهم لا يشيكتلون ف معان الفدوكدن أو أسافةة [رذه الزاد مدكة 5 اكثر يها 
كان الفريقى لجرا | لبج دراه انها قدو أشيان مع كيف اتخدين انها 
الإجرائية وبالتالي التمكن والتحكم فيها بشكل أفضل وبالتالي الأنشطة 
والوضعيات التعليمية والتعلمية ومؤشرات الكفاءة التي تسمح بقياس مدى تحقق 
ادق لمكو وا يه تلفق الأراق | رارككو اها الححتصيا صن بالقيسة الخانية 
وبالتالي الاعتماد على الخبرة للتمكن والتحكم فيها بشكل أفضل. 

وعلى سبيل المثال» فقد قامت محمد آمال جمعة عبد الفتاح-(2008) 
الآسكاذة حك ضلة. الامقناء سنواسة شو سلاف م اللدرنفية وما وان 
المعرفية والتي من بينهما خرائط المفاهيم - والتي تعتبر تطبيقا على النموذج 
الإنساني "لنوفاك" - بتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والتشكين داقن على 
عينة من طلبة شعبتي الفلسفة وعلم الاجتماع بجامعة الفيوم بمصرء وتوصلت 
نتائجها إلى وجود علاقة ارتباطيه قوية. 

نستنتج من هذه الدراسات والتي اعتمدت جميعها على المنهج التجريبي أن 
نموذجي التعلم البنائي و دورة التعلم كأمثلة على أساليب التعلم النشط قد أثبتت 
نجاحها باختلاف المجتمعات العربية و باختلاف مستويات التلامينذ و الطلبة 
الليق: هلويم بل انها" يفت حنى. فلن متريضي ١‏ البكوين: المت 
بالجزائر(أتشي: 2006) وأنها لا ترتبط باختصاص أو شعبة معينة دون سواها 
سروح تون اشننا ذ جالدون! افوس نيراد كنع اس ميد ابتك و عون لذن سه 
كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وغيرهم, 
خصوصا كذ ظل العلاقة القوية التي تريط استراتيجيات التعلم بتوجهات الانجاز 
والمعتقدات الذاتية(الفاعلية الذاتية» تقدير الذات» موضع الضبط الأكاديمي...) 
«(رشوان: 2005) . 
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بالإضافة إلى كل هذاء أثبتت دراسة الثقفي» ( 2008,. ص ص:119-112 ) 
التي أجراها على أساتذة المدارس الثانوية بمدينة الطائف عدم وجود فروق دالة 
إحصائيا 4# تقبل مثل هذه النماذجح من قبل الأساتذة لا باختلاف المؤهل 
العلمي(بكالوريوس أو ماجستير) ولا باختلاف الجنس ولا باختلاف سنوات 
الخبرة كما لم تبرز فروقا دالة إحصائيا 4 قدرتهم وتمكنهم من استخدام هذه 
الاستراسجنات نبها التكيزات السارفة الدكر: 

من جهة ثانية» تؤكد هذه الدراسات أن تطبيق مثل هذه الاستراتيجيات 
خصوصا البسيطة منها كالنموذجين اللذين سبق عرضهما أمرا ليس بالصعب 
كما قد يصوره البعض رغم ما يتطلبه من حسن التحضير والتخطيط للدرس 
وكل ما يرتبط بذلك من مصادر للمعرفة وجهد ووقت وهي صعوبات يمكن 
كذلنلها الما سه العسلةة وترعون السيوة لتك يكن 0 الامتفرا نهدا ك هي نا 
توفره البيئة المحيطة ومتطلباتها. 

وتجدر الإشارة إلى أن بعضا من البلاد العربية قد انتقل من ميدان التنظير 
اهداق الما زم وا القطبية: ناعقوت السدزد من الدارن واكاك شاه 5 
دولة الما زاك العري :ا لمقطدة مدة عن تسمدو اك هده الطوق بو هذا نالفل اتسدنن 
شان الغلية النشيظ:. 
خاتمة: 

افق الناتى تق الأرن نقدهيزة "الملة. واتخفرموا: وشانة التطليم والقتاكسين 
عليهاء كما لم تعتبريوما مهنة للكسالى أو طالبي المناصب والثروة» بل كانت 
ولازالت مهنة التحديات والصعوبات؛ لذا فان البحث عن استراتيجيات فعالة للرفع 
من كفاءة مخرجاتها يعد غايتها التي يفترض تحمل كل المشاق لبلوغها. 

قد يعارض البعض تطبيق التعلم النشط ويتحججون بما يتطلبه من شروط 
ومجهودات فيختارون تجنبه مضحين بذلك بكل ايجابياته» وقد يواجه بعض 
الممانعة من قبل المتعلمين أنفسهم أو أوليائهم والذين تعودوا التلقين والحفظ 
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فيجدون صعوية 2 مجاراة متطلبات هده الاستراتيجيات,» وقد لا يدرك اليعض 
الآخر فوائدها فيراها مضيعة للوقت وتشتيتا للانتباه والتركيز وقد تتجنبها فئة 


إلا أن مبدأ الفروق الفردية يؤكد أن الأفراد يختلفون 2 خصائصهم 
وقدراتهم وبالتالي طرق تعلمهم وتعليمهم» مما يضع القائمين على التربية والتعليم 
بكل أطوارهما وعلى مستوى كل المؤسسات أمام حقيقة وحيدة وهي: أن كل 
فرد قادر على التعلم بشكل ما ولحد ما و ظرف ما وِث زمن ما (زمن التعلم) 
معلومة ما وان دور البيئات والمسؤولين على التربية والتعليم هو تحقيق ذلك؛ وان أي 
سلوك غيره يعد تهربا من هذه المسؤولية وبالتالي يلغي سبب وجودهم ا 


نقاةفان العمل على نتحد اتذهاء أساليك الله الفقط ة مواقا 
التربوية وعلى رأسها الجامعة بحكم كونها نواة كل تغيير وتطور للمجتمعات 
يعد واجبا وحتمية لا مفر منهاء وعليه فالحل السوي هو الشروع ب تطبيقها ولو 
على المستوى الفردي وعلى سبيل المحاولة والخطأً. 
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تمهيد : 
بطء التعلم مصطلح يصف حالة التلميذ ك العملية 

التعليمية/التعلمية من ناحية الزمن؛ أي أنه يشير إلى تراجع وتيرته أو 
سرعته # فهم وتعلم ما يوكل إليه من مهام تعليمية » مقارنة بسرعة 
فهم وتعلم أقرانه # أداء نفس المهام التعليمية» ومن ناحية تربوية 
يكون تحصيل هذه الفئة دراسيا أقل من تحصيل أقرانهم بمقدار 
يتراوح بين 25-20 * عما هم عليه من عمر زمني فيكون حاصل ما 
يحققونه من إنجاز أقل من 80 /. 

كما أن مصطلح بطهء التعلم ( 631110] الا5!0) يطلق على 
الطفل الذي يكون غير قادر على مجاراة الأطفال الآخرين تعليميا 
أوتحصيليا 4 موضوع دراسي أو مجموعة من المواضيع؛ وهذا يعود 
لأسباب ظاهرة أوكامنة بحاجة إلى عملية تشخيص. تسمية هؤلاء 
التلاميذ ببطيئي التعلم تعني أنهم يستطيعون الاستفادة من التعلم العادي 
يق الصيطه الدراسى ولحكن بصهوية بكبيرزة. زوق العادة الظاتي لذ 
يكون بطلوع الصلم نكا هاده مينة يكون يظيقا ذا يقية اخواد امن ويجود 
ضعوية جك التقيو يمحضيلة ف 'مفظم الحالاك + فقن يكون طلميذا نا 
بطيئًا ب تعلم مادة دراسية معينة ومتوسطا أوفوق المتوسط 2# تحصيل 
مادة دراسية أخرى. 
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ومن الصفات المميزة لبه الفئة من المتعلمين: 
- تأخر النمو أو ضعف ضعف 2 القدرة اليصرية أو السمعية أو القدرة على 
الكلام أو عدم القدرة على التكيف. 
- يحتاج بطىء التعلم إلى وفت أكبر وشرح مبسط وزيادة ش التدريب والإعادة 
والتمرين والمراجعة. 
- كما أن المادة ا لعلمية التي تقدم 9 للتلميد بطيء التعلم يح يجب أن تقسم إلى أجزاء 
صغيرة وسهلة مع إظهار العلاقة بينها وبين المعلومات التي يعرفها. 
- ومن صفات التلميد من ناحية الزمن» بمعنى سرعته # فهم وتعلم ما يوكل إليه 
4 التعلم. 

1- تعاريف تناولت بطيئوا التعلم: 
بطيئوا التعلم هم فئة من الأطفال الذين يتخلفون لأسباب عديدة ومختلفة 2 
عملهم المدرسي ويحتاجون الى تعليم خاص. (فؤاد البهي. 1979: ص 68 ). 
يد هم التلاميذ الذين يحتاجون بسبب محدودية قابليتهم أو ظروف أخرى 
تؤدي إلى تآخر تعليمي يحتاجون إلى نوع معين من التعليم المختص ككيا أو 
جزيئًا تعويضا عن التعليم العادي الذي يقدم # المدارس.(هول وأخرون 19/1: 
ضن 268 
يد يطلق مصطلح بطيئي التعلم على المتعلمين الذين يتراوح ذكاؤهم عموما بين 
(90-70) ويتأخرون بصف واحد أو صفين دراسيين عن المستوى أو الصف المتوقع 
لمن هم 4 عمرهم الزمني. (عبد البادي وآخرون: 2000). 
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2- التعريف النفسي لبطء التعلم: 

يرى بأن بطء التعلم» يعزى للاضطرابات النفسية التي يواجهها الطفل 
ب بيئته الاجتماعية التي ينتمي لباء يتقبل ذلك بمظاهر من بالخوف المرضي 
والقلق والخجل واضطراب 4# تكوين مفهوم الذات لديهم. كل ذلك يمثل 
مجموعة من العوائق التي تجعل الطفل غير قادر على مجاراة الآخرين 
اجتماعيا وتخضاياء عدن البادي» وآخرون 2000 ( 
3- التعريف العقلي لبطء التعلم: 

يستند هذا التعريف 4 تفسيره لبطء التعلم إلى تدني القدرات 
العقلية, وهو ما تفيسه اختبارات النذنكحاءع حاختبار وحكسلر: وستانفورد 
بنيه وسيمون»: وجان بياجيه2. حيث أن جميع التعريفات العقلية تؤكد بأن 
الأطفال بطيئي التعلم تتراوح قدراتهم العقلية كما سلف ذكره بين 90-70 
نقطة» وأنه بواسطة البرامج التعويضية يمكن معالجة أو تدارك ذلك النقص. 
(عيد البادي وآخرون: 000) 
4- التعريف الاجتماعي لبطء التعلم: 

يشير هذا التعريف بأن بطء التعلم عند الآطفال يستند لآسباب 
اجتماعية كالتفكك الأسريء وعدم التوافق والانسجام للطفل مع طبيعة 
البيئة المدرسية التي ينتمي إليها.( عبد البادي» وآخرون:2000 ) 
5 - الأسباب الرئيسية لبطئ التعلم لدى الطفل: 

إن العوامل المسببة لمشاكلات الأطفال السلوكية والشخصية وكذا بطئ 
1-5 عوامل عقلية. 
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2-5 عوامل نفسية. 
3-5 عوامل اجتماعية. 
4-5 عوامل جسمية. 
5-5 عوامل اقتصادية. 

وسنقدم هنا تفسيراً مختصرا لكل من هذه العوامل كي تعيننا على فهم 
تلك المشاكل وسبل معالجتها. 
1-5 “العوافل العقلية فلعت هذه العوامل دور هاما كه كزيورهن المشا كل 
وأخص منها بالذكر مشككة بطئ التعلم» فمن المعلوم أن أكثر أسباب بطئ 
التعلم والتأخر الدراسي هو رايت النمو العقلي» والقدرة على الفهم 
والاستيعاب» والذي يختلف من سشخص شخص إلى آخر فقفد يكون التخلف العقلي 
ليطا ]2 وقد يكون امكوضيظ] ]2 وقد يحكؤة شين ند و2 أفسى الحالات 
يكون [حاداً. والتي غالبا ما يكون السبب فيها العوامل التالية: 
- التربية الأسرية. 
- البيئة التي يعيش فيها الأطفال والمراهقين. 
- العوامل الوراثية. 
2-5 - العوامل النفسية: 

ونستطيع أن نوجز أهم العوامل النفسية التي تلعب دوراً هاما 4 حياة 
الأطفال والمتعلمين وتسبب لبم العديد من المشاكل التعليمية هي ما يلي: 
51-25 الشعون نشوم وكق يسوي خوف ‏ الأطفال مشا ككل :وخهالا حطية 
يلي: 
ٍ الانحماش والاكتتئاب. 
2 عدم الجرأة. 
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- القلق والنوم المضطرب. 

- التبول اللاإرادي. 

-المجاسية الؤاكدة: 

- الخجل. 

2-2-5- ضعف الثقة بالنفس: ومن المظاهر التي نجدها لدى الأطفال الذين 
يشعرون بضعف الثقة بالتفسر هي ما يلي: 

التردد: الطفل الذي يعاني من ضعف ك2 ثقته بنفسه تنتابه دوما حالات من التردد 
الؤاقف الس تحول دوق الأحانة الصصيحة. 

انعقاد اللسان أو التلعثم: وهذا الوضع ينجم عادة عن عدم ثقة الطفل بنفسه ب 
القدرة على الإدلاء بآرائه أو الإجاية الصحيحة حول موضوع ما. 

الخجل والانكماش والميل الى الانطواء: وهذا ناجم أيضاً من الخوف من الوقوع 
4 الخطأ» ولذلك نجد البعض يتجنب المشاركة 4# أي نقاش أو حديث شعورا 
منه بأن كل القسم يترقب لحظة أخطاته. 

عدم الجرأة أو المبادأة: يشعر الطفل بعدم القدرة على مجابهة الأخطار والمواقف 
التي يمكن أن يتعرض لبا. 

- التهاون: يتميز الطفل # مثل هذه المواقف بتجنب وتأجيل الواجبات أحيانا 
وأحنانا] خرى هرونا من المواقق الحريدة الف كما دهه دف هياتة الدواسية: 


عدم القدرة على التفكير المستقل: حيث يشعر الفرد دوماً بحاجته إلى الاعتماد 


توقع الشر وتصاعد الشعور والخوف 2# أبسط المواقف التي تعترضه. 
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3-2-5- العوامل الاجتماعية: ومن مظاهر هذه العوامل: 


الجو المنزلي السائد: ويعتبر من بيت أهم الأآسباب التي ينجم عنها أحيانا بطء 
التعلم كونه يتضمن علاقة الزوجين من جهة وعلاقة كل منهما بالأبناء من جهة 
وأساليب تربيتهم من جهة أخرى. فالنزاع بين الآم والآب من بين أهم المؤثرات التي 
والإتفعالات الحادة وحالاف من العضسة» كنا أن التمتدييق الأساء يك التعاميل : 
وعدم الأشراف المستمر والجاد والانشغال عنهم يؤثر على سلوكهم وعلى حياتهم 
بصفة عامة تأثيرا سيئاً. وسوف نوضح ذلك بشيء من التفصيل 4 فصل قادم 
والود و الرفق بين الوالدين (الاب والأم) يؤدي الى إشباع حاجات الطفل النفسية 
والاجتماعية والشعور بالراحة النفسية والاطمئنان القلبي. ( حامد عبد السلام 


:لجنو الموسنى العاف وتعفى الأنداليي القرودة القبحة اك معايلة قفي يمن 
عطف ونصح وإرشاد» أو استخدام القسوة والتعنيف وعدم الاحترام؛ ومن جملة 
المؤتزات على سلامة الجر المدوسى: 
أ تنقلات التلميذ المتكررة من مدرسة إلى أخرى: ان انتقال التلميذ من مدرسة 
إلى أخرى يؤثر تأثير سلبياً عليه » حيث سيفقد معلميه وزملائه وأصدقاته الذين 
تعود عليهم» وهذا يستدعي بدوره وجوب التأقلم مع المحيط المدرسي الجديد »؛ 
وهو ليس بالآمر السهل والبين ويحمل 2# جوانبه احتمالات الفشل والنجاح معا. 
ب تغيب الآبناء عن المدرسة وهروبهم منها : وهذا أمر وارد ث4 جميع المدارس» 
حيث أن هناك عوامل عديدة تسبب التغيب والبروب؛ ومن أهمها أسلوب تعامل 
المعلميق كه الكلميية وظبيعة تعالاق نووني وسادته وبيار كيم واقلاقيه: 
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ج ‏ تغير المعلمين المتكرر: حيث يؤثر التغير المتكرر للمعلمين بالغ التأثير على 
نفسية التلاميذء. فليس من السهل أن تنشاً المودة وتتوطد العلاقة بين التلاميذ 
ومعلميهم» حيث يتطلب ذلك جهداً كبيراً لاستقرار العلاقة بين الطرفين؛ 
كذلك المزيد من الوقت لتحقيق هذا البدف وهى أمور 4# مثل هذه المواقف تبقى 
صعبة المنال. ومن الأمور البامة تك لقا نك قل و كلمي شو ها اشر رتهداول 
الدروس الأسبوعية أحياناء و اللجوء إلى تغييره بحسب متطلبات المعلم الجديد. 
د . ملائمة المادة وطرق تدريسها : تلعب استراتيجيات التعلم و محتوى المواد والمناهج 
التعليمية دورا 4 التوافق النفسي والدراسي لدى المتعلم. 

حينة التحارت عضن اكد و اعتتانت التفتمدية والكروية إلى أن مه كين الكلامية 
لمواقف ضاغطة أوصعوبات مدرسية يؤدي على الأرجح إلى إعاقة إشباع حاجاتهم 
النفسية وتحقيق الرضا النفسي» مما يعرضهم إلى مشكلات انفعالية 4 المدرسة 
وقد يؤدي ذلك إلى شعورهم بأنهم لا يحضون بتقدير اجتماعي ولا هم مقبولون 2 
الوسط الاجتماعي المدرسي مما ينعكس على تحصيلهم الدراسي (مصباح عامر 
٠‏ 2003.ص126) : وذلك ينعكس بالضرورة على تأخر التلاميذ وبطئهم 
التعلمي مما يؤكد دور العامل الاجتماعي خاصة الأسري 4 ظهور بطئ التعلم. 
4-2-5- العوامل الجسمية والصحية: إن لبذه العوامل تأثير كبير على التلامين ؛ 
من حيث سعيهم واجتهادهم؛ وكما قيل [ العقل السليم 4 الجسم السليم ]. 
حيث نجد أن التلميذ المريض يختلف 2# قابليته واستعداده للفهم عن التلميذ 
الصحيح البنية. والتلميذ الذي يتناول الغذاء الجيد يختلف عن زميله الذي يتناول 
الغذاء الرديء» والتلميذ الذي يتمتع بصحة جيدة وجسم قوي ينزع إلى حب 
التسلط والتزعم؛ وقد يميل إلى الاعتداء والعراك والخصام فالعوامل الجسمية إذأً 
ذات تأثير بالغ على سلوك الأبناء ودراستهم. 
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5-2-5- العوامل الاقتصادية: 


إن العوامل الاقتصادية كما هو معلوم لدى الجميع تلعب # كل المسائل 
دورا أساسيا وبارزاء ويندر أن نجد مشكلة أو أي قضية إلا وكان العامل 
الاقتصادي مؤثراً فيه فالأبناء الذين يؤمن لبم ذويهم كافة حاجاتهم المادية من 
طعام جيد وملابس و أدوات» ووسائل تسلية وغيرها يختلفون تماماً عن نظرائهم 
الذين يفتقدون لكل هذه الأمور والتي تؤثر تأثيراً بالغاً على حيويتهم ونشاطهم 
وأوكباغَهم التمسية: 

وقد يدفع هذا العامل تلميذا للسرقة» ويدفع تلميذاً من عائلة غنية إلى 
الانقنيفال هن الدواشنة والاتسدرافة إن أضوو اشدرى حضيا ل كجحول وانشه كين 
والمخدرات وغيرهاء مما تعود عليه بالضرر البليغ. 

خيينك 51 الأنتدوتاض الحكل السعيهة تمي إن نقوية وقونينة تاساك 
الاستقلال والتشجيع على الانجاز 4# نفسية الأبناء» وذلك ليساعدوهم 4# العيس 
وسد مصاريف الأسرة اليومية» # حين الأسر ذات الدخل المرتفع تميل إلى التقليل 
من عدد أفرادهاء وتتبنى اتجاهات الحماية الزائدة والرعاية الشديدة للأطفال 
والخوف عليهم وتدليلهم» وتنشئتهم تنشئة ناعمة ( رشدي عبده حنين 1983). 
6- واقع الأسرء وأثره ‏ ظهور مشكلات بطئ التعلم لدى الأطفال: 


من خلال الدراسات التي أجراها علماء التربية وعلم النفس للأوضاع 
الأسرية ْ مختلف البلدان؛ أثبت العلماء أن هناك اختلافات كبيرة بين الأوضاع 
الاجتماعية لبذه الأسر تتحكم فيها الظروف التي تعيش فيها كل أسرة: 
والعلافتات النتاكدة تين فرات هنا وده حكن ناس نين الوافدين: وان هيده 
الاتفكلافات + و العلا قات لعب دورا خطيرا ف ايهور القتكلات (خامنة الفليسية 
منها) لدى الأطفال » فهناك أنواع مختلفة من الأسر وتبعاً لذلك نستطيع أن 
نحددها بما يلي: 
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1-6- الأسر التي يسودها الانسجام التام» والاحترام المتبادل بين الوالدين وسائر 
الأبناء :لا يعانون من أية مشكلات سلوكية بين أعضائها الذين يشتركون 
جميعاً ل القيم السامية التي تحافظ على بناء وتماسك الأسرة» وتستطيع هذه 
الأسرتذليل جميع المشاكل والصعوبات والتوترات الداخلية التي تجابههم 
بالحكمة والتعقل» وبالمحبة والتعاطف والاحترام العميق لمشاعر الجميع صغاراً 
وكباراً. 


كما أن الاحترام المتبادل بين أغراد الأسرة؛ وخاصة بين الوالدين هو من 
أهم مقومات الاستقرار والثبات 2# حياتهاء وكلما كانت الأسرة يسودها 
الاستقرار والثبات فإن تأثيرذلك سينمكس بكل تأكيد بشكل إيجابي على 


0 ا اين 


وتتأثر اتجاهات الوالدين 34 هذا النمط من الأسرة بمجموعة من العناصر 
كالقيم الثقافية التي يحملها الوالدان وما يتعلق بها من توقع وإدراك الوالدين 
لعملية التنشئة الاجتماعية للأطفال وكذلك توافق شخصية حلا الوالدين 
والرضا عن الدور الاجتماعي لكل منهما تجاه الطفل» والرضا بجنس الصغار 
وعددهم وطباعهم الأخلاقية (حامد عبد السلام زهران 1984: ص: 253) 


2-6- الأسر التي يسودها الانشقاق والتمزق والتناحر وعدم الانسجام: تفتقد إلى 
الاحترام المتبادل بين الوالدين» ويمارس أحدهما سلوكاً لا يتناسب مع جنسه ولا 
يتلاءم معه؛ وغير مقبول اجتماعياً و هذه الحال يفتقد الأطفال القدوة 
الضرورية التي يتعلم منها العادات والقيم والسلوكيات الحميدة » وقد يلجا 
الأطفال إلى البحث عن قرين لبذه القدوة غير كفء؛ من خارج الأسرة» غير أن 
هذه النماذج تفتقر إلى عمق الشخصية؛ ولا يمكن التعرف عليها بنفس الدرجة 
التي يتعرف بها الأبناء على الوالدين. 
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إن عدم الانسجام بين الوالدين يؤدي إلى صراع حاد داخل الأسرة» وقد 
يطفو هذا الصراع على السطحء وقد يترك الأب الضعيف السلطة والمسؤولية 
العائلية للأم وقد تحاول الآم تشويه صورة زوجها أمام الآبناء وتستهزئ به مما 
يؤدي إلى شعور الأبناء بعدم الاحترام لأبيهم الضعيف والمسلوب الإرادة مما 
ينعكس ذلك على سلوكه التعليمي. 

وهناك الكثيرمن الآباء المتسلطين علن يقية أغراد المائلة .:ويلحوون إن 
أساليب العنف والقسوة 4# التعامل مع الزوجة ومع الأبناء». وخاصة المدمنين منهم 
على الكحول أوالمخدرات مما يحول الحياة داخل الأسرة إلى جحيم لا يطاق» وقد 
يتوسع الصراع بين الوالدين ليشمل الآبناء. حيث يحاول كل طرف تجنيد الأبناء 
صالحه مما يسبب لبم عواقب وخيمة» حيث يصبحون كبش فداء لذلك 
الصراع» ويتعرضون للتوتر الدائم» والغضبء والقلق» والانطواء؛ والسيطرة» 
والعدوانية» ولقد أكد العلماء أن المشكلات الأخلاقية التى يتعرض لبا الأبناء 
غالباً ما تكون لدى الأسر التي يسودها التوتر وعدم الأمسيجاء الخدراع: 

ويعتقد العلماء » نتيجة الدراسات التي أجروها أن تأثيرات الصراع 
والشقاق الزوجي المستمر غالبا ما تكون أشد تأثيرا على تربية وتنشئة الأبناء من 
الانفصال أو الطلاق؛ على الرغم من أن الانفصال أو الطلاق ليس بالضرورة 
يمكن أن ينهي العداء والكراهية بين الوالدين » فقد ينتقل الصراع بينهما إلى 
مسألة حضانة الأطفال ونفقة معيشتهم. 
3-6- الأسر التي جرى فيها انفصال الوالدين عن بعضهما : ويكون ذلك نتيجة 
للشقاق والصراع المستمر بينهما مما يجعل استمرار الحياة المشتركة صعبأ جدأ: 
إن لم يكن مستحيلاً » ورغم أن الانفصال أو الطلاق قد يحل جانباً كبيراً من 
المشاكل التي تعاني منها الأسرة» إلا أن مشاكل أخرى تبرز على السطح من 
جديد تتعلق بحضانة الأطفالء ونفقتهم» وقد يستطيع الوالدان المنفصلان 
التوصل إلى حل عن طريق التفاهم » وقد يتعذر ذلك ويلجا الطرفان أوأحدهما إلى 
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المحاكم للبت 4 ذلك مما يزيد من حدة الصراع بينهما » والذي ينعكس سلباً 
على أبناتهما. 

وي الغالب قد تتولى الأم حضانة أطفالباء وقد يتولى الوالد الحضانة؛ وقد 
يتولى الاثنان ذلك بالتناوب حرصا على مصلحة الأبناء» وعدم انقطاع الصلة بين 
الوالتية:ة انناتينها خفن الفا ز«الستليةة كدان الو دين على الأرداء نشي 
كبيرة» خاصة مع استمرار الكراهية والعداء بين الزوجين المنفصلين » ونقل 
ذلك الصراع بينهما إلى الأبناء» وما يسببه ذلك من مشاكل واضطرابات نفسية 
لبم» فقد اعتبر الطلاق بأنه مرحلة من التردي ش حياة الآسرة» وليس مجرد حدث 
فردي قائم بذاته. 


إن التأثير الناجم عن حضانة الأبناء من قبل أحد الطرفين يمكن أن يخلق 
مشاكل جديدة؛ فقد تتزوج الآم التي تتولى حضانة أبنائها » ويعيش الآبناء ‏ ظل 
زوج الآم» وقد يكون للزوج الجديد طفل أو أكثرء وقد يتزوج الآب الذي يتولى 
حضانة الأطفال الذين سيعيشون 4# ظل زوجة أبيهم» وقد يكون لزوجة الآب 
طقن ال اختر وه كينا المالسى مهن الكصدرسن شاك فق لانسسمته 
الأطفال مع زوج الأم» وقد لا ينسجموا مع زوجة الأب؛ وقد لا ينسجموا مع أطفال 
زوجة الأب» أو أطفال زوج الأم» وخاصة عندما يكون هناك تمييزاً ب أسلوب 
التعامل مع الأطفال مما ينعكس سلبياً على سلوكهم وتصرفاتهم؛ ونفسيتهم: 
وخاصة البنات» وقد يؤدي بهم إلى الشعور بالضيقء والقلق؛ والإحباطء» 
والخوفء, والشعور بالحرمان» والحنين» والحزن وهبوط المستوى الدراسي» 
والبروب من المدرسة» والسرقة وغيرها من السلوك المنحرف والمخالف للقانون. 

إن فى الموسته كد أ تتصاع قديدة الأب اللظلفة يوكاكهالنة:وخاضة 
الولايات المتحدة وسائر المجتمعات الغربية » فقد أشارت الدراسات التي 
أخوا ها هركي الدراشنات المنتجية ناتولانات الفحددة أن شسية الطلؤق قن 
تصاعدت بنسبة 100 ما بين الأعوام 1970 . 1981» وأن هناك 1,182,000 
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حالة طلاق بين الأسر الأمريكية؛ وأن 23“ من الأطفال يعيشون 4 أسر تضم 
أحد الوالدين فقط. إن هذا النموذج السائد ليس © الولايات المتحدة فحسب» 
وإنما ع سائر المجتمعات الغربية حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الآأسر 
العطللقة عق السويك على يل المثال تصثل إلى القت 
4-6- أسر فقدت أحد الوالدين : ويكون ذلك نتيجة الوفاة بسبب مرضي أو 
وقوع حادث؛ ومن الطبيعي إن فقدان أحد الوالدين يؤثر تأثيراً بالغأ على نفسية 
الأبناء. وخصوصا إذا ما كانت العلاقة التي تسود الأسرة تتميز بالاستقرار 
والثبات»؛ ويسودها المحبة والوئام والاحترام المتبادل» وقد يتزوج الطرف الباقي 
على قيد الحياة ليدخل حياة الآبناء زوج أم» أو زوجة أب» وما يمكن أن يحمله لبهم 
ذلك من مشاكل نفسية يصعب تجاوزها؛ وخاصة إذا ما كان تعامل العضو 
الجديد ‏ الأسرة مع الأطفال لا يتسم بالمحبة والعطف والحنان الذي كانوا 
يلقونه من الآم المفقودة: أو الأب المفقود. 
5-6- هناك أسر تعمل فيها الأم بالإضافة إلى الأب: حيث من الطبيعي أن الأم 
العاملة تترك أطفالبا 4 رعاية الآخرين: سواء أكان ذلك 4# دور الحضانة» 
ورياض الأطفال؛ أو تركهم لدى الآقارب مثل الجد والجدة؛ وحيث أن أكثر من 
نصف الأمهات قد دخلن سوق العمل» فإن النتيجة التي يمكن الخروج بها هي أن 
أكثر من 50: من الأطفال يقضون فترة زمنية طويلة من النهار 4 رعاية شخص 
اخوهن غير الوالدين شواءداخل الأسترة او يخارحها. 

ولقد أوضحت الإحصائيات التي أجراها مكتب الإحصاء المركحزي 24 
الولايات المتحدة عام 1981 أن 54“ من الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر 
ينتمون لأمهات عاملات»؛ بينما تبلغ النسبة 245 بالنسبة للأطفال دون السادسة 
من العمرء وطبيعي أن هذا النموذج هو السائد 4 المجتمعات المتقدمة على وجه 
الخصوص كا مجتمع الآوربي. 
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ورغم عدم توفر الآدلة على مدى التأثيرات السلبية والإيجابية على أبناء 
الأمهات العاملات» إلا أن مما لاشك فيه أن الكثير منهن يعانين نوعا من 
الصراعء والشعور بالذنب بسبب العمل» وترك أطفالبن 4 رعاية الآخرين؛ 
قخاضة عند ما يرصن الآأطفال كلت صبحية أو اتفعالئة » وتحاول العديد :من 
الآمهات التعويض عن ذلك بتدليل أطفالبن وتلبية مطالبهم. و رغم الجوانب السلبية 
لعمل الآم فإن هناك جانب إيجابي ومفيد للأطفال» حيث يوفر عمل الأم المناخ 
الذي يساعدهم على الاستقلالية» والاعتماد على النفس 4 كثير من الأمور. 


6-6- هناك أسر لديها طفل واحد يغمره الوالدان بالدلال المفرطء والرعاية 
المبالغ فيها والحرص الشديد: مما يؤثر تأثيراً سلبياً على سلوكه وشخصيته. 
غالدلال الزائد للطفل يجعله غير مطيع لتوجيهات والديه» وتكثر مطالبه غير 
الواقعية» ويميل إلى الاستبداد # المنزل والميل إلى الغضب لأتفه الأسباب» و2 
حالات كثيرة يتصف الطفل المدلل بالجين والخوف والانطواء» سواء ذاخل 
المدرسة أو # أوقات اللعب» وبضعف الشخصية:» أو قد يتسم # أحيان كثيرة 
بالعدوانية» والغرور المفرطء والأنانية. 

إن المصلحة الحقيقة للطفل تتطلب من الوالدين أن يمنحاه الحب والعطف والرعاية 
الأزمة من دون مبالغة ب ذلك» لكي يضمنا النمو الطبيعي له؛ الخالي من كل 
التأثيرات السلبية. 


أما الأسرالتي لديها أكثر من طفل واحد فإنها تجابه العديد من 
المشاكل والصعاب 2# تربية أبنائها. فقد يتعرض الأطفال إلى نوع من التمييز من 
قبل الوالدين» فهناك أسر تميل إلى البنين وتحيطهم بالرعاية والاهتمام أكثر من 
البنات »وقد يحدث العكس» 4# بعض الأحيان .كما أن الطفل الأول يشعر بأن 
شقيقه الثاني قد أخن منه جانبا كبيراً من الحنان والحب والرعاية؛ مما يسبب له 
الشعور بالغيرة» وما تسببه من مشاكل تتطلب من الوالدين الحكمة والتبصر 2 
معالجتهاء فالغيرة هي أحد العوامل البامة بخ كثير من المشاكل والتي قد تدفع 
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الطفل إلى التخريب» والغكضب 3 والنزعات العدوانية» والتبول اللاإرادي» وضعف 
الثقة بالنتسن. 

ومن المعلوم أن الغيرة ليست سلوكاً ظاهرياً؛ وإنما هي حالة انفعالية يشعر 
بها الطفل» ولبا مظاهر خارجية يمكن الاستدلال منها أحيانا على الشعور 
اللداكلىئ» لكشن هنذا تحيئ دالامو السهل:حيف يساوؤل الطفل إخفاء القيرة 
بإخفاء مظاهرها الخارجية قدر إمكانه. (عبد العزيز القوصى ص 445) 


ومن الجدير بالذكر أن الفيرة يممكن أن نراها مع الإنسان حتى 2 
الكبر؛ فقد يشعر الفرد بالغيرة من زميل له حصل على منصب أعلى منه؛ أو 
يتمتع بثروة أكثر منه» ولا يعترف الفرد عادة بالغيرة بسبب ما تتضمنه من الشعور 
بالنقص الناتج عن الإخفاق. إن الواجب يتطلب من الوالدين عدم إظهار العطف 
والحب والرعاية الزائدة للطفل الصغير أمام أخيه الكبير؛ ومحاولة خلق علاقة 
من الحب والتعاطف والتعاون بينهماء والابتعاد عن التمييز 2 التعامل مع الأبناء. 


كما أن الطفل الأخير يحظى دائماً بنوع خاص من الرعاية والحب والحنان 
والعطك :::مة :قل الوالديق الذنق يغعافلاتة لد اطول هن المدة القن مومهل فيها مين 
سبقه من الأخوة والآخوات على أنه طفل وتحيطهم بالرعاية والأهثمام» وغالباً ما 
يشعر الطفل الآخير بأنه أقل قوة ونمواء واقل قدرة على التمتع بالحرية» والثقة 
ممن هم أكبر منه. 
7- واجب الأسرة كعامل أساسي تجاه الأطفال بطيئي التعلم: 

مادامت الآأسرة هي مركز المجتمع: والوحدة الأساسية 4# بنائه فإن 
واجبها تجاه الأطفال وبالآخص بطيئي التعلم تكمن أ الرعاية الصحية 
والوجدانية وترك أجواء المنزل غامرة بعواطف الحب والتواد والقبول الاجتماعي 
واللعب والتفاهم والتقبل بين الزوجين واحتضان الأولاد بدفئ. ( سناء القزني 
4 ؛: ص 61) 
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1-7 - احترام مسار النمو العادي لطاقات أطفالبم» والسماح لغرائزهم بالنمو 
بشكل طبيعي: شرط أن لا تعرضهم للاستثارة الزائدة» وإرشادهم فيما يتعلق 
المشاعر وجعلها طبيعية» وإشباعها بأسلوب لا يخل بالقيم السائدة 4 ثقافتهم؛ 
ولاشك أن الوالدين لبما الحق وعليهما الواجب 2# تبني قيم معينة ومحاولة تنميتها 
لدى أطفالبما لأن هذا الإطار ضروري لخلق المعايير السلوكية لديهم» حيث تعتبر 
ايخ ككل اتروايهة العاظفية كم أن الأطفال تجائحة الحصيول علئ الشميووبة 
الاستقلال الذاتى» شرط أن لا يعنى ذلك إطلاق العنان ومحاولة إشباعها بصورة 
عشوائية من غير ضوابط. 

2-7- على الوالدين إتاحة الفرصة لأطفالبم للتعبير عن الشغف» وحب 
الا ستطلاع والمبادأة والا ستحنفاف : شرط أن لا يتم التجاوز على ا لقيما لنبيلة أو 
على حقوق الغير» وتشجيعهم على الكد والمثابرة والاجتهاد. 


3-7- ينبغي للوالدين أن يتصفا بالحزم؛ ولكن دون قسوة» والإرشاد من دون 
استخواء الآوام و والفلنيات عموا نطقي وغيز اكيروة :“وان يحرصنو | فتن النقة 
فيما بينهم أولاء وبينهم وبين أطفالبم ثانياًء حيث أن ذلك يساعد الأطفال على 
القيق تتا الاؤافعة والمساف ترضتبيه اننن فر الايكاب: اددهم من عوين داك 
والقدرة فلي تحمل وا لقمنانفة لمك تاقيم الاساتية 


4-7- ينبغي للأسرة أن تكون نموذجاأً يتسم بالثقة والأمن فيما يتمسكون به من 
قيم فاضلة» وسلوحيات فويمة ,2 يطلبون من أبنائهم ممارستهاء من خلال 
الابجابية؛ وامتداع ابتافهم اللتزسي ماهو العمل على :كف الببار كناف الحاطانة 


والمنحرفة» وغير المرغوب بها. 
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5-7- استخدام الحبء والتقبيل؛ بدلا من أساليب القوة والسيطرة والعنف هي 
السبيل الآمثل لتربية وتنمية قدرات الأطفال» وجعلهم أكثر قدرة على تحمل 
المسؤولية عن أفعالبم» وتمسكهم بالتعاون مع الآخرين. كما أن استخدام 
أساليب العنف مع الأطفال لضبط سلوكهم من شأنه أن يؤدي إلى تنمية المشاعر 
العدوانية لديهم. 


إن ما يكتسبه الأطفال خلال السنوات الست الأولى من حياتهم بين 
أسرهم» قبل دخولبم المدرسة:» التي تعتبر امتداد للتربية 2# البيت» حيث تعد 
الأبناء لدخول حياة المجتمع» ولذلك فهي من الأهمية بمكان لمستقبلهم» فإذا ما 
كانت الأسرة تعيش حياة آمنة ومستقرة» يسودها المحبة والاحترام» والتعاون بين 
أفرادها وبفاسية ةا لوالندين :وتكسييك بالنتلوك :الأ خلؤفيات:القويونة فلا شك انها 
سوف تؤثر تأثيراً إيجابياً عميقاً 4 نفسية وسلوك الأبناء خاصة من أولئك الذين 
يميزهم بطئ التعلم» وعلى العكس من ذلك فإن الآسر الممزقة والمتناحرة» والتي 
تفتقد إلى الاحترام المتبادل بين الوالدين وبقية أفراد الأسرة» وكذلك الأسر التي 
انفصل فيها الوالدين: ويعيش الأطفال مع أحدهماء أو كلاهما بالتناوب فإن 
ذلك يؤثر تأثيرا سلبيا بالغا على نفسية وسلوك أبنائهم بكل تأكيد. 


لقد اتضح من الدراسات التي أجراها علماء التربية وعلم النفس أن الأسر 
التي لا تعاني من مشكلات سلوكية بين أعضائها تعيش حياة هادئة» ويرتاح 
بعضهم إلى البعض الآخرء وهم يستطيعون إجراء المناقشات فيما بينهم بمهارة 
ويسرء وعلى الرغم من وجود فروق 2# الآدوار لكل فرد منهم » فإنهم يشتركون 
جميعا 4 القيم السامية التي تحافظ على بناء وتماسك أسرهم» على الرغم من أن 
الآأسر لا يمكن أن تخلو من التوترات والغضب والغيرة وغيرها من المشكلات: 
فهذه خصائص موجودة ‏ كل أسرة » لكن هذه الأسر تختلف بعضها عن 
البعض الآخر .4# كيفية مجابهة تلك المشاكل التي تحدث داخلهاء عن طريق 
الحكمة والتعقل» ممزوجة بالحب والعطفء والاحترام العميق لمشاعر الجميع؛ 
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مسار ومكباوا ,وهات اللانكسن هن للم تجن الأسنوالق قاف أفرانها مد 
الاضطراب السلوكي تتميز بالضعف » وهشاشة العلاقة فيما بينهاء ومع البيئة 
مشاعر التهديد والمراوغة والإكراه حيال بعضهم البعضء ويسود الأسرة مناخاً 
من الإحياط والرحود , وقد نجد أبناءهم يتهربون خارج الأسرة. 

إن الأسر التي تعاني من المشاكل بين الوالدين تتسم تربية أبنائهم 
بالازدواجية حيث يتلقون التوجيهات المتناقضة منهماء وقد يلجأ أحد الوالدين إلى 
الإساءة إليه» مما يؤدي إلى عدم احترام الأبناء لبماء أو اتخاذهما نموذجاً يحتذ 
به سلوكهم. 
8- التكامل بين الأسرة والمدرسة 4# معالجة بطئ التعلم: 

إن معالجة بطئ التعلم يتوقف على التعاون التام» والمتواصل بين ركنين 
1-8- الأسرة: وهي مسرح التفاعل الذي يتم فيه النمو والتعلم والعالم الصغير 
للطفل الذي به تتكون خبراته عن الناس والأشياء والمواقف. كما يظل البيت 
حمى الطفل وملاذه الذي يلجأ إليه بلهفة وتفوق ( كمال الدسوقي: 1979. ص 
035)). 

ونعني الأسرة طبعاً مهمة الآباء والأمهات ومسؤولياتهم بتربية أبنائهم تربية 
صالحة» مستخدمين الوسائل التربوية الحديثة القائمة على تفهم حاجات الأبناء 
وتفهم مشكلاتهم وسبل تذليلها » والعائلة كما أسلفنا هي المدرسة الأولى التي 
المراحل الأولى من حياة الطفل» بل يمتد ويستمر لسنوات طويلة حيث يكون 
الأبناء يحاجة إلى خبرة الحبار 2# الحياة» وهذا يتطلب منا: 
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- الإشراف المستمر على دراستهم» وتخصيص جزء من أوقاتنا لمساعدتهم على 
تدليل الصعاب التي تجابههم بروح من العطف والحنان والحكمة ‏ والعمل على 
إنماء أفحارهم وشخصياتهم بصورة تؤهلهم للوصول إلى الحقائق بذاتهم» 
وتجنب كل ما من شأنه الحطّ من قدراتهم العقلية بأي شكل من الأشكال: 
لأن مثل هذا التصرف يخلق عندهم شعورا بعدم الثقة بالنفس ويحد من طموحهم. 
- مراقبة أوضاعهم وتصرقاتهم وعلاقاتهم بزملائتهم وأصدقائهم» وحيف 
والسعمو بالبواقع :]و الدراتة انس تسسيك سلركيه مهليو كان ابل 
الصفات والمثل الإنسانية العليا نفوسهم. 
+ العفل على كقت نوا مبهم وهوايبانية »«دقهيتة الوسنائل ال مناعن على 
تنميتها وإشباعها 
- مساعد الآبناء على تحقيق خياراتهم» وعدم إجبارهم على خيارات لا يرغبون 
فزي 
- تجنب استخدام الآساليب القسرية شك التعامل معهم؛ وعدم النظر إليهم 2 
والتعامل معهم وكأنهم 4 مستوى الكبار 3 وتحميلهم أكثر من طاقاتهم » مما 
يسبب لبم النفور من الدرس والفشل. 
- مساعدتهم على تنظيم أوقاتهم» وتخصيص أوقات معينة للدرس» وأخرى 
للراحة واللعب مع أقرانهم. 
2-8 المدرسة: 

وهي المؤسسة التي أنشأها المجتمع لتقابل حاجة من حاجاته الأساسية» 
وهي تطبيع أفراده تطبيعا واجتماعياء يجعل منهم أعضاء صالحين # المجتمع 
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وهي مؤ سسية اجتماعية تعكس الثقافة التي هي جزء من ا لمجتمع» وتنقلها 
اجتماعي مصغر يتعلم فيه الأطفال القواعد الأخلاقية والعادات الاجتماعية 
والاتجاهات وطرق بناء العلاقات معالآخرين. 310 ]15606 ألا3م 
(419: م,0]0065,1984 ) 

والمدرسة هي المؤسسة التي تعمل على إعداد الأجيال وتهيئتهم ليكونوا 
رجال المستقبل مسلحين بسلاح العلم والمعرفة» والقيم الإنسانية السامية لكي 
يتواصل تقدم المجتمع الإنساني» ويتواصل التطور الحضاري جيلا بعد جيل. 
وهكذا نجد أن المدرسة لبا الدور الأكبر 4 إعداد المتعلمين الإعداد الصحيح 
القائم على الأسس العلمية والتربوية القويمة. 

إن المهمة العظيمة الملقاة على عاتق المدررسة تتطلب الإعداد والتنظيم 
الدقيق والفعال للركائز التي تقوم عليها المدرسة والتي تتمثل فيما يلي: 
1 إعداد الإدارة المدرسية. 
2 إعداد المعلمين. 
3 إعداد جهاز الأشراف التربوي. 
4 إعداد المناهج والكتب المدرسية. 
5.نظام الامتحانات وأنواعها وأساليبها. 
© تعاون البيت والمدرسة . 
7.الأبنية المدرسية وتجهيزاتها. 

إن هذه الركائز جميعاً مترابطة مع بعضها البعض ؛ وكل واحدة منها 
تكمل الآخرىء ويتوقف نجاح العملية التربوية والتعليمية ث المدرسة على تلازم 
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وتفاعل هذه الرحائز ببعضها ». وكلما توطدت وتعمقت حرحة التفاعل هذه 
العلم والمعرفة وملتزم بالآخلاق والمثل الإنسانية العليا .«وسوف نأتى على بحث هذه 

والتكام لخي الأسهزة والدرونطة د موا لشةيظن كنك يكين د ان 
وظيفة المدرسة من وظيفة الأسرة 4 عملية التنشئة الاجتماعية لكل فئّات 
الاسرة: ثم تعمق المعلومات وتوسع مدركات التلميد. 

ففي دراسة مسحية قام بها 0031|( 1978 ) على عينة كبيرة من 
الأطفان:رذلك لافار الشرضية الفاكلة أن هناك سلاف إوقاطية يدن نممة السشن: 
الاجتماعية 3 الأسرة والتحصيل الدراسي عند الأآطفال وأجرى مقابلات مع أربع 

انان منة التيحل الأو لق تمك انظيهة المتوسنظة والكافنة مقن الطلفة 
العتناكة ة واقا سن السزد تمكلؤن انضنا الحلقة اكتويئظة و الفمالية وق صيل وه 
رذن هن الفراس إل 

سالك ماق ضة تفاط هال نين لتحصبيل الدزاشي عقن الأطفتال 
|السكريد وومة اها كن لكب الو اندي راسف لمعيل لكات ف الخارية اذ 
محمد خالد الطحان: 1990: ص: 10). 

ها كنوع النقاكع الى تومدالع» رتبييا المراسة النخائنة يض الناحف. وما 
يلي: - ضرورة الاهتمام بفئّة بطيئي التعلم والعمل على فرزهم من خلال 
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الفصل الذي يدرسون فيه ومن ثم معاملتهم معاملة تعمل على رفع مستواهم 
- العمل من خلال منظومة متكاملة للحد من مث* مشككة بطئ التعلم والتة لتغلب 
عليها وذلك من خلال العمل بشكل تكاملي بين الأسرة والإدارة المدرسية 
والمعلم والمرشد التربوي والمنهاج المدرسي ...الخ. 
- إبراز دور المرشدين التربويين من خلال الدورات المكثفة لتعريفهم بمن هم 
المتعلمين ذوى بطئ التعلم» ونقل تلك الثقافة لحكافقة العاملين # المدرسة 
كى يستطيع الجميع التعرف على هذه الفئة. 
- تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع بطيئى التعلم» وإعداد برامج 
متخصصة لتعريف المدرسين والمعلمين على فنّة بطيئّي التعلم من المتعلمين. 
- تدريب الوالدين على التعرف على الطفل والمتعلم الذي يميزه بطئ التعلم» 
وحيفية تدريسهم والتعامل معهم. 
- مراعاة تدريس التلاميذ بطيئي التعلم من خلال تعليمهم وفق برنامج خاص 
ووقت محدد,؛ كي يستفيدوا مما يتلقونه من تعليم. 
- التدخل النفسي مع فئة بطئ التعلم» وذويهم وكذلك معلميهم لتعريفهم 
بقدرات هؤلاء المتعلمين وحثهم على العمل معهم ضمن هذه القدرات. 
- القيام ببرنامج توعية للمجتمع المحلي للتعرف على فنّة بطيئي التعلم 2 
المدرسة الجزائرية. 
اقتراحات الدراسة: 

يقترح الباحث أن تكون هناك مجموعة من البحوث التي تهتم بفئة بطئ 
التعلم ب المدرسة الجزائرية والمجتمع والتي منها: 
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- القيام بدراسة مسحية لمعرفة أعداد الطلبة ذوي بطئ التعلم وذلك من خلال 
أداة تشخيصية واضحة للتعرف على هذه الفئة مع الآخذ بعين الاعتبار أن 
هؤلاء من أصحاب القدرات العقلية المتوسطة. 

- القيام ببرنامج مقترح لعلاج الطلاب ذوي بطئ التعلم. 

#«استكواء تياف حروكة سمرت "لكر على أطفان مط التعلم:والساضل 


معهم قبل تفاقم المث لمشكطلة. 


1014 
حوليات جامعة الجزائر 2, العدد 28 - الجزء 2 


مشكلات بطء التعلم بين الأسرة والمدرسة 


فائمة المراجع المعتمدة: 
1 اليه فؤاد البهي: علم النفس الاحصائي وقياس العقل البشري» ط3»ء القاهرة دار الفكر 
العربي1979 . 
2- هول . وج .لينذري: نظريات الشخصية؛ ترجمة فرح احمد وآخرونء القاهرة» البيئة 
المصرية للنشر 19/1 . 
3 - عبد البادي نبيل: نصر الله عمرء بطء التعلم وصعوباته؛ الطبعة الأولى؛ الأردن؛: عمان؛ 
دار وائل للنشر والتوزيع2000 . 
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10ظظ1 
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وافعه ومعوفاته 


شنايت صباح «أستاذ محاضر أ 
دروازي ياسمين:أستاذ محاضرأ 
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة بومرداس 


وه 30 


يكتسب موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر أهمية كبيرة 2 
اقتصاديات الدول» و يعتبر عاملا مكملا للاستثمار المحلي 2 
تحقيق النمو و التنمية» لذا تتنافس دول العالم لاستقطاب أكبر قدر 
من المشاريع ورفع نصيبها من الاستثمارات الآجنبية المباشرة من خلال 
سن التشريعات و تنفيذ السياسات و تصميم الحوافز الجاذبة لبها. 

و يعتبر جذب الاستثمار الآجنبي المباشر من القضايا ذات 
الآهمية بالنسبة لدول شمال إفريقيا نظرا للمنافع التي يولدها مقارنة 
بالآنواع الأخرى من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية» إذ يسهم 2 
نقل التكنولوجية الحديثة و أنظمة الإدارة المتقدمة و زيادة التشغيل» 
ورفع القدرة التنافسية للدول المضيفة. 

و 4 هذا السياق جاءت هذه المداخلة للبحث 4# واقع 
الاستثمار الأجنبي المباشر 4# منطقة شمال إفريقيا و 4 نقائص بيئتها 
الاستثمارية و التى تحول دون تدفق أكبر للاستثمارات الأجنبية إليها 
واستفادة أمثل من مزاياها وذلك من خلال طرح التساؤلات التالية: 
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فاتهوواق الامتكيان الاحنين الباشي جف همان إفريف ةو فلن تك دون 
التعلفة العدر الحكا ها متونها توافى مع إمكانياتيا؟ 
ما هو واقع بيئّة ممارسة أنشطة الآعمال 4# شمال إفريقياء وما هي نقاط 


الضفق 'فيها؟ 
ما هي سبل تجاوز المعوقات التي تحد من تدفق و جذب الاستثمار الأجنبي 
المباشر إلى دول شمال إفريقيا؟ 


تناولت هذه الدراسة أريعة محاور: 

المحورك: مفاهيم نظرية حول الاستثمار الأجنبي المباشر و البيئة 
الاستثمارية. 

المحور2: اقتصاديات شمال إفريقياء خصائصها و نصيبها من تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر. 

المحور3: معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2 دول شمال إفريقيا من 
خلال تشخيص بيئّة ممارسة أنشطة الأعمال. 


المحور الأول: مفاهيم نظرية حول الاستثمار الأجنبي المباشر و البيئة الاستثمارية 
1. تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر: 

تحرف كل وق الكفة: لوو الاسسمار الأ جنبى الباكان على أن وتوم 
العطليات: العكتلقة"] لود ينا برك السزرة : واكسيزى البرعمية لتوكلة بارا 
ميختلعة ان يدولة الوسعية الأ 

آنا فتظوة التساون: و" التقينة الافخضتادية 6010 0) :فون كد لمان 


الأاديئ الناشو قو " تكناظ دونه شارك نكر تعن :د افتفران ينا العصيول من 
منفعة مستدامة 4 علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر و المؤسسة؛ ومن 
كالق الكوجوازبية اشير القكان دف سرديو لوس * 
17 
حوليات جامعة الجزائر 1 العدد 28 - الجزء 1 


الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا واقعه و معوقاته 


تختلف أشحال الاستثمار الأجنبى المباشر باختلاف المعيار المعتمد 3 
التصنيف حيث نجد: 
أولا: استنادا إلى صفة القائم بنشاط الاستثمار نميز بين: 


أ. الاستثمار الأجنبي العام: وهو استثمار تقوم به الحكومات الأجنبية أو 
المؤسسات]ز النيئات التابعة لبا أو المؤسستات الدولية و الإقليمنة 3 

ذأاك كفي اللي 

كانياة شقن وا ءاقن انول افطع 7 


أ.الاستثمار قصير الأجل: و هي استثمارات يتحرك فيها رأس المال لمدة تقل عن 


الملدة: 
بع الا ستيار طوول الها كو قفو تخركات. الأفوال وف اليلد" اتخدانة ده 
نفو ف الم 


ثالثا: استنادا إلى الدوافع و المحفزات تميز بين: 


أ.الاستثمار الباحث عن المصادر: يهدف هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر 
عن استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول المضيفة ذ مجال ثرائها من 
انلؤاية الظطيهية الناظنية أو الوواغوة 1و كد لمذانا اللفلقة نا تخما دن مخافة اليد 
الماملة واتقليل تاقنر قوون القنا نه 5 

ب.الاستثمار الباحث عن الأسواق: يهدف هذا النوع من الاستثمار إلى استغلال 
زاف دول لقان حصمويى وقطاتياننها ووفنية المتطريات الانية الظيديه 
هده الأسواق وخصاذة ما تحكوق هزم لأخيرة طن اندجول لصوو ]لبها تاها : 
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ج. الاستثمار الباحث عن الكفاءة: يحدث هذا الاستثمار فيما بين الدول المتقدمة 
والكسيواة الاقلبيية التكا بلق كالسون الأرروينة ا "همان النان الأمريك: ” 
ده الاتنتباز الباشكف عن أصول إمتدرافحة يتغل هذا النوع من الاستشناواته 
غادة يقيام 'الشركات ٠يعمليات‏ تملك أو إقامة شركات. تخدمة أهدافها 
الإستراتيجية. 


رابعا: استنادا إلى وجهة نظر الدولة المصدرة: 
أ. الاستثمار الأفقي: يحدث هذا النوع من الاستثمارات بين الدول ذات مستويات 
النمو المتمائل حيث تكون فروع الشركات مستقلة عن الشركة الأم و تنتحصر 
العلاقة ‏ عنصر ملكية وسائل الإنتاج و التحويل التكنولوجي و التمويل و يعد 
هذا النوع من الاستثمارات بديلا عن التجارة المحفوفة بالعوائق الجمركية 
كاأساوب لتجتب الحواجقالجمركي ” 


ب.الاستثمار العمودي: يتخصص كل فرع من فروع الشركات الأجنبية 4 هذا 
النوع من الاستثمار 4 إنتاج جزء من العمليات الإنتاجية مثل التجميع أو صناعة 
المكونات أو يتخصص الفرع ا عمليات التسويق» وعادة ما يكون إنتاج هذه 
الفروع موجه للتصدير لخدمة أسواق البلد الأصلي و البدف من هذا النوع من 
الاستثمار هو بحث الشركات الأجنبية على تحسين وضعها التنافسي 2# قطاع 
النشاط الذي تعمل به أمام الشركات المنافسة المتواجدة © البلد الأم أو 2 
الخارج من خلال استغلال عوامل الإنتاج الرخيصة ‏ بلد التوطين. ” 

ج. الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق الشراكة (الاستثمار المختلط): ويتم هذا 
النوع من الاستثمار من خلال قيام الشركات الأجنبية بتوزيع بعض من وظائفها 
التي كانت تسير مباشرة من الشركة الآم من خلال إنشاء شبكة و إتباع ما 
يعرف بالمقاولة من الباطن؛ أو بإقامة تحالف استراتيجي مع باقي الشركات 
العاملةف نفس التشال الحصبول على :تضييها من السوق المستهيف " 
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3.مفهوم البيئة الاستثمارية ومقوماتها: 
البيئة الاستثمارية هي تلك البيئة التي تتوفر فيها مستلزمات الاستثمار و 
0 0 اعمال لمكا ارترمة م 
للاستثمار أو طاردة له وبما يحيط بها من الدول الإقليمية المجاورة» إذ لا يممكن 
أن تكون بعيدة عن التأثر بالمحيط الإقليمي؛ *” و تتمثل مقومات البيئة 
أ. الا ستقرار السياسي و الأمني: 
تعد مشكلة عدم الاستقرار السياسي و الآمني من أهم العوامل المؤثرة على تدفق 
الاستثمار الأجنبي المباشر ومن مظاهره» التغير المستمر 2 الحكومات و بروز 
الاضطرابات الداخلية المسلحة. 
يتخوف المستثمر الأجنبي 2 ظروف عدم اللا ستقرار السياسي و الآمني من 
عدم استقرار مصادر التزود بالمستلزمات الضرورية للإنتاج وما 00 عنه من 
ارتفاع التكاليف, إضافة إلى فقدان الثقة 2 اس” عر قط الح 
ب.الاستقرار الاقتصادي و المالي: يترجم الاستقرار الاقتصادي و المالي بمدى 
| ستقرار السياسات الاقتصادية الحلية وتتمثل أهم عناصرها ك: 
ب معدل التضخم: : عادة ما 3 تعتبر معدللات التضخم المرتفعة عن عدم استقرار 
الاقتتصاد الحلى و عجر الس عن التحكم 2 السياسات الاقتصادية 
الكلية» ويعد التضخم مرتفعا إذا تعدى نسبة 710 سنوياء و إذا ما اقترب من 
0 إلى 2100 أصبح خطيرا على الاستثمار و دافعا له للهجرة» كم تدفع 
اللفذلات العالبة تاتضجه"السكتهرية إلى الضدول مح انقكظلة الاسسارات الطويل: 
الأجل إلى تلك القصيرة الأجل 3 
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كما تتأثر أسعار السلع و الخدمات الموجهة للتصدير فتتميز بالارتفاع و تلقى 
منافسة شديدة 4 أسواق التصدير العالمية فيقل الطلب عليها. 


سعر الصرف: يؤثر التغير .4 سعر الصرف تآثيرا مباشرا على أسعار المواد 
الأولية و مختلف تكاليف النقل مما يؤدي إلى تغييروجهة المستثمرين من دولة إلى 
أخرى حسب معطياته كما أن التقلبات المفاجئة 2 أسعار صرف العملة 
بالانخفاض أو الارتفاع يفقد المستثمر الأجنبي القدرة على تقدير حجم ثروته مما 
ينعكس على قراره الاستثماري. 5 

»ء مستوى الانفتاح الاقتصادي: يعبر مستوى الانفتاح الاقتصادي على درجة 
انفتاح الاقتصاد المضيف على العالم الخارجي و حجم تعاملاته معه» ويعرف 
مستوى انفتاح اقتصاد ما بدرجة التدخل الحكومي فيه و مستوى الاحتكار 
الحكومي على الصادرات الآساسية و كذلك متوسط التعريفات الجمركية 
المعليةة 15 

»ء مستوى نمو الناتج الداخلي الخام: يعتبر مستوى نمو الناتج الداخلي الخام 
من العوامل المهمة 4# استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشرء إذ أن نمو الناتج 
الداخلي الخام يؤدي إلى ارتفاع مستوى مداخيل الأفراد و يدفعهم إلى أنماط 
كاتنت اخدن يها سف الأمكتو راك لأعته: فتن الكددق مهن ,اليلد 
لشفا لطاب كانه شامة اتلمكان نكي لبود يي 1 


1 تطور الأسواق المالية و الأنظمة المصرفية: إن من أهم انشغالات المستثمر 
الآجنبي 2 الدولة المستقبلة» درجة تطور الجهاز المصريٌ من حيث الحجم و 
كفاءته كذ تقديم التمويلات و الخدمات اللازمة للاستثمار» وي نفس الوقت 
يبحث الاستثمار الآجنبي عند درجة تطور الأسواق المالية ‏ الدول المضيفة و 
سهولة تعامله فيها من حيث إمكانية توفير قدر من السيولة» و إمكانية توفير 
فرصة بيع الآسهم © الأسواق المحلية للخروج من السوق متى كان ذلك 
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د. كفاءة اليد العاملة: إن توفر اليد العاملة المؤهلة و المدربة فنيا يعد من العناصر 
المهمة 4 جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة» كما أن درجة الاستفادة من 
الصناعات المقامة 4 الدول ومن التكنولوجية المحولة من طرف الشركات 
المتعددة الجنسية إنما تتوقف على مدى قدرتها على استيعابها و التكيف معها 


رسكو :زناف نف سرع لكف رانك الرطروة ال 1 


لاطو الغاتوفية او المشترينية كردي الموافل القالركة دور مشهرا 80 امتشطاب 
الاستثمار الأجنبي التاشتر تموه عورد قاذ لآن المستثمر الأجنبي لا يقدم على 
الاستثمان ف بلد لأ يوفر له الحماية القانونية الضاغية ” * ولبذا يجب أن يتميز 
قانؤن الانواكها رب ة]البرولة السيمة: بالوضوح والاتمتقراى إأشافة إن توتجود نضا 
يكفل حماية الملكية الفكرية و وجود نظام قضائي قادر على تنفيذ التعاقدات 
وكسن النزاضات: 

و. البيئة التتظيمية و المؤسساتية: يعد الحفاظ على إطار تنظيمي ومؤسساتي جيد 
وان عونا وكسيا بالفسنة للدوق الضيفة”لااتا واكم بإذ#فركن اليك 
التنظلسية رو الوتمنانة.عان "ذكامة العا مالك بي هلان (دريفة الم مك نا لقيضة 
للمستثمر الأجنبي. فكلما كانت إجراءات النظام الإداري القائم سلسة و واضحة 
مع اتعذاء البيزوفراظية و الرشوة وتوفيرالبيانات والمعلومات اللازمة للسشهرية 
وقكزهاء أذ :ذلك ]ل اكزية فخ امتقطات امستفرين و المكسن مسحي 


اقوس نامير :لبتي لفحي سكل لبه لعدني هيما مزع الكوررات: 
المياه. شبكات الصرف) و الاتصالات و كذا مرافق النقل من طرق» موانئ» 
مطارات... و يعتبر توفرها بنوعية جيدة شرط مسبق لتحقيق التنمية و يعد عدم 
توفرها وبحفاءة عاملا طاردا للاستثمار الأجنبى إذ تؤثر على تكاليف الاستثمار 
كأسعار الخدمات الخاصة والفون و التر قم ممق على العائد المتوقع منه. 
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المحور الثاني: اقتصاديات شمال إفريقياء خصائصها و نصيبها من تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر 
1. خصائص اقتصاديات شمال إفريقيا: 

نقصد بمنطقة شمال إفريقيا 4 هذا البحث خمس دول هي مصرء ليبياء 
تونسء المغرب و الجزائر» حيث تمثل هذه المنطقة سوفا كبيرة بها أكثر من 
0 مليون نسمة وهي منطقة تتميز بالتنوع و بالتباين 4 مستويات ثراء دولها إذ 
تشتمل ‏ نفس الوقت على دول نفطية غنية كالجزائر و ليبيا ودولا أقل غنى مثل 
مصرء تونس و المغرب. 

تعرف معظم دول شمال إفريقيا انخفاضا نسبيا ب معدلات التضخم حيث 
نلغتك 74,52 3 الحزاكن. 722 3 الغرتء. 75,39 عق نوسن و 79,7 عق لينيا غ2 
حين سجلت مصر معدلا مرتفعا بنسبة 211,4. 

كما حققت دول المنطقة ارتفاعا 4 قيم الناتج الداخلي الخام الذي يسجل 
أعلى قيمة ب كل من مصر و الجزائر و المغرب.( انظر الجدول رقم 1). 

و على الرغم من هذه الخصائص الإيجابية لا تزال دول المنطقة تعرف 
معتالات مظالة هعالنة :5:715 توقننء 12,8 ري مضوسو 710:6 :3 الجهزافربة 
حين كانت نسبة البطالة عام 2011 تعادل 719,5 # ليبيا. 

تطمح دول شمال إفريقيا من خلال توسطها لقارات ثلاث ومن خلال 
خصائصها الاقتصادية و الاجتماعية أن تجذب إليها تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المناشر: للاستفادة مق آخاره الأمكاينة تخاصة كلك امتعلقة يمسا سينحة :ف التشفيل :زه 
تقليص البطالة» ومع ذلك قد يتعقب الاستثمار الأجنبي المباشر واقع عدم 
الاستقرار السياسي و الأمني الذي تعرفه بعض دول المنطقة و كذا تفشي ظاهرة 


الفساد و تراجع القدرة التنافسية لاقتصادياتها . 
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الجدول رقم 1: بعض مؤشرات دول شمال إفريقيا لسنة 2015 


الدولة 
1 مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب 
الموؤشر 

عاد 21,4 |6,25* 11 01 31,3 
السكحان 

(مليون 

سنية) 

الناتج 257 2 46,99 |214* 107 
الداخلي 

الخام 

(مليون؟) 

نصيب 66+ |4671* /|3978*” |3316* 2557 
الفرد 

من الناتج 

الداخلي 

الخام (5) 

التضهم/ | 11,4 |9,7 59 02 2 
المديونية 735 35>ظ3ظ2 
(مليون ؟) 

تعدل 8 |195**” 15 10,6 65,7 
البطالة / 

رتبة 04 166 379 100 60 
الفساد 

زثقة 119 126 57 79 72 
القدرة 

التنافسية 


المصدر:0م». 010165 0ع 86أ31.130. الالالالنا 
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** معطيات 2013. 

*** معطيات 2011. 
2 الاستثمار الأجنبي المباشر 4# دول شمال إفريقيا: 

قامت معظم دول منطقة شمال إفريقيا بإدخال تعديلات على القوانين 
الخاصة بالاستثمار استهدفت 4# مجملها تشجيع و جذب الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة ومع ذلك لا تزال المنطقة تستقطب القدر القليل منها و التي لا ترقى إلى 
المستوى المأمول. 

فمنذ 2014 عرفت معظم دول شمال إفريقيا تراجعا فيما تلقته من 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية و حالة 
عدم الاستقرار السياسي و الأمني حيث هبط رصيد كل من تونس» مصر و 
ليبيا من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها ما بين عامي 2011 و 2013 كما 
يظهره الجدول رقم 2. 

وبإجراء مقارنة بسيطة لحجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى دول شمال 
إفريقيا ‏ عام 2014 مع تلك التي تلقتها تركيا نلاحظ أن هذه الأخيرة حققت 
منفردة حجم استثمارات أجنبية مباشرة قدره 12146 مليون 5 وهي 2# قيمتها 
فاقت ما تلقته دول شمال افريقية مجتمعة 3 نفس السنة» كما بلغت 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى سنغافورة أكثر ب 6 أضعاف مجموع 
ما تلقته منطقة شمال إفريقيا خلال هذه السنة. 

وحسب دراسة ل (00ا0لا 3100 أ2117©5) حول جاذبية إفريقيا سنة 
014 اأوشحت الدوانية أن الاستاراث الأحسية المستقط: به شهال إفريقنا 
معظمها كانت من نصيب مصر و المغرب إذ ارتفعت حصة المنطقة منها إلى 
2 سمفاونة بالسدة امايق :وا تكعكون نلك متملقة شهال إخريقيا فنحصضلت 
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على 51 من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافد إلى قارة إفريقيا مقابل 
11 201 


الجدول رقم 2: تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا خلال الفترة 


2014-0 
الوحدة: مليونة 

السنوات | 2010 
الدول 
0 0603/6 
ليبيا 1009 
تولك 112,5 
الجزائر 220,5 
المغرب 1/9 
مجموع شمال إفريقيا | 13680,5 
تركيا 5056 
ستشافورزة 2058 


146,7 
205030 
200,4 
00201 
136آ1ظ1 
110017 


2012 


0)031 
1425 
01,2ظ1 
20023 
204 
1,9 
063ظ1 
2 202000 


2013 


1010211 
102/ 
1/,2ظ1 
200611,1 
231011 
0,5/ 14 
12257 
042 


أتاء 7 اأدع/امأ ممع 010 ثلا :ععانامك 


2014 


1/0012 
50 
1,3 0ؤ0ظ11 
14058 
202*,3ظ232 
113,8 
1216 
0223) 


ُ. التوزيع القطاعي و الجغراك للاستثمارات الأجنبية المباشرة 4 مصر: 

عرفت مصر قبل اندلاع الأزمة ارتفاعا سريعا لتدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر مما جعلها الوجهة الآولى شْ الشرق الأوسط و الثالثة 4 الوطن العربي بعد 
السعودية و الإمارات » ولقد ساهمت # ذلك عوامل عديدة أهمها الموقع الجغراك 
الاستراتيجي؛ اليد العاملة المؤهلة و المنخفضة التككفة:؛ الموارد السياحية 
النادرة» الاحتياطات الطاقوية المهمة» السوق الداخلي الكبير و نجاح عمليات 
الخصخصة:» غير أن الأزمة المالية العالمية متبوعة بالاضطرابات السياسية 3 
المنطقة جعلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر تتراجع إضافة 
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إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية مما أدى إلى تسجيل قيمة سالبة سنة 2014 
لتعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوياتها السابقة تدريجيا بعد ذلك. 
حسب تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2014 تظهر مصر ضمن الخمس دول 
الآكثر جاذبية للاستثمار 4# إفريقيا و الأولى شك منطقة شمال إفريقيا كما 
سجلت مصر خلال هذه السنة التعاقد 2 113 مشروع استثماري أجنبي»؛ و هي 
بالتاني ككون :قدا أجرزت الخبرحصة من المشازي الأجدبية كشهال إفرييا .24 
أما من حيث التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر» تستقطب 
خمس قطاعات أساسية رأس المال الأجنبي و هي قطاع الطاقة» السياحة, المالية؛ 
الأشغال العمومية» الاتصالات و قد احتل قطاع الطاقة الصدارة من حيث حجم 
الأسيقكا داك الاجفية 32 مون يت 
ويتنوع رأس المال الآجنبي الوافد إلى مصر بين رأس المال الخليجي» الذي 
يتواجد بقوة كما شهدت الفترة (2011 - 2013) عودة رأس المال البريطاني و 
الأمريكي للاستثمار ‏ مصر من جديد بعد فترة من التراجع و التردد؛ء و يوضح 
الجدول رقم 4 أهم مصادر الاستثمار الأجنبي الوافد إلى مصر خلال الفترة ( 
23 2014). 
الجدول رقم 3: التوزيع الجغرائي لتدفقات الاستثمار الأجنبي الوافد إلى مصر 
خلال الفترة ( 2013 2014) بالنسب المئوية 


انكلترا | الولايات بلجيكا | الامارات | السعودية | فرنسا | الكويت | البحرين | هولندا 
المتحدة 
الأمريكية 


النسبة | 46,9 |20,6 5,6 3,6 2,6 31 1,9 1,7 1,7 


المصدر .10.0000311035.6007 أن |50 306]. انا نالا نالا 
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ب.التوزيع القطاعي و الجغرائي للاستثمارات الأجنبية المباشرة 2 ليبيا: 

سجلت ليبيا تدفقات استثمار أجنبي مباشر معدومة سنة 2011 وأكثر 
من 1 مليار دولار ب سنة 2 لتعرف التراجع من جديد سنة 2013 إلى ما 
يقارب النصف» بسبب غياب التحسن #ش الوضعية السياسية و الآمنية فيها ما بين 
عامي 2013 و 2014. 

لم يسفر مشروع قانون المؤسسات الجديد ومنطقة التجارة الحرة مع 
تركيا على نتائج إيجابية 4 مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ‏ خضم 
الأوضاع التي تعرفها ليبياء حيث سجلت إبرام أدنى عدد من الاتفاقيات 2# منطقة 
كمال (قريقيابحيك تضاف يدوق 46 مشروها هعد 23 

لا يزال قطاع المحروقات يستقطب بشدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
حتى # الظروف التي تعرفها ليبيا (صفقة روسيا ]135111 لاستغلال النفط 
الليبي) و( شركة طوطال الفرنسية). 

كما فتح فرعا لمجموعة العقارات المصرية 70أ05ا0!] 
و8311 01/100171 # مجال الأشغال العمومية. 

أما'فيمنا يحخصن الخدماك :فقن تزهمت شنوركة )!| البريطانية نناء سبعة 
مستشفيات على مستوى كل البلاد»: أما اتفاقات الشراكة فقد خصت فتح 
روابط جوية وشراكة # قطاع النسيج؛ التجهيزات و بناء المراكز التجارية. 

أما عن التوزيع الجغراي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى 
ليبيا خلال الفترة 2011 - 2013 فيوضحها الجدول التالي. 
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الجدول رقم 4: التوزيع الجغراي لتدفقات الاستثمار الأجنبي الواغد إلى ليبيا 


خلال الفترة 2011 7 2013 الوحدة: مليون يورو 


البلد | بريطانيا | إيطاليا | قطر | اندونيسيا | فرنسا | ألمانيا 
القيمة  400|‏ (207 (129 (57 53 |04 


0 - 401773 المرصد الأوروبي لمشاريع الاستثمار على الموقع 
203.0 . للا لالالالا 
ج. التوزيع القطاعي والجغراك للاستثمارات الأجنبية 4 تونس: 

تمثل: الاستكماوات الأحدية د حونين 10:هخ الأستمازات المنتجه وتحدق 
1 ثلث الصادرات و تساهم 4# تشغيل أكثر من 15 من إجمالي العمالة. 


020 


ثرت تونس بالأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي الذي عرقته مند 
عام 2011 حيث عرفت ارتفاعا # حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة ب 79/ 
سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 لتعود من جديد إلى وضع التراجع سنة 2013 
حفن :24 ا الستفيو الميل الشلى بذ ند 2014 نسي غنوك الوؤزة الامتصيادية 
به الكجلين المتوسط و البعيو ”+ 

تحديث قانون الاستثمارات و القرارات الجبائية التى يتضمنها. 

الطاقة» قطاع الصناعات المصنعة» القطاع المالي» الاتصالات و قطاع السياحة و 
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الجدول رقم 5: التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر 4# تونس سنة 2013 


الوحدة:النسبة/7 
القطاع 1 
الطاقة 5203 
الصناعة المصنعة 219 
القطاع المالي 5,4 
الاتصاللات 04,8 
السياحة و العقار 1 


المصدر: 2013 01516نا! ,|13 أمطع83001066 

تعتبر الدول الآوروبية الشريك الأول لتونس 2# مجال الاستثمار الأجنبي 
المباشر بأكثر من نصف حصيلة الاستثمار الوافد إليهاء تليها بعد ذلك دول 
الخليج ( قطر و الإمارات). 
الجدول رقم 6: التوزيع الجغراك للاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تونس 
خلال متوسط الفترة  20110(‏ 2013) 


الوحدة: مليون يورو 
البلد المبلغ البلد المبلغ 
النمسا 216 ونوا 33 
قطر 211 ليبيا 26 
إيطاليا 163 إسبانيا 18 
انككلترا 1/9 الولايات المتحدة الأمريكية |16 
ألمانيا 56 كندا 14 
فرنسا 52 الإمارات 10 


المصدر: المرصد الأوروبي للاستثمار 311113.010. ال لالالالا 
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ج. التوزيع القطاعي و الجغراي للاستثمارات الأجنبية المباشرة 2# الجزائر: 

قف نهو ردقا الطبيعية استخطييت السزاكر ف المندراف الأخيرة تنطفاض 
استثمار أجنبي مباشر متزايدة و 4# سنة 2013 عرفت هذه التدفقات تراجعا 
يرجعه البعض إلى قاعدة 49/591 و التي تحصر مساهمة المستثمر الأجنبي 2 
9 من رأس مال المشروع محليا إضافة إلى إجبار المكتتبين الأجانب 2# العقود 
العمومية على إيجاد شركاء محليين وقد استمر هذا التراجع 4# الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الجزائر حتى سنة 2014 25 


هو هذا وامه 


وتعتبر حادثة الرهائن الأجانب 4 موقع استخراج الغاز ث4 منطقة تيقنتورين 
بعين أم الناس خير برهان على أثر التقلبات الأمنية # المنطقة على الاستثمار 
الأجنبي إذ لم يتردد المستثمر الأجنبي 4 عين المكان من سحب مستخدميه 2 
جانفي 2013 و التوقف عن العمل لبضع أشهر تحسبا لمشاكل أمنية أخرى. 

تستقطب خمس قطاعات أساسية الاستثمار الأجنبي المباشر 4 الجزائر 
وهي قطاع الطاقة» الاتصالات و الأنترنت؛ مواد البناء» و الأشغال العمومية.أما 
أهم الدول المستثمرة 4 الجزائر فيوضحها الجدول التالي: 
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الجدول رقم/7: التوزيع الجغرالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة غلى الجزائر 
خلال متوسط الفترة  2011(‏ 2013) 


الوحدة مليون يورو 

الدولة المبلغ الدولة المبلغ 
قطر 527 انبفانها 01 
إِخدونسستنا 3 الامارات 85 
فرشا 10535 النرويج 568 
البند 141 تركيا 54 
الولايات المتحدة | 123 ألمانيا 41 
الأمريكية 
انككلترا 08 


5 ,11غطكلنك/طا (ع110111 ,معجناءآ 206 ,01113157ل 1161 21متصصط : :50111 
لل عنا واكم طاء د5ع11ه]]ة 0 غ2اتقطء211م أء 15ع8 611522 دالاعططاء155ادء107 
0 11177011 11 و1277 321102 ,(2003-2013) امم 


ه. التوزيع القطاعي و الجغرات للاستثمار الأجنبي المباشر ع المغرب: 

اتبعت المغرب 3 السنوات الأخيرة إجراءات عديدة من أجل تشجيع و جذب 
الاستثمار الأجنبى إليهاء و أهم هده الإجراءات البرنامج الوطنى للخصخصة.» 

تراجع حجم الاستثمار الأجنبي الوافد إلى المغرب ما بين سنتي 2010 و 
1 بفعل التراجع العالمي و عاد ليعرف الانتعاش من جديد منذ 2012 رغم 
الاضطرابات التى عرفتها منطقة شمال إفريقياء ورغم تداعيات الآزمة المالية 
العالمية على اقتصاديات الدول و ظل وضع التقدم هذا قائما حتى عام 2014 
المباشر الوافد إليها ‏ شمال إفريقيا. 
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يستقطب القطاعين العقاري و الصناعي أكثر من نصف الاستثمارات 
الآجنبية المباشرة إذ تعزز القطاع الصناعي ثش المغرب بتواجد شركة صناعة 
السيارات» رونو الفرنسية منن 2011 و الذي جر معه جملة من المقاولات الباطنية 
ضف إلى ذلك إنشاء مشاريع 4# الملاحة و الصيدلة. 

أما القطاع الثاني و الذي استفاد من الاستثمار الأجنبي هو قطاع 
السياحة» حيث يقبل الأجانب على الاستثمار 4 مشاريع سياحية 4 صحراء 


المغرب 26 
الجدول رقم 8: التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب سنة 
2014 
الوحدة بالنسبة/ 
القطاع الحصة/ القطاع الحصة/ 

العقارات 30/6 الفكارة 56 

النشاحة 1411 أشفال خشرى... ١‏ 5,0 

الصناعة 11,9 الطاقة و المناجم | 5,2 

الشركات 1,2 البنوك 2,8 

القايكية 


5 تعتططعمم10ء0167 عل 1210310 ععمعع2 :501116 
1111600015 


أما عن التوزيع الجغراك للاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى المغرب تحتل 
أوروبا الصدارة 4 الاستثمار ث4 المغرب مع تسجيل توافد رأس المال الخليجي 2 
القطاعات التقليدية كالسياحة و الأشغال العمومية. 
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الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا واقعه و معوقاته 


الجدول رقم 9: التوزيع الجغرا للاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى 


المغرب سنة 2014 بالنسبة المئوية 
الدولة الحصة ب/ الدولة الحصة ب / 

كريضنا 21 ابياتيا 4,3 

الإمارات 131,3 ايطاليا 3,0 

الولايات المفجدة | 12:8 كا /,2 
الأمريكية 

الكويت 11,9 بريطانيا 2,6 

سوسيرا 5,3 


ع0 ](عمياعمم10ء067 عل عملدء11210 ععرمعوذط :ع50111:6 
111011 


المحور الثالث: معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر ‏ دول شمال إفريقيا من خلال 
تشخيص بيئة ممارسة أنشطة الأعمال 
1. تصنيف دول شمال إفريقيا 4 مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال: 

استحدث مؤشر سهولة أداء الأعمال 4 قاعدة بيانات بيئّة الأعمال التي 
يصدرها البنك العالمي سنويا وهو مؤشر مركب يتكون من المؤشرات الفرعية 
يقيس المؤشر مدى تأثير القوانين والإجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية 
بهدف وضع أسس للتقييس و المقارنة بين أوضاع بيئة الأعمال 2# الدول المتقدمة 
والدول النامية» كما يعتبر التقرير وسيلة فعالة تساعد الدول النامية على تحديد 


الامدلاحات اإشاعةه وسار اتفيلة الكسبال وكنديه (ولويات الأساقم' “وقد 
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الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا واقعه و معوقاته 
جاء ترتيب دول شمال إفريقيا 4 تقرير سهولة أداء الأعمال لعام 2015 موضحا 
4# الجدول التالي: 


الجدول رقم 10: ترتيب دول شمال إفريقيا # المؤشر المركب سهولة أداء الأعمال 


201,4 
الدولة الترتيب عالميا 2014 الترتيب عالميا 2015 / 189 دولة 
متخي 113 112 
ليبيا 1058 1058 
تونق 56 600 
الحزاكق 147 1534 
المغرب 68 1/ 


,2014 122011 ,51151255 017105 بكلمةط6 1010لا : ع0111:2ك 

جاءت تونس 4# مقدمة دول المنطقة عام 2015 # المرتبة 60 عالميا متأخرة 
عن وضعها العام الماضي ب 4 مراتب تليها المغرب 2# المرتبة 71 عالميا متأخرة أيضا 
ب 3 مراتب و حسنت مصر من ترتيبها برتبة واحدة بينما ساء تصنيف الجزائر إذ 
تراجعت ب 7 مراتب # حين تأتي ليبيا ‏ اخر القائمة 2# الرتبة ما قبل الأخيرة 
اننا 

أما عن وضع دول شمال إفريقيا ‏ المؤشرات الفرعية للمؤشر المركب ' 
سهولة أداء الأعمال" لسنة 2015 فيبينها الجدول التالي. 
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الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا واقعه و معوقاته 


الجدول رقم11: وضع دول شمال إفريقيا 4 المؤشرات الفرعية للمؤشر المركب 


سهولة أداء الأعمال 25 ووولة 


المغرب 


أحسن دول شمال إفريقيا ‏ ترتيب 


بدء 
النشاط 
التجاري 


/3 


144 


100 


1047 


54 


استخراج 
تراخيص 
البناء 


1012 


19 


855 


127 


54 


الحصول 
على 
الكهرباء 


106 


65 


36 


147 


2921 


1069 


71 


157 


115 


104 


1068 


78 


132 


102 


دفع 
الضرائب 


149 


157 


72 


10/6 


66 


31 


81 


تسوية 
حالات 
الإعسار 


126 


1069 


54 


517 


113 


.5 5175لا 0010/50 ,8301 00 /لا : ع0 نم50 


يتضح من الجدول السابق أنه كلا من تونس و المغرب تعتبران عموما من 


بقية دول المنطقة 4# المؤشر العام. 


المؤشرات الفرعية و هذا ما جعلها تتقدم عن 


وقد أثارت دراسات نظرية عديدة أنه كلما تعقدت إجراءات تأسيس 
الأعمال 4 دولة ما وطالت المدة و غابت المعلومات و ضعفت كل من سلطة 
المحكمة و تنفيذ العقود كلما ارتفعت تككلفة أداء الأعمال وأدى ذلك إلى خردئ 
بيئة الآعمال و بروز ظواهر سلبية مثل تعميق البيروقراطية و الرشوة و تفشي 
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الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا واقعه و معوقاته 


اففظة لشو عو ل سف و امنا محطك: لسار العا وبا ارام 
جااية النلد عف السقظاب ستيان ال 78 
2 معوقات البيئة الاستثمارية 4 منطقة شمال إفريقيا: 

شرف الي الاسشهاردة دول قهال إضرينيا الحفيو ارفاك وال 


© تعقد وطول إجراءات إنشاء مشروع استثماري: 

معظم دول منطقة شمال إفريقيا تجعل من عملية بدء النشاط عملية شاقة و 
بالغة التعقيد سواء من حيث الوقت أو الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروع, 
فحسب تقرير أنشطة الأعمال لعام 2015 يتطلب تأسيس شركة # ليبيا 359 
يوما و 22 يوما 4 الجزائر بينما يتطلب ذلك يومين 4# سنغافورة أما من حيث عدد 
الإجراءات فتتراوح بين 5 إجراءات إلى 13 إجراء كما تبلغ تكلفة عملية بدء 
النشاط معبر عنها كنسبة من الدخل القومي 2# ليبيا 19,9؛ و 9,2“ ك# كل من 
مصر و المغرب؛ و 11 2# الجزائر مقابل 0,6 4# سنغافورة و الجدير بالذدكر 
أن تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري يشجع إنشاء شركات جديدة؛ وقد 
خلصت بعض الدراسات والتي شملت 97 دولة أن تخفيض تكاليف دخول 
الشركات بنسبة 280 من متوسط الدخل القومي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية 
الكلية لعوامل الإنتاج بما يقدر بنحو 9/22 7 
© ارتفاع تكلفة الحصول على تراخيص البناء و تسجيل الملكية: 

من الأمور التي تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر سهولة عملية استصدار 
تراخيص البناء و تشييد المبنى التجاري» وسهولة تسجيل ملكية الممتلاكات 
العقارية غير أن هذه العمليات تتسم بعدم المرونة 4 دول شمال إفريقيا إذ يتطلب 
استخراج رخصة بناء 4# الجزائر 20 يوما مقابل إتمام 179 إجراء و بك مصر 
يتطلب 17 يوما و 204 إجراء. 2 حين يتطلب 10 أيام و 26 إجراء فقط 2 
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الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا واقعه و معوقاته 


ستغافورة .» كما يكلف تسجيل ملكية العقارات كنسية من متوسط الدخل 
القوف 1ر7 3:7 التخزائر و 70,1 ىق توفين,مقائل 7/28 فقمل ى ستهافوزة: 
٠‏ تعقد النظام الضريبي و ارتفاع حجم الأعباء الضريبية: 

يتأثر قرار الاستثمار بالأثر الذي تمارسه الضرائب على أنشطة الأعمال؛ 
إذ قد يؤدي فرض أعباء ضريبية كثيرة على المستثمر الآجنبي عزوف هذا الآخير 
عن الاسدتماز يف اللي 

لقد عرف النظام الضريبي 4 دول شمال إفريقيا تحسنا 4# السنوات 
الماضية بفعل اعتماد بعض الإجراءات و التسهيلات الضريبية 4 كل من تونس و 
5 إذ أصبح عدد المدفوعات الضريبية ْ كلا البلدين 6 و 8 مرات سنويا 
على التوالي ‏ كل من المغرب و تونس وهو معدل يقترب مما تسجله سنغافورة 
أي5 مدفوعات 4# السنة» غير أن من ناحية نسبة إجمالي هذه الضرائب من أرباح 
هذه الشركات قلا يزال عند مستويات عالية إذ تبلغ هذه النسبة 272,7 2 
الجزائرء» 762,4 4 تونس و 249,3 4# المغرب بينما لا تتعدى 218,4 7 
ستغافورة. 

يعاني المستثمر ب دول شمال إفريقيا من عدم كفاءة الجهاز المصرة بهاء 
رداءة نظام المعلوماتية المصرة و بطئ أنظمة المدقوعات وكذا طول مدة دراسة 
الحصول على الاثتمان # سنغافورة نسبة 75* بينما تبلغ هذه النسبة 7/10 فقط 
نف الخؤاكر » -07:735ه كوفرىن 4نف اللقوت 5ه هين رونك تقرسن 
التنافسية العالمى  2014(‏ 2015) أظهرت دراسة استبيانيه لعدد من رجال 
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الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا واقعه و معوقاته 


الآعمال أن مشككلة التمويل تأتي أ مقدمة المشاكل التي تواجههم بعد مشكلا 
لاننتقرا و الشباتعئ :و للف كني :5 1ق الشزؤاكن 2716 اللفرف: 
© بيروقراطية الجهاز القضائي ‏ جانب منازعات الاستثمار: 

و يمكن توضيح ذلك من خلال مؤشرين نوعين لمؤشر ممارسة أنشطة 
الآعمال يتمثل المؤشر الآول كش تنفيذ العقود و الذي يقيس مدى مرونة أو جمود 
النصوص القانونية و الإجراءات الإدارية المنظمة للأنظمة القضائية وعملية الفصل 
القضايا التجارية اذ تبلغ الفترة اللازمة للفصل 2 القضية و إصدار الحكم 
النهائي 030 يوما 4 الجزائر و 090 يوما ك ليبياء بينما تبلغ عدد الإجراءات 
اللازمة لتنفين العقد 45 إجراءا و 43 إجراءا 4# البلدين على التوالى. 


أما المؤشر الثاني و المتمثل 4 مؤشر تسوية حالات الإعسار و الذي يركز 
على مرونة قوانين الإفلاس المعمول بها و إغلاق الآعمال و سرعة إعلان الإغلاس و 
تْصضفية النشاط: 

تشير عناصر المؤشر أن معدل سهولة استرداد الدائنين لديونهم المستحقة 
اتجاه الشركة المتعثرة أو المفلسة يبلغ نسبة 130,17 مصرء 42“72/ 2 
الجزائرء 38,47 # المغرب و 254,71 # تونس و 0/ 4# ليبيا ْ حين يقارب 
4 22 سنغافورة. 

حما يتطلب تسوية حالات الإعسار 2 دول شمال إفريقيا فترة طويلة إذ 
تتراوح بين 3 سنوات و نصف 4# المغرب» سنتين و نصف ل كل من الجزائر 
ومصر وسنة ونصف 4 تونس 2# الوقت الذي تتم فيه التسوية 4 9 أشهر فقط 2 
ستغافورة. 
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الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا واقعه و معوقاته 


© صعوبات التجارة عبر الحدود: 

من المعلوم أنه كلما ازداد الوقت الذي ستستغرقه عملية التصدير و 
الاأسقران دف ذوتة ما كلها قلت اغثيالات كدرة المكثمر للوضول إن الأسواق ند 
الوقت المحدد و يؤثر ذلك على وقت ظهور المنتج ِ شككله النهائي 4 الأسواق و 
على القدرة التنافسية للدولة ويجعل المستثمر أقل انجذابا لبا. 

وب هذا الإطار و على الرغم من تحسن وضع دول شمال إفريقيا من حيث 
عدد الوثائق اللازم استخراجها 4# حالة التصدير حيث تتراوح بين 4 إلى 8 وثائق 
فقائل 3 :وقاكق كك تستهافوؤة» ومانين 6 إن 10 وخاكق ف خالة الاستيراد مقائل 3 
وكاكق أنضنا تك ستهافروة لا تزال الاذة الزهنية اتلازمنة تلاسقتزاد أز الكستبوتطويلة 
إذ تتراوح 4 حالة الاستيراد بين 10 إلى 23 يوما مقابل 6 أيام فقط 2# سنغافورة, 


وك حالة التصدير بين 14 إلى / 3 يوما مقابل 4 أيام 4 سنغافورة. 


© مشككلة الفساد: 

يعتبر الفساد ظاهرة عالمية» يقلص من قعالية الاستثمار كما يشوه بيئة 
الأعمال 4 الدولة و يخلق تخوف المستثمر الأجنبى من الإقبال على الاستثمار و 
التوطن فيها و يعبر مؤشر الفساد على درجة انتشار الفساد 3 الدولة و إساءة 
استخدام السلطة و التعامللات السرية و الرشوة 2 القطاع الحكومي ومن 
الملاحظ حسب تقرير الشفافية لعام 2014 احتلال دول شمال إفريقيا مراتب 
متأخرة 2# الترتيب العالمي حسب ما يشير إليه الجدول رقم 12.مع تسجيل تراجع 
كل من تونس و الجزائر اللتان فقدتا على التوالي مرتبتين و 6 مراتب 2 هذا 


الترتيب. 
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الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا واقعه و معوقاته 


الجدول رقم 12: ترتيب دول شمال إفغريقيا ‏ مؤشر الفساد السنوي ضمن 175 


دولة 
البلد الترتيب العالمي 2013 | الترتيب العالمي 2014 
مصر 114 04 
ليبيا 1/2 1066 
تونس 7 9 
الجزائر 04 100 
المغرب 01 00 


١ 4‏ 0316 315 الاللاللا : ع16لا50 


أصابت التحولات التي عرفتها بعض دول شمال إفريقيا منن 2010 
اقتشناذماك» هينه الذول سصدرنة كوية على #مسكوض امتتفزا يها المساسيى: لشي 
الذي يترجم بالتراجع المعتبر لترتيب هذه الدول ‏ مؤشر المخاطر اليافيد: 
بسبب التغير 4 الحكومات» الصراعات؛: عدم استقرار السياسات و ما أحدثته 
من آثار كبيرة على المحيط الاقتصادي و القانوني و لاختبار تأثر الاستثمار 
الأجنبي بتدهور المحيط السياسي و الاقتصادي بعد 2»2010 نستخدم مؤشر 
الاستقرار السياسيء الموجود ضمن مؤشرات الحوكمة 2010 2012 
الصادرة عن البنك العالمي. 

حيث يظهر الشكل التالي الارتباط المباشر بين عدم الاستقرار السياسي 
والاقتصادي المرتفع وتوافد الاستثمار الأجنبي المباشر 2# الدول المعنية مع بعض 
الاستثناءات» حيث سجلت المغرب و تونس تدفقا إيجابيا للاستثمارات الأجنبية 
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الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا واقعه و معوقاته 


وي دراسة استبيانيه واردة 4 تقرير التناضسية العالمي ( 2014 
5 تت من نفاؤن ابشحوات حجان الأعمالو قلت 16 عتهعرا :مه شانها 
أن تعيق ممارسة نشاط الأعمال» احتل العامل الأمني وعدم استقرار الحكومات 
و السياسات المرتبة الأولى ضمن هذه العوامل # الدول التي تعرف تحولات 
سياسية 4# شمال إفريقيا بنسب معتبرة إذ بلغت نسبة 223 ك ليبياء 233,5 2 
مهمنة- 7,2 2ك توضن: 
3.سبل تحسين البيئة الاستثمارية # دول شمال إفريقيا: 
تسهر الدول على وضع السياسات الاقتصادية و إرساء الحوافز المشجعة 

لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية» غيز أن ذلك لا يعد كافيا بذ ظل وجود بعض 
النقائتص و المعوقات التنظيمية» الإدارية» السياسية و الأمنية التى سبق التطرق 
الناة هذا النساق تعترع يتدن السيل الكفينة بالشاهمة بد تهنين اليه 
الاستثمارية 4 منطقة شمال إفريقيا نلخصها فيما يلي: 

- ضرورة البحث 4# السبل الكفيلة لاسترجاع الآمن و الاستقرار السياسي 
الذي افتقدته معظم دول المنطقة» فرأس المال مهما كانت صفته يوصف بالجبان 
ومهما كانت الفرص و المزايا المقدمة إليه لا يقبل المغامرة 2 بيئّة ينعدم فيها 
الأمة و الاستمران. 

- توفير قاعدة البيانات التي يحتاجها المستثمر بحيث توثق هذه المعلومات و 
تهون عض لل"يشويها العموضن أن البالقة خاسبة كلك السملقة تالفرسن ا لاستتمارة 
للفامةء “مشاه الافقتساذة ١‏ القرانيق د التكترهاف التعاسة والابية هارن 
الدولة ( حور كك ل تحدوهية و كدر ايف العمل ): 

- تبسيط الإجراءات الإدارية و الحكومية و تقليص التككفة المرتبطة بأداء 
الأعمال خاصة تلك المتعلقة بتكلفة فتح المشروع» تسجيل الملكية»؛ الحصول 
على الائتمان... و غلق المشروع. 
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- تطوير الآسواق المالية ش المنطقة و العمل على ربطها فيما بينها و تشجيع 
التكامل المالي ليدعم التكامل الاقتصادي عبر تطوير الاستثمارات البينية. 
- العمل على التنسيق بين الصيغ التنظيمية و التشريعية والاقتصادية 
الإقليمية التي تحكم العمليات الاستثمارية خاصة 4# مجال الضرائب»؛ 
الإعفاءات و الرسوم الجمركية. 
- البحث 4 صيغ تدعم و تجذب الاستثمار الأجنبي و إعادة النظر 4 بعض 
قوانين الاستثمار ب بعض دول شمال إفريقيا و التي تفرض على الاستثمار 
الأجنبي تملك أقل من 50خ من رأس المال المشروع. 
محاربة بؤر الفساد من خلال تكريس مبادئ الحوكمة:» الشفاطية 
والستادلة. 
- إعادة النظر كي النظام القضائي و الذي يتسم بالمماطلة و التسويف و طول 
فترة التقفاضي و طور مدة تنفيذ الآحكام الصادرة. 
الخاتمة: 
لقد تحسن وضع دول شمال إفريقيا من حيث حجم الاستثمار الآأجنبي 
المباشر المتدفق إليها بعد سنة 2013: فتكون بذلك قد تجاوزت تداعيات الأزمة 
المالية العالمية على اقتصادياتهاء غير أن المشككلة الأمنية وانعدام الاستقرار 
السياسي إضافة إلى اقتقارها لبيئة استثمارية جذابة2 لا يزال يحول دون 
استقطاب أفضل للاستثمار الأجنبي المباشر بما يتلاءم مع إمكانات المنطقة و ما 
وضع من أجل ذلك من سياسات اقتصادية وما صمم من حوافز. 
إن مستوى جذب منطقة شمال إفريقيا للاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال دون 
مستوى ما تتلقاه مجموعات إقليمية أخرى ذا العالم و .4 هذا الإطار ينتظر هذه الدول 
عملا كبيرا على المستوى الفردي و على المستوى الإقليمي لتحسين بيئتها الاستثمارية 
على الشكل الذي يخلق عنصرا الثقة و الاطمئنان لدى رأس المال الأجنبي. 
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